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١‏ - تفوق النبى صلى الله عليه وسلم فى الدعوة 
( شكوى قريش لأبى طالب في مرضه ) 

إن المبادئ السامية تظل ملا عالية في عالم الذهن » حتى يوجد من 
يمثلها في عالم الواقع :3 وكم من إنسان يتصور هذه المباديء في ذهنه 
ويتحمس للدفاع عنها في تخيله » ويراها هي الحق كل الحق حتى إذا 
وفضل مداراة الناس بما هم عليه من باطل على مجابهتهم با هو عليه من 
ا 

أما رسول الله ميه فهو الإمام الأعظم والمثل العالي في تمثيل الحق 
والدفاع عنه ومجابهة الباطل وأهله وإن اغتروا بكثرتهم وقوتهم المادية . 

يبين ذلك ما رواه الإمام الطبري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول 
ويقول » فلو بعثت إليه فلهيته » . 

ومن هذا نعرف تفاني أهل الباطل في الدفاع عن باطلهم واغتنامهم 
الفرص المناسبة للهجوم على المعتقدات التي يرون أنها تهدد وجود 
باطلهم » الذي يتوقف وجودهم عليه » ون: ثل زعامتهم في علو رايته 
وقيام أمره » فقد اغتنم هؤلاء الكفار فرصة مرض أبي طالب الذي كان 
يقف سد منيعاً بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والإنسان حال المرض يكون ضعيف الجسم فتضعف إرادته وتقل 
مانا رمف :فار E‏ بيو كيذ عن ن 
أخيه ته فيعت جانبهم ويكسبوا الجولة الأخيرة لصالحهم . 

« قال : فبعث إليه فجاء النبي تيه فدخل البيت وبينهم وبين أبي 
طالب قدر مجلس رجل » قال : فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب 
أبي طالب أن يكون أرق له عليه » فوثب فجلس في ذلك المجلس » ولم 
يجد رسول الله مله مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب» . 

وهكذا يبدو أهل الباطل شّرسين في منافسة أهل الحق 
ومحادّتهم » ومحاولة الحيلولة بينهم وبين منابر الهداية ووسائل البلاغ 
التي يستطيعون منها أن يلوا دعوتهم بشكل مؤثر » كما أنهم يحاولون 
جاهدين أن يضعفوا من شخصية أهل الحق بأي شكل من الأشكال حتى 
ينزووا بأنفسهم بعيداً عن الأنظار ويجبنوا عن تمثيل الحق والدفاع عنه . 

« قال : فقال له أبو طالب : أي ابن أخحي مابال قومك 
يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ قال : فأكثروا عليه 
القول » . 

وهذا موقف ما كانوا ليظفروا به من أبي طالب لولا ضعفه حال 
امرض » فقد كان قبل ذلك يجابههم » ولا يخفى عليه ما كان يصدر من 
رسول الله له من التنديد بآلهتهم وانتقاد ماهم عليه من مظاهر الشرك 
المختلفة . 


« قال : وتكلم رسول الله ته فقال : ياعم إني أريدهم على 
كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب » وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية ) . 

وهنا تبدو الحكمة العالية في الدعوة » والأسلوب البارع في إثارة 
السامعين للاهتمام » وذلك في جمع المقاصد العظيمة التي بها قوام الحياة 
وما بعد الممات في كلمة واحدة » وترتيب الهيمنة في الأرض على 
قولها. 

وهل كان زعماء قريش يحلمون في يوم من الأيام بأن يكونوا سادة 
العرب وأن تخضع لهم دول العجم بأجمعها فتدفع لهم الجزية ؟ . 

إنه حلم بعيد المنال يفزع الإنسان من مجرد تصوره في الذهن إذا 
كان خالياً من الإيمان بالله تعالى واليقين بوعده الذي لايتخلف » ولذلك 
فزع زعماء قريش . 

« قال : ففزعوا لكلمته ولقوله : فقال القوم : كلمة واحدة ؟ نعم 
وأبيك عشرا » فقالوا : وما هي ؟ وقال أبو طالب : وأي كلمة هي ياابن 
أخي ؟2 . 

لقد ظن القوم أن حصر النبي ته دعوته في كلمة واحدة يعني أنه 
بدأ بالتنازل لهم عن بعض ما كان يدعو إليه وأنه سيوافقهم في بعض 
مطالبهم » فاستَخْقُوا بطلبه وأبدوا استعدادهم لأكثر مما طلب منهم . 


« قال : قال عه : لا إله إلا الله » . 


إنها كلمة واحدة » ولكنها تعني مجمل منهج كامل يرسم للمسلم 
طريق الاستقامة في هذه الحياة » الذي يتضمن التخلي الكامل عن جميم 
المقدسات التي تعارف عليها البشر على غير هداية الله وما يترتب على 
ذلك من تشريعات ونظم » ثم التحلي بعبادة الله تعالى وحده وما يترتب 
على ذلك من إخضاع جميع شئون الحياة لهذه العبادة . 

ولقد كان المشركون يفهمون جيدا مدلول كلمة التوحيد » ويقدرون 
مسكولية النطق بها » ولذلك فزعوا منها . 

« قال : فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون # أجَعَلَ الآلهة 
إلهاً واحدا إن هذا لشيء عنجّاب * قال : ونزلت من هذا الموضع إلى قوله 
۶ بل كما يذوقوا عذاب * 2220 , 


. يعني قوله تعالى : 9 وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد‎ )١( 
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » أَّنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك‎ 
. € من ذكري بل لا يذوقوا عذاب‎ 

(۲) تفسير الطبري ٠۲١/۲۳‏ . 
وأحرجه الإمام أحمد » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر - مسند أحمد بتحقيق أحمد 
شاكر ۳۱٤/۳‏ رقم ۲۰۰۸ . 
وأخمرجه الإمام الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح - جامع الترمذي » كتاب 
التفسير ( تحفة الأحوذي 14/8 ) . 
وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي - المستدرك 497/1 - . 


لقد كان زعماء المشركين يفهمون أن هذه الكلمة هدم لموروثاتهم 
التي سادوا الناس بها » ولقد كانوا يفهمون أن آلهتهم التي يقدسونها 
لاحل لهم ولاتحرم عليهم شيثًا » وإنها هم الذي يحلون للناس ويحرمون 
عليهم بأهوائهم باسم هذه الآلهة . فهذه الكلمة تحول بينهم وبين تقديس 
ميراث أبائهم » وتحول بينهم وبين اتباع اهوائهم وتحول بينهم وبين 
استعباد المستضعفين من البشر الذين يرونهم دونهم في الحياة . 

E,‏ معزك اقويا ارسج نيتور فلم يلاعتو 
رغم محاولاتهم المتكررة » ولم تلن له معهم قناة رغم محاولتهم إضعاف 
موقفه وتكالبهم عليه وهو يحضر ندواتهم وحده . 

وإنه َه ليضرب المثل عالياً لأمته في معاملة الكافرين في مختلف 
الأحوال حسب ما تقتضيه مصلحة الدعوة » وإنه لمن الواجب على 
الدعاة أن يدرسوا سيرته بتعمق وفقه حتى يتأسوا به في تعامله مع 
الناس» وفي دعوته حتى لايسيروا في دعوتهم على جهالة وانحراف . 

وهكذا رأينا أن النبي يله قد وعد قومه إذا هم أسلموا بالسيادة على 
العرب والعجم » إضافة إلى سعادة الآخرة التي تتمثل بالفوز برضوان 
الله تعالئ والظفر بالجنة والنجاة من النار » ومع ذلك فإنهم ظلوا 
متمسكين بخرافات وأوهام تنيح لهم السيادة على مكة وحدها ء ولا 
يضمئون بها سعادة بعد الموت . 


فما أنقص عقولهم » وما أضعف تفكيرهم حينما قصروا اهتمامهم 


على الحياة الدنيا ولم يقبلوا دعوة الإصلاح التي تتيح لهم مجد الدنيا 
والاخرة!! . 

هذا وإن الذين ورثوا هذا الدين جيلاً عن جيل وأصبحت أنظارهم 
مقصورة على السيادة على بلدانهم وليس في حِسّهم نقل هذا الدين إلى 
العالم والسيادة به على الأرض » وليس حاضرا في وجدانهم مستقبلهم 
الأخروي » وقد عمرت أفكارهم بالحفاظ على المستوى الأعلى من متاع 
الدنيا ولو في ظل هيمنة الأعداء عليهم . . إن هؤلاء لايختلفون كثيراً عن 
الذين حاورهم رسول الله ته في هذا الخبر وأمثاله من ناحية الاقتصار 
على الأهداف القريبة التي تشغل بالهم » وقصور تفكيرهم عن الأهداف 
السامية التي نقلهم إليها الإسلام » وإن كانوا يختلفون عنهم بالإيمان 
بالإسلام » ومعاداة أولئك لهذا الدين الحنيف . 


فنا ينب فنا 


؟ - صبر جميل وعزمة نافذة 
( وفاة الحاميين : خديجة وأبى طالب ) 
تقدم لنا خبر مرض أبي طالب وما كان من زعماء قريش من محاولة 
استمالته إلى صفهم ليتخذ موقمًا يوهن فيه من دعوة الإسلام وما كان من 
موقف النبى ته فى الثبات والحكمة فى الدعوة . 
وقد توفي أبو طالب في مرضه ذلك » وذلك في العام العاشر 
للبعثة ففقد النبى عه بمرته ناصرا مسخلصا وحاميًا قويًا . 
ويشاء الله تعالى أن تموت في نفس هذا العام خديجة بنت خويلد أم 
المؤمنين الوفية الصابرة رضي الله عنها فيجتمع على رسول الله لله 
بموتهما مصيبتان كبيرتان » فلقد كان كل واحد منهما يقدم له جانبًا من 
الحماية والتأييد » كان أبو طالب يحميه من الأعادي » ويهددهم أحياناً 
بخوض معامع القتال دونه إذا لزم الأمر » وكانت خديجة.تحوطه بعطفها 
وحنانها إذا عاد إلى البيت وتمسح من نفسه آثار الصدام والصراع الذي 
7 7 8 ا 5 ر 
يجري بينه وبين المناوئين لدعوته » وتبث له سمعة واسعة في مجتمع 
النساء ء ببيان أخلاقه العالية ومعاملته الكريمة » وصدق دعوته وسمو 


أهدافها . 


ولاشك أن النساء لهن تأثير كبير على الرجال » فإذا وجد الواحد 


منهم في بيته من يلومه على عداوة الرسول لله ويدافع عنه فإن ذلك 
يكسر مما في نفسه من تحديه ومحاولة إيذائه . 

يقول محمد بن إسحاق رحمه الله في بيان وفاة الحاميين » خخديجة 
وأبي طالب وما حصل على النبي تله من المصائب بفقدهما : 

ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد » فتتابعت 
على رسسول الله ته الصائب : بهلّك خحديجة » وكانت له وزير صدق 
على اللإسلام يشكو إليها » وبهلّك عمه أبي طالب وكان له عضدًا وحررا 
في ایی وا واا على ر و ماخر إل اللوة 
بشلاث سثين . فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله مله من 
الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قريش » فثثر على رأسه ترابا . 

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير » 
قال : لما تشر ذلك السفيه على رأس رسول الله له ذلك التراب » دخل 
رسول الله ْله بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت 
تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله تللله يقول لها : لاتبكي يابنية . 
فإن الله مانع أباك . قال : ويقول بين ذلك : ما نالت مني قريش شيئاً 
اک ةج مات أب و ای 


ولكن مع فقد ركني الحماية القويين فإن النبي تيه لم يضعف أمام 


. ۲۹/۲ سیرة ابن هشام‎ )1١( 


۱۲ 


أعدائه الذين كشروا له عن أنيابهم » ولم يتراجع عن دعوته قيد أثملة » بل 
استمر فى دعوته داخل مكة وخارجها . 

ولقد ركز دعوته ته حارج مكة حيث كان يبحث في قبائل العرب 
عن ناصر قوي يتكفل بحماية الدعوة والمؤمنين بها » وسيأتي في المواقف 
التالية ببان ما قام به عله من جهود مكثفة في اللقاء بزعماء القبائل . 


اه عله م 
د کډ ي 
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۳ - مواقف وعبر في دعوة أهل الطائف 

بعدما نصر الله تعالى رسوله عه والمؤمنين على أعدائهم من زعماء 
مكة » واضطر هؤلاء الأعداء إلى فك الحصار الاقتصادي والاجتماعي 
الذي فرضوه على المسلمين حصل شيء من الانفراج للدعوة حيث كسب 
المسلمون أنصارا من الكفار غير بني هاشم وبني المطلب » ولكن ما أن تم 
ذلك حتى قدر الله تعالى وقوع مصيبتين كبيرتين على رسول الله عه 
والمؤمنين > وهما وفاة عمه أبي طالب وخديجة آم المؤمنين رضي الله 
عنها » وذلك في العام العاشر من البعثة » فقوي بذلك موقف الأعداء 
من المشركين » وبدؤوا في تدبير المكائد والتخطيط للقضاء على وجود 
الإسلام في مكة ٠.‏ 

عند ذلك فكر النبي يله في البحث عن قبيلة قوية تقوم بحمايته 
وأتباعه حتى يبلغ رسالة ربه جل وعلا » ووقع اختياره على قبيلة ثقيف 
في الطائف . 

قال ابن إسحاق رحمه الله : ولا هلك أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله تله من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب › 
فخرج رسول الله تاه إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » والمنعة بهم 
من قومه » ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج 


إليهم و : 


(1) يعني لم يكن في جماعة من أصحابه ولكن ثبت في روايات أخرى أنه كان معه مولاه زيد بن 
حارثة » ( وكان ذلك في ليال بقين من شوال سئة عشر من البعثة - طبقات ابن سعد 
۷= 


۱0 


قال : فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : لم 
انتهى رسول الله تيه إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة 
ثقيف وأشرافُهم وهم إخوة ثلاثة : عبدياليل بن عمرو بن عمير › 
وحبيب بن عمرو بن عمير » وذكر نسبه . 

ولم يذكر الثالث وهو مسعود بن عمرو كما جاء في روايات 
ري 
قال : فجلس إليهم رسول الله تله فدعاهم إلى الله تعالى وكلمهم 
با جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من 
قومه » فقال أحدهم : هو يمرط(؟ ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك . 

وقال اشر أما وا الل ا خا ورسلةغيرك ! 

وقال الثالث : والله لا أكلمك أبذا » لئن كنت رسولا من الله كما 
تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب 
على الله ما ينبغي لي أن أكلمك . 

فقام رسول الله لله من عندهم وقد يئس من خير ثقيف » وقد قال 
لهم - فيما ذُكر لي - : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني » وكره رسول الله 
له أن يبلغ قومه عنه قيذئرهم 29 ذلك عليه » فلم يفعلواء بل أغروا به 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي ؟/ 1١9‏ . 
(۲) يعني يمزق . 


۱٦ 


سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس ء 
وألحؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » وهما فيه . 
عنب ٠»‏ فجلس فيه ء وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لفى من سفهاء 
أهل الطائف ‏ . 

وقد جاء في بعض الروايات أن زيد بن حارثة كان معه » وكان يصد 
بعض الحجارة عنه حتى أصيب ببعض الشجاج رضي الله عنه 239 . 

في هذا الخبر بيان واضح لاهتمام النبي ملل بأمر دعوته فهو لم 
يقتصر على الدعوة داخل مكة وإنما حرج بها خارج حدودها . 

وقد جاء في هذه الرواية أن خروج النبي لله إلى الطائف كان بعد 
موت عمه أبي طالب واشتداد أذى الكفار عليه وعلى أتباعه . فكان 
توكو يذلل نامج م الدعرة قوق سس 

ولكن زعماء ثقيف ردوا عليه ردا سيئاً كما جاء فى الخبر وآذّوه فى 
بده جت انمي بأد البسثاتين وكان لغثية وة اش رببعة وهما من 
زعماء المشركين في مكة . 

وكون رسول الله ته يتعرض لمثل هذا النوع من البلاء دليل على 
علو مكانته عند الله تعالى كماجاء فى حديث سعد بن أبى وقاص رضى 
gaa)‏ اسن 


(۲) طبقات ابى سعد ۲۱۱/۱ 


الله عنه قال : « قلت : يارسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال : 
الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ يبشلى الرجل على حسب ديئه » فإن 
كان نی دين عيالبا اد وم دو إن کان قن درف اش هلين 
اه 1 ٠‏ 
والرسول ته هو القدوة العليا لهذه الأمة » فإذا تصور الدعاة إلى 
الله تعالى ما أصابه من الأذى وقوة صبره وتصميمه على مواصلة الدعوة 
فإنه يهون عليهم ما يصيبهم من الأذى والمكروه في هذه الحياة . 
وكون زيد بن حارثة يقي رسول الله له بنفسه من الحجارة حتى 
أصيب ببعض الشجاج يدل على أنه قد بذل جهدا كبيراً في حماية رسول 
الله تكله حيث كان يتلقى الحجارة ببدنه ولم يصل منها إلى رسول الله لله 
إلا التي وجهوها إلى قدميه . 
وهذا موقف من مواقف زيد الكثيرة التي كان جلها في خدمة 
اسوك الله که وتحماييه + فلا غرابة بعد ذلك فی أن يكون هو رابت أسامة 
من ات الاس إل رار عند ` 
وكون هؤلاء الزعماء الثلاثة يردون بهذه الردود القاسية دليل على 
قسوة قلوب الكفار » واعتزازهم با يعتقدون من الباطل » وتكبرهم عن 
سماع الحق » وما يحدثه الكفر في قلب صاحبه من إغلاق الفكر عن 
النظر فيما يدعو إليه الآخرون بعقل رشيد وفكر سديد . 


۱۸ 


كما أن هذا دليل على ما يتصف به الكفار من الإسفاف في القول 
في تعاملهم مع دعاة الحق » وتعمد المبالغة في التحدي لتحطيم معنوية 
هؤلاء الدعاة . 

وإذا كان هذا شأن السادة الذين كانوا في الجاهلية يختارهم قومهم 
لكمال صفاتهم التي تؤهلهم للسيادة » فكيف يكون شأن عامة الناس في 
مجتمعات الجاهلية ؟! . 

على أنه ما يجب التنويه به أن تلك القبيلة التي كانت متصلبة في 
الكفر حتى تأخر إسلامها بعد فتح مكة كانت بعد ذلك من أشد القبائل 
التزاماً بالإسلام والدفاع عنه » فقد كانوا من القلائل الذين ثبتوا على 
إسلامهم وولاتهم لدولة الإسلام يوم الردة > وأمدوا الجهاد الإسلامي 
بقادة وجنود أكفاء ٠‏ ولحل تلهم في العمنتك بعقيدتهم الباطلة في 
الجاهلية تحول إلى تصلب في التمسك بعقيدة الإسلام بعدما هداهم الله 
تعالى . 

قال ابن إسحاق في سياق هذا الخبر : فلما اطمأن رسول الله له 
قال - فيما كر لي - : اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وهواني على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي » إلى من تكلني » إلى بعيد يتجهمني أ 0 
RS E LS‏ 
محا CC‏ 


۱۹ 


من أن شرل پى غضبك أو يحل علي سقطاف» لك الع سن ترضى 
ولا حول ولا قوة إلابك ‏ . 

لقد كان النبي لله شديد الحزن على واقع أمته عظيم الأسى على 
واقع حه وراء ظهره في الطائف وواقع أليم ينتظره وهو قادم إلى مكة ؛ 
ولقد أذ به الهم المتكائف من ذلك الصدود المتواصل من قومه ومن 
القبائل التي عرض عليها الإسلام » وإنا لنلمح ذلك في هذا الدعاء 
المشهور الذي دعا الله به مُنْصّرفه من الطائف » حيث اشتكى إلى ربه جل 
وعلا ضعف قوته » فهو لايملك القوة التي يجابه بها المعاندين ويزيل بها 
الطغاة الذين فرضواالحجر الفكري على الناس وضيقوا مجال 
الاستجابة للدعوة . 

١‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي » حيث لايستطيع 
الخروج بواقع الدعوة من المأزق الذي وضعها فيه أعداؤه . 

« وهواني على الناس » حيث يتجرأ أعداء الله على السخرية منه 
والاعتداء على جسده الشريف . وإنه لعجب أن يوجد في وقت واحد 
من يسيل دمه ومن يتبرك بدمه » فليس على وجه الأرض من يعظمه 
أتباعه ويتبركون به مثله » ومع ذلك پنتهك أعداؤه من حرماته ما 
لايقدمون عليه مع خدمهم ومماليكهم . 


(۱) سیرة ابن هشام 7/ 4؟ 5 


واضطراره إلى ربه جل وعلا الذي ۽ يلك أمره وأمر كل شيء : « يا أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي » 2 فهو سبحانه سند أوليائه 
المؤمنين » وتكرار ذكر ربوبية الله تعالى بالتخصيص بعد التعميم لتأكيد 
أمر اللجوء إلى الله جل وعلا . 

ثم يسأل ربه أن يكون معه وأن لايتخلى عنه وأن لايكل أمره إلى 
بعيد يعبس بوجهه له ويترفع عليه كما حصل من أهل الطائف ولا إلى 
قريب له السيطرة والنفوذ في بلده كالملا من أهل مكة : « إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري ١‏ . 

ثم يبين تله أن الشيء الذي امتلك عليه لبه وأخذ عليه مشاعره هو 
أن يحوز على رضوان الله تعالى » وأن يكون بعيداً عن سخطه 
وغضبه. . إذاتم له ذلك فليعَاده من شاء أن يعاديه من البشر » وليعملوا 
ما شاؤوا في أذيته والكيد له . 


غير أن الجمع , بين الظفر برضوان الله تعالى والتمتع بعافيته من أذى 
الناس هو أرفق بالعباد الذين من شأنهم الضعف والافتقار : « إن لم يكن 
بك غضب علي فلا أبالي » غير أن عافيتك هي أوسع لي » . 

وهاه اقرز رصن ع وساي E‏ 
وعلا » فهو لم يشعر بهذا الحزن المضني والهم المتواصل ليدراً عن نفسه 
الأذى أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة الهدوء والنعيم » بل هو يستعذب 
كل هذا الأذى من أجل الله تعالى » غير أنه مشفق من غضب ربه سبحانه 
أن يكون قمر في أمر من أمور الدعوة من غير أن يشعر فيتعرض لشيء 


۲١ 


من غضب مولاه جل وعلا » فإذا لم يكن صدود الناس وآذيتهم إياه 
بسبب تقصير حصل منه فإنه لايبالي بما حصل له من الأذى على يد 
أعدائه لأنه إغا يحتسب ذلك عند ربه جل وعلا . 

ويؤكد النبي ته رجاءه بنيل البراءة من سخط الله تعالى وغضبه 
بهذا الترسل العظيم والالتجاء البليغ « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تُنزل بي غضبك ٠‏ أو يحل 
علي سخطك لك العتبى حتى ترضى » . 

فرضوان الله تعالى إذاً هو الهدف الأعلى عند رسول الله لله , 
وهو المطلوب الأعظم الذي تسخر له كل المطالب » وإذا كان البلاء من 
الله تعالى من أجل أن يحل رضاه وينجلي سخطه فحيهلاً بالبلاء » وهو 


ساعتكل نعمة ورنماء : 


5 


ا ل سس ا ل 
أصحابه أن يقولوها عند حلول المكاره « ولاحول ولا قوة إلا بك افلا 
تحول للمؤمن من حال الشدة إلى حال الرخاء » ولا من الخوف إلى الأمن 
إلا بالله تعالى » ولا قوة له على مواجهة الشدائد وتحمل المكاره إلا بالله 
جل وعلا . 

قال ابن اسحاق رحمه الله في سياق روايته : ١‏ فلما رآه ابنا ربيعة 
عتبة وشيبة ومالقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانياً يقال 
له : عداس » فقالا له : خذ قطفا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق » 
ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل مه ٠.‏ 


۲۲ 


ففعل عداس » ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله لله » ثم 
قال له : كل » فلما وضع رسول الله تله فيه يده قال : بسم الله » ثم 
أكل» فنظر عداس في وجهه ء ثم قال : والله إن هذا الكلام مايقوله 
أهل هذه البلاد . 

فقال رسول الله تله : ومن أهل أي البلاد أنت ياعداسً ومادينك ؟ 
قال : آنا رجل نصراني وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال رسول الله عه : من قرية الرجل الصالح يونس بن مَتى » 
فقال له عداس : وما يدريك مايونس بن متى ؟ 

فقا له وجاك الله قلنه م اذاكه حي كان نيا انا من قامن ا 
على رسول الله يقبل رأسه ويديه وقدميه . 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده 
عليك » فلما جاءهما عداس قالاله : ويلك ياعداس مالك تقبل رس 
هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ 
اله ي فالآ له ربك لاسي ل مرا دد قن دياف امير 
00 

هذا وإن تسمية النبي مله قبل الأكل تطبيق لسنة من سنن الإسلام 
الظاهرة » وقد كان من بركة ذلك انجذاب رجل نصراني إلى الإسلام . 


. 0/۲ / سيرة ابن هشام‎ )١( 


۲۳ 


فما أن ذكر رسول الله عه اسم الله تعالى قبل الأكل حتى اهتز كيان 
ذلك المولى النصراني وجاشت مشاعره فأخبر النبي ته بعجبه من ذلك 
حيث لايعرف أهل تلك البلاد ذكرٌ اسم الله تعالى . 

والتسمية قبل الأكل كسائر السنن الظاهرة من أسباب تيز المسلمين 
على من حولهم من الوثنيين » وهذا التميز يلفت أنظار الكفار ويدفعهم 
والانجذاب إليه . 

وإن لنا في رسول الله عه أسوة حسنة حيث جهر بتطبيق الإسلام 
بكل تكاليفه ولم يخش في ذلك لومة لاثم . 

أما محاولة الاندماج في المجتمعات الوثنية والاستخفاء بمعالم 
الإسلام الظاهرة » فإن هذا يحصر انتشار هذا الدين » إلى جانب أنه 
ق فة 

وبينما كان رسول الله ته يعاني من ذلك الأذى النفسي والجسماني 
من صدود الأعداء وإهانتهم إياه إذا به يفاجا برجل يُقبّل رأسه ويديه 
وقدميه ء لقد شاء الله تعالى أن يحتجب هذا النور الإلهى عن سادة 
ثقيف وأن يبصره مولى من الموالي كان محل الاحتقار وموئل الذلة 
والمهانة لدى عليتهم . 

ولاشك أن عثور النبي تله على رجل يحفظ له حق النبوة ويعظمه 
بعدما واجهه الأعداء بأشد أنواع القسوة والعنف يعتبر مواسياً له وباعثاً 


۲٤ 


على الشعور بعدم نحلو البلاد من يقدرون دعاة الحق ويحفظون لهم 
كر أمتهم . 

ولقد كان يقين عداس بنبوة رسول الله ته قوباً » حيث كان في 
اعتقاده أنه سينتصر على اععدائه وأنه لايقف له أحد > يدل على ذلك 
موقفه من سيديه عتبة وشيبة بني ربيعة لما أرادا الخروج إلى بدر وأمراه 
بالخروج معهما حيث قال لهما : قتال ذلك الرجل الذي رأيت في 
حائطكما تريدان ؟ فو الله ماتقوم له الجبال > فقالا : ويحك ياعداس قد 

سەحرك بلسائه ,2١(‏ 

وهكذا كانت شفافية تفكير ذلك الغلام المملوك وعمق إدراكه 
لكونه على علم بالكتب السماوية » في مقابل قساوة قلوب سيديه 
وأمثالهما من الكفار الذين يحملون كل أثر للنبي مله في قلوب الناس 

على السحر . 

وخرج سيداه فما رجعا بل قتلا وسحبا مع من سحب من قتلى 
الكفار إلى قليب بدر » وكان عداس المحتقر عندهما أعلم منهما بالله 
تعالى وبسئّنه في خلقه » وأدرى منهما بعوامل انتصار الأم وعوامل 

اندحارها 29 . 

. ٥۷۸/۲ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

(7) هذا الخبر والخبر السابق يدلان على أن عداسا قد أيقن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ولكن هل دحل في الإسلام ؟ ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته أن سليمان التيمي ذكر في 
سيرنه أنه قال للنبي ت : « أشهد أنك عبد الله ورسوله ؛ - الإصابة 404/7 - وإن ثبت 
هذا فإنه لم يعلن إسلامه قطعا وإلاالحصل له الإيذاء والتعذيب كما تعرض لذلك الموالي في 
مكة وقد كان في مكة في العهد المكي ١‏ فربما كان من الأفراد الذين كانوا يكتمون إهانهم . 


؟ 


وأبلغ من خبر عداس مع النبي تله أن الله جل وعلا صرف نفرا من 
الجن إلى رسول الله ته وهو فى وادي نخلة مرجعه من الطائف فسمعوا 
تراه اباد اه كما تاوق روات الى داق e O‏ 
الله عه انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين ينس من خير ثقيف » 
حتى إذا كان بنخلة ‏ قام من جوف الليل يصلي » فمر به النفر من الجن 
الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وهم - فيما ذكر لي - سبعة نفر من جن 
9 » فاستمعواله فلما فرغ من صلاته وَلُوا إلى قومهم 
منذرين » قد أمنوا وأجابوا إلى ماسمعوا » فقص الله تعالى خبرهم 
عليه ته » قال الله عز وجل # وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما فضي ولوا إلى قومهم منذرين › 
قالوا افا ا وا کا رل من يعد موی > دة مانن ييه 
يهدي إلى الحق وإلى ريق ا حي داعي الله وآمنوا به 
يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم 4 . 

وكارك ردان إزهل ارجزو الى انه امم قري 31 4ن 
آخر القصة من خبرهم في هذه السورة 117 . 


أهل نصيسبين 


)١(‏ هو واد بين مكة والطائف » قال البكري : موضع على ليلة من مكة وهي التي ينسب إليها 
بطن نخالة وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن -- معجم معالم الحجاز 4/ 17 - . 

(۲) نصيبين بفتح النون وكسر الباء مدينة في شمال العراق الذي كان يسمى الجزيرة وتقع على 
الطريق بين الموصل والشام - معجم البلدان ۲۸۸/٥‏ - . 

(۳) سورة الأحقاف ۳١-۲۹‏ . 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام ٠١/۲‏ . 


"5 


وأخرجه الإمام الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة بن الفضل 
الأبرش عن ابن إسحاق به وذكر مثله 2١7‏ . 

وأخرج نحوه الإمام البيهقي من حديث الإمام الزهري مرسلة (") . 

. 1 . 5 1 ا م : 

وأخرج الإمام أحمد خبر خروج النبي ته إلى الطائف مختصرا من 
حديث خالد العدوانى رضي الله عنه 9 . 

وأخرجه الطبرانى مختصرا من حديث عبد الله بن جعفر وذكر 
دعاء النبى عه كاملاً » ذكره الهيثمى وقال : وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة 


وماجاء في آخر هذا الخبر من سماع الجن يعتبر تبكيتا لقساة القلوب 
من الإنس الذين يتكرر عليهم سماع كلام الله تعالى ولايتأثرون به » 
بيئما سمعه الجن مرةواحدة فأسلموا . 

هذا ومن العرض السابق في رواية ابن إسحاق تبين لنا كيف عانى 
رسول الله لله من المشاق فى رحلة الطائف الدعوية » إضافة إلى أن 
خروجه ته إلى الطائف ماشياً على قدميه ذهاباً وإياباً يعتبر بحد ذاته 
مجهوداً ضخمأً وتضحية كبيرة » حتى لو قوبل مقابلة حسنة » فكيف 


. 7114/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
4١4 /۲ (؟)دلائل النبوة‎ 
. ٣۳١ /5 المسند‎ )"( 


. "0 مجمع الزوائد/‎ )٤( 


۲۷ 


إذا اجتمع مع هذا الجهد الكبير والعناء البالغ سوء المقابلة والتعرض 
للأذى ؟!. 

وما يصور هذه المعاناة ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عروة 
بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ته حدثته أنها قالت للنبي 
لله : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ 

قال : لقد لقيت من قومك ما لققيت وكان أشد مالقيت منهم يوم 
العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
أردث » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
اللعالب 217 » فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّّني فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وماردوا عليك » 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت » فناداني ملك الجبال» 
فسلّم علّى ثم قال : يامحمد فقال : ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين . 

فقال النبي عه : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لايشرك به شیع . 

وقوله هه وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة ؛ يعني أن إصابتة 
على يد أعدائه يوم الطائف أشد من إصابته يوم أحد . 


(۱) هو قرن المنازل ميقات أهل نحد ( المواهب اللدنيه /١‏ ۲۹۹) ويسمى الآن « السيل الكبير ٠‏ . 


۲۸ 


وإننا إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية الإصابة الجسمية فإن إصابته 
في أحد أبلغ » ولكننا إذا نظرنا من الناحية النفسية فإن إصابته يوم 
الطائف أبلغ وأشد لأن فيها إرهاقاً كبيراً لنفسه ومعاناة فكرية شديدة 
جعلته يستغرق في التفكير من الطائف إلى السيل الكبير كما جاء في 
N ARCO UAE‏ 

وقوله که « فانطلقت وأنامهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
النعالب ' يدل على مبلغ الهم الذي أخذ بفكر النبي تله وهو نازل من 
الطاتف . وإذا نظرنا إلى المسافة بين الطائف وبين قرن الشعالب نجد أنها 
مسافة طويلة نسبيًا خاصة وأن النبي ته كان بيشي على قدميه كما جاء في 
رواية الطبراني ‏ . ۰ 

فبآي شيء کان يفكر رسول الله لله ؟ وعلام يدل هذا الاستغراق 
الطويل في التفكير ؟ . 

لعل رسول الله عه كان يفكر في أمر الدعوة إلى هذا الدين . 

كيف مر عليه عشر سنوات ولم يستطع نشر الإسلام في مكة 
بالحجم الذي يتمناه » ولم يستطع نقل الإسلام إلى القبائل الأخرى رغم 
ما حاول من عرض هذا الدين في المواسم ! . 

۽ كيف كانت مواجهة أهل الطائف له بهذا الأسلوب من الحفاء ! 


. ٠١/١ انظر إلى ميجمع الزوائد‎ )١( 


۴۹ 


وكيف سيدخل مكة وقد خرج منها وهي تغلي حقداً عليه وتربصاً 
به ! فهو بين عدوين : عدو قد خلفه وراء ظهره قد أساء معاملته ولم 
يسمح له بالدعوة في بلده » وعدو مقبل عليه يننظره ليوقع به الأذى › 
ولقد عبر عن ذلك بقوله في دعائه المشهور ١‏ إلى من تكلني ؟ إلى بعيد 
يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري » . 

هذا التفكير المتواصل يدل على أن النبي ته يعيش قضيته بكل 
مشاعره وأحاسيسه » والذي يعيش قضيته بهذه القوة من الحماس 
والاهتمام لابد أن يصل إلى النجاح بتوفيق الله تعالى » وهو إن أخفق 
مرات فسینجح مرات أخرى . 

ولذلك نجد أن النبي تله ممح بتسديد من الله تعالى في اجتذاب 
أفضل العناصر البشرية في مكة المكرمة . 

وإذا كان لم ينبجح هذه المرة مع أهل الطائف فقد نجح بعدها في 
موسم ذلك العام في اجتذاب نفر من الخزرج اعتنقوا الإسلام لما عرضه 
عليهم » ثم كانوا سببا في انتشار الإسلام في المدينة كما سيأتي . 

هذا وة للمسلين آسيوة حسنة بر سول الله ع فى أن يجتعلوا 
TE‏ ةر ناته TT‏ 
تعالى » ويدعون إليه باهتمام وحماس ٠.‏ ويدافعون عنه بقوة وحكمة » 
ويجاهدون في سبيله بجد وإخلاص . 

ولقد كان رسول الله هه رحيما بقومه إذ عرض عليه ملك الجبال 
أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة أبو قبيس وقعيقعان فلم 


۳. 


يستجب لذلك بالرغم من المعاملة القاسية التي عاملوه بها » بل رجا الله 
تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا ولايشرك به شيئاً » 
وقد استجاب دعاءه فأسلم قليل منهم قبل فتح مكة وأسلم بقيتهم بعد 
الفتح . 

كما كان رسول الله تله عظيم الأمل في هداية قومه وإن قَّدَر الله 
تعالى أن تحقيقة بعيدٌ الأجل » فهو قد رجا أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله تعالى إن كان في قدر الله تعالى أن أولئك لن يدخلوا في 
الإسلام . 

وان هذا الأفق البعيد في الآمل يدلنا على مقدار اهتمام النبي كله 
بدعوته حتى أصبح الأمل في هداية الناس يفوق في إحساسه الشعور 
بالرغبة في الانتقام من اعدائه واغتنام ذلك العرض الكبير للتشفي من 
قومه الذين أنزلوا به وبأتباعه صنوف الأذى وأحاطوا دعوته بالأغلال 
والقيود . 

هذا وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله يله بعث « أريقط ) 
إلى الأخدس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة فقال : إن حليف قريش 
لايجير على صميمها . | 

ثم بعئه إلى سهيل بن عمر و ليجيره فقال : إن بني عامر بن لؤي 
لاتجير علي بني كعب بن لؤي . 

فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال : نعم قل له فليأت » فذهب 


۳١ 


إليه رسول الله ته فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خرج معههو 
aa OS NOES E‏ ابكار لضن 
وقال لرسول الله ته : طف » واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف . 
طوافه» فلما انصرف انصرفوا معه » وذهب أبو سفيان إلى مجلسه . 

ثم ذكر أبيانًاالحسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح مطعم بن عدي 
لهذا الموقف حيث قال : 
تلق كان مد ملد اليوم واا “مق الا اج مجه الم ما 
r RS E LS‏ ينا 
وما تطلع الشمس المئيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرما 
إناء إذا بابي والين ية انوم عق جبان إذا ألليل أظلمنا 


او اللاي ا ار 
وذكر الحافظ ابن حسجر أن الفاكهى أورد هذه القصة بإسئاد 
في ر ١‏ ش 


, ١176 / البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) فتح الباري ۳۲٤/۷‏ . 


۳۲ 


وأخرج الإمام البخاري من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه ‏ أن النبي ته قال في أسارى بدر : لو كان المطعم بن عدي 
جات کل فى دوا ع 

يعني لتر كهم له بغير فداء مكافأة له على ذلك الموقف النبيل . 

وهكذا رأينا رسول الله عه - بأبي هو وأمي - يدخل مكة في جوار 
رجل من أشرافها وهو القادر على أن يسأل الله تعالى أن يحميه بملائكته 
أو بأي أمر آخر خارق للعادة . 

لقد عرض عليه في هذه الرحلة ملك الجبال ماهو أكبر من ذلك 
حيث عرض عليه أن يطبق على أهل مكة جبليها » ولكن رسول الله عله 
أبى رجاء أن خرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا . 

ولقد حماه الله سبحانه قبل ذلك بملائكته ولكن بدون طلب 
منه» ونراه يدخل مكة كما يدخل البشر العاديون فيحتاط لنفسه بطلب 
اواد 

E OE EE‏ عالق قمر عليه بالعصدمة 
وا اة قلسن لك غا يتحتق لأفراة امه ٠»‏ وهو قدوتهم في تطبيق 
شريعة الله تعالى » فهو لذلك يقوم بالتصرفات المطلوبة من أي مسلم 
عادي حيث يعمل بالأسباب الممكنة للوصول للنتائج المطلوبة » ثم يدع 
مافوق قدرته وطاقته لله تعالى . 
)١(‏ صصحيح البخاري رقم ٠ 1١54‏ المغازي ( فتح الباري /1/ 21751 . 

والنتنى جمع نان أي كريه الرائحة , والمقصود الرائحة المعنوية لاتصافهم بالكفر . 


۳۳ 


وكونه ته دحل في جوار المطعم بن عدي لايتنافى مع التوكل على 
الله تعالى » بل إن ذلك من الأسباب التي كان يفعلها تلافياً لوقوع حرب 
بينه وبين الكفار » والله سبحانه لم يأذن له بالقتال في ذلك الوقت . 

هذا وكون النبي تله أقر حسان بن ثابت رضي الله عنه في ثنائه 
البالغ على المطعم بن عدي ٠‏ وكونه عه أثنى عليه أيضاً إلى حد أنه أبدى 
اسشعد اده لآن يتنازل عن الأسرى لو كان المطعم حياً وكلمه فيهم ee‏ 
واضح على أن من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل والثناء 
عليهم بمالهم من معروف وإن كانوا غير مسلمين . 

وإن هذا الموقف الكريم من رسول الله ته يعتبر أكبر مشجع لعقلاء 
الكفار على مناصرة المسلمين وحمايتهم والدفاع عنهم . 

وكم يحتاج المسلمون إلى مثل هؤلاء ليقفوا في صفهم في مثل 
العصر الحاضر الذي تكالب فيه الأعداء على المسلمين الصادقين في 
إسلامهم » وحاربوهم بالمواجهة آحياناً » وبا مكر في الخفاء أحايين 
كثيرة» بينما قل وجود المناصرين لهؤلاء الصادقين حتى من إخوانهم 
ال 

هذا ومن طلب النبي تله لهذه الحماية والاستفادة منها في حماية 
الدعوة وتثبيتها نستفيد جواز قبول حماية المعتدلين من الكفار بشرط 
وجود التمثيل الكامل لدعوة الإسلام من غير نقص ولا انحراف . 

هذا في حال ضعف المسلمين وعدم وجود قوة لهم يستغنون بها عن 
حماية الكفار أمافي حال وجود هذه القوة فيجب على المسلمين أن 


۳٤ 


يقوموا بحماية الدعاة إلى الله تعالى حتى يتمكنوا من القيام بمهمتهم في 
الدعوة . 

وإذا نكل المسلمون عن القيام ببحماية الدعاة بالدرجة الكافية أو 
ضعفوا عن ذلك فإنه يجوز للدعاة أن يبحثوا عن مصادر أخرى للحماية 
وإن كانت من الكفار المعتدلين في نظرتهم إلى الإسلام والذين يقدرون 
عادة قيام العدل وينصبون أنفسهم للانتصار للمظلومين . 


00 د 3 
9 3 3# 


۳0 


4 - مثل أعلى للشجاعة في قول الحق 
( خبر الإسراء برسول الله ته إلى بيت المقدس ) 
حينما يكون القلب معمورا بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخرء 
وممتلا يقينا بالحقائق الكبرى المنبثقة عن ذلك فإن هذا الإيمان لايبقى حبيسا 
في نفس صاحبه » بل لابد أن يظهر أمام الناس وإن قاموا بمجابهته 
وإنكاره » لأن الإيمان القوي يولّد الشجاعة العالية في قول الحق والدفاع 
عنه » وكلما كان الإيمان أقوى كانت الشجاعة أبلغ وأوسع مجالاً . 


وإن أصدق مثال على ذلك ما قام به رسول الله يه صبيحة ليلة 
الإسراء من إعلان الإسراء به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس 5 


ومن أكمل الروايات التى رويت فى حادث الإسراء ما أخرجه 
الحافظ أبو يعلى بإسناده إلى أم هانيء رضي الله عنها قالت : دخل علي 
رسول الله تله بغلس » فجلس » وأنا على فراشي › فقال : شعرت أني 


و 
س 
» 


بت الليلة في المسجد الحرام » فأتاني جبريل » فذهب بي إلى باب 
الممسجدء فإذا بدابة أبيض . فوق الحمار » ودون البغل » مضطرب 
الأذنين » فركبت وكان يضع حافره مد بصره » إذا أخذني في هبوط 
طالت يداه وقصرت رجلاه » وإذا أخذني في صعود طالت رجلاه 
وقصرت يداه » وجبريل لايفوتني » حتى انتهينا إلى بيت المقدس › 
فأوثقته بالحلقة التي كانت الانبياء توثق بها » فنشر لي رهط من الأنبياء » 
منهم إبراهيم » وموسى » وعيسى » فصليت بهم » وكلمتهم . 


. يعني هل علمت ؟ أراد إخبارها بذلك‎ )١( 


۳۴۷ 


وأتيت بإناءين أحمر وأبيض » فشربت الأبيض ٠‏ فقال لي جبريل : 
ربت اللن + وتر كت الحم الو شرت لسر لارتدت متك :نم 
ركبته » فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغداة . 

قالت : فعلقت بردائه : أنشدك الله يا ابن عمي ! أن تحدث بهذا 
فرشت فاك م منك فقت ودعلل ودانة ع #الموص ديق 
يدي » فارتفع عن بطنه فنظرت إلى عكنه 2١7‏ » فوق إزاره كأنها طي 

القراطيس » فإذا نور ساطع عند فؤاده » كاد يخطف بصري » فخررت 
ساجدة » فلما رفعت رأسي إذا هو قد حرج » فقلت لجاريتي نبعة : 
ويحك اتبعيه » فانظري ماذا يقول » وماذا يقال له . 

فلما رجعثت نبعة » أخبرتنى أن رسول الله عه انتهى إلى نفر من 
قريش » في الحطيم » فيهم المطعم بن عدي . وعمرو بن هشام والوليد 
بن المغيرة » فقال : « إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد » وصليت 
به الغداة » وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس » فنشر لي رهط من 
الأنبياء منهم إبراهيم » وموسى وعيسى » وصليت بهم وكلمتهم » . 
عيسى » ففوق الربعة » ودون الطول » عريض الصدر ء ظاهر الدم » 
جعد » أشعر تعلوه صهبة 7" ء كأنه عروة بن مسعود الثقفى . وأما 


. جمع عكئنة وهي ما انطوى وتثنّى من لحم البطن‎ )١( 
. أي بياض بحمره‎ )۲( 


8 


موسى » فضخم آدم » طوال » كأنه من رجال شنوءة متراكب الأسنان › 
مقلص الشفة » خارج اللغة » عابس . وأما إبراهيم فو الله إنه لأشبه 
الام جلما واا 


قال : فضجوا » وأعظموا ذلك » فقال المطعم بن عدي : كل أمرك 
قبل اليوم كان أمَمًا' غير قولك اليوم » أما آنا » فأشهد أنك كاذب › 
نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس » نصعد شهراً » ونحدر شهرا» 
تزعم أنك نك أتيته في ليلة » واللات والعزى لاأصدقك › وما كان الذي 
تقول قط . 
وكان للمطعم بن عدي حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب 
فهدمه وأقسم باللات والعزى لايسقي قطرة أبداً » فقال أبو بكر : 
يامطعم » بئس ما قلت لابن أخيك جبهته وكذبته » آنا أشهد أنه صادق . 
فل اا فوت لنابيك لقنت + فال مكلت ليلد 
وخحرجت منه ليلاً » فأتاه جبريل بصورته في جناحه » فجعل يقول : 
وبا ناكا :اق كر کا وباب مه كلا + فی هرف کا اواو 
بكر يقول : صدقت » قالت نبعة : فسمعت رسول الله تله يقول يومئذ : 
«يا أبا بكر ! إني قد سميتك الصديق » . 
قالوا : يامطعم ! دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس» 
يامحمد! أخبرناعن عيرناء فقال : « أتيت على عير بني فلان 


. أي قريبا‎ )١( 


۴۹ 


بالروحاء» قد أضلواناقة لهم . فانطلقوا في طلبها . فانتهيت إلى 
رحالهم » ليس بها منهم أحد » وإذا قدح ماء فشربت منه » فأسألوهم 
عن ذلك » - قالوا : هذه والإله آية - « ثم انتهيت إلى عير بني فلان » 
فتفرت مني الإبل ٠‏ وبرك منها جمل أحمر » عليه جُوالق ١‏ مسخطط 
ا ا کر يكبا لوق ع لد قالوا : 
هذه والإله آية - ١‏ ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم » يقدمها جمل 
أورق" ‏ وها هي ذه تطلع عليكم من الثنية ”" ؛فقال الوليد بن المغيرة : 
ار 

فانطلقوا فنظروا » فوجدواالأمر كماقال : فرموه بالسحر» 
وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال © . 

وأخر جه الحافظ ابن سيد الناس من طريق الحافظ أبي يعلى وذكر 
ل 


وأخرجه بنحوه الإمام ابن إسحاق بلاغا عن أم هانيء رضي الله 


(١)هو‏ العدل الذي يوضع فيه المتاع . 

() أي لونه أبيض وفيه سواء . 

(۳) أي الطريق الجبلي . 

(4) المطالب العالية للحافظ ابن حجر ۲٠٤-۲١١/٤‏ . 
(0)عيونالأثر ۱٤١-۱٤١ |١‏ . 


(1) سيرة ابن هشام ١١/7‏ . 


ورواه الإمامان أحمد ومسلم مختصرا من حديث أنس بن مالك 


IT 


وذكره الحافظ الهيئمي مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
أحمد رجال الصحيح ‏ . 

وأخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما أسرى 
بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس 
بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه » وسعوا بذلك إلى أبى بكر 
رضي الله عنه فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى 

قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » قال : لئن كان قال ذلك لقد 
صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
¢ 

قال : نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه بخبر 
السا قدو أو روك الك سد اوبكر الارن 


. 157 ؛ صحيح مسلم رقم‎ 10١/٠١ الفتح الرباني‎ )١( 


(؟) مجمع الزوائد 54/١‏ . 


0 


قالالحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي . 

وأخرج الإمام البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول 
الله ته يقول : لما كذبتني قريش قمت في الجر فجلا الله لي بيت 
المقدس › فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه » ٠‏ : 


ولم د في رواية أم هانيء السابقة ذكر المعراج ولكنه ورد في 
روايات أخرى أخرجها الإمام الببخاري وغيره 7 » ولم نذكرها لطولها 
ولأن الملقصود هو الإشادة بالمواقف المترتبة على الإسراء » لأن النبي 
لله أعلنه أمام الكفار متحديا إنكارهم وجحودهم لما يخبرهم به من خبر 
السماء » وطوى رسول الله ته حبر المعراج عن المشركين للا أخبرهم 
بخبر الإسراء لأنهم باعتبار أنهم لم يكونوا يصدقونه في خبر السماء مع 
وضوح الفرق الشاسع بين كلام الله تعالى المنزل وكلامهم فكيف 
يصدقونه في خبر العروج إلى السماء » وليس هناك دلائل مشاهدة 
تلزمهم بالتصديق كما هو الحال في الإسراء . 

أما الإسراء إلى بيت المقدس فقد أظهر الله تعالى علامات مشاهدة 
تلزم الكفار بالتصديق وهذه العلامات هي : 


(١)المستدرك‏ 57/98 . 
(۲) صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار حديث رقم 7885( الفتح ۱۹۹/۷ ) . 
() انظر صحيح البخاري رقم ۲۸۸۷ ومسلم رقم ١094‏ 1 


£۲ 


أولا : وصف النبي عله بيت المقدس » وبعضهم قد سافر إلى الشام 
ورأى المسجد الأقصى » وقد سبق في رواية البخاري أن الله تعالى كشف 
لنبيه ت المسجد الأقصى حتى وصفه للمشركين » وقد أقروا بصدق 
الوصف ومطابقته للواقع الذي يعرفونه . ْ 


ثانياً : إخباره عن العير التي بالروحاء » والبعير الذي أضلوه » وما 


ثالثاً : إخباره عن العير الثانية التى نفرت فيها الإبل ووصفه الدقيق 
لأحد جمالهم . 


رابعاً : إخباره عن العير الثالثة التى بالأبواء > ووصفه الحمل الذي 
يقدمها » وإخباره بأنها تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم . 

وقد جاء في رواية ابن عباس والرواية التي أخرجها ابن إسحاق أن 
المشركين ذهبوا إلى ثنية التنعيم فوجدوا العير كما وصفها الرسول له . 

خاد زوابة :اين امتاق أن المكتركن شساألوا صاب العين 
الأخرى الذين أضلوا بعيرهم وفقدوا ماءهم » فكان جوابهم كما أخبر 
النبى عله . 

فكانت هذه الأدلة الظاهرة مفحمة لهم ولايستطيعون معها أن 
يتهموه بالكذب 2 

وبعد عرض حادث الإسراء تبين لنا مثل فريد من شجاعة النبي عله 
العالية فقد واجه المشركين بأمر تنكره عقولهم ولاتدركه في أول الأمر 


4۳ 


تصوراتهم » ولم يمنعه من الجهر به الخنوف من مواجهتهم وتلقي نكيرهم 
واستهزائهم » فضرب بذلك لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل 
الباطل وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه كل ما في وسعهم . 

لقد قام سريعاً حال عودته من هذه الرحلة العلوية المباركة وأخبر بها 
أعداءه قبل أكثر المؤمنين به » ولم يستأن بالأمر حتى يخبر المؤمنين 
ويتقوى بموقفهم » بل جابه الكفار بهذا الخبر وهو يعلم ما سيترتب عليه 
من الإنكار والسخرية » وذلك أن من مر بهذه الرحلة العظمى 
سيرى الأرض كلها با فيها من مخلوقات نقطة صغيرة في ذلك الكون 
الفسيح . 

ثم ما مقام كفار مكة في هذه النقطة ؟ إنهم لايِتّلون إلا جزءًا يسيرا 
جداً من هذا الكون » فما الذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من 
اق وهه بعلك الرحلة العلوية الممسوثة وتجمعهبالملائكة والأنبياء 
عليهم السلام وأراه السموات السبع وسدرة المنتهى والبيت المعمور 
وكلمه جل وعلا ؟ . 

لقد عاد النبي عله بقوة عظمى لايقاومها بأس الكفار الضعيف › 
فكانت المواجهة والمجابهة ثم التفوق والانتصار للحق على الباطل . 

ومن هنا وبصورة مصغرة جدا نتصور قوة المؤمن الحق الذي يمتليء 
قلبه بالإيمان » وتشحن مشاعره بتصور عظمة مخلوقات الله جل وعلا 
من السماوات والأرض ومابينهن . وما أخبر الله تعالى به عن يوم القيامة 


£ 


ومافيه من أهوال ونعيم أو جحيم » وما بين الدنيا والآخرة من الحياة 
المرزخية »ثم مقارنة مقام المرء في هذه الحياة الدنيا بالنسبة لما بعدها من 

لاشك أن من عمر قلبه بهذه المشاعر سيحتقر كل ما في الدنيا من 
مظاهر العظمة وأسباب القوة التي يتخدع بها قصار اا ا 
قلوبهم من نفحات الإيمان الحية التي تهز المشاعر وتتحكم في السلوك . 

كتسايعين ا فا فى هذا انبر ]مان أبن بكر رضي الله عه 
الراسخ » فقد بلغه هذا الخبر من الكفار > حيث سارع النبي عله بإخبارهم 
> فلما أخبروه قال لهم بلسان الواثق الموقن : لئن كان قال ذلك لقد 
صدق » ثم قال : إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء 
في غدوة أو روحة . 

وبهذا استحق لقب الصديق رضي الله عنه . 

وهذا منتهى الفقه واليقين حيث وازن بين هذا الخبر ونزول الوحي 
من السماء » فبين لهم أنه إذا كان غريبا على الإنسان العادي فإنه في غاية 
الأمكان بال لني ج 


L0 


۵ - ماذج من الانطلاق بالدعوة خارج مكة 

بدأ رسول الله تيه بدعوة عشيرته الأقربين فاستجاب منهم من 
استجاب » وسالمه بعضهم وعاداه آخرون . 

ثم دعا قومه فاستجاب بعضهم وعاداه أكثر قومه » وخاصة 
كبراؤهم » وجرى منهم له ولأتباعه ماسبق بيان بعضه من الأذى 
والعداء . 

ثم قام رسول الله ته بدعوة قبائل العرب » وقد مكنه من ذلك كون 
مكة المكرمة مقصد العرب في المواسم » فكان ته يدور على القبائل 
يدعوهم إلى الإسلام . 

فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عله يعرض نفسه على 
الناس بالموقف 2١(‏ » فيقول : هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل » فأتاه رجل من همدان » فقال : 
ممن أنت ؟ فقال الرجل من همدان » قال : فهل عند قومك من منعة ؟ 
قال : نعم » ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه فأتى رسول الله يله 
فقال: آنيهم فأخبرهم ثم آتبك من عام قابل » قال : نعم » فانطلق وجاء 


وفد الأنصار في رح 


5 يعني موقف الحجاج في عرفة‎ )١( 
. بعني قوة يمنعون بها من لأ إليهم‎ )۲( 
وذكره| لهيثمي وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات - مجمع الزوائد‎ ٠ ۲٠۷/۲۰ الفتح الرباني‎ )۳( 
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ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي الزناد عن 
ربيعة بين عباد الدؤلي قال : رأيت رسول الله يلل بصر عيني بسوق ذي 
المجاز يقول : يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » ويدخل في 
فجاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئاً » وهو 
لايسكت يقول : أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء إلا أن وراءه 
رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول : إنه صابيء كاذب › 
فقلت: من هذا ؟ قالوا : محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة » قلت : 
من هذا الذي يكذبه ؟ قالوا : عمه أبو لهب . 

قلت : إنك كنت يومعذ صغيراً ٠‏ قال : لا والله إني يومعذ 
لأعقا 200 . 

وأخرج الحاكم بإسناده عن محمد بن المتكدر سمع ربيعة بن عباد 
الدؤلي يقول : رأيت رسول الله عله نى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى 
المدينة يقول : يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئاً 
قال : ووراءه رجل يقول : يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين 
آبائكم » فسألت عن هذا الرجل » قيل : أبو لهب . 


(۱) مسند أحمد 441/7 » وقوله : « قلت » يعني قال ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان لربيعة 
هذا الكلام » وذكره الهيثمي من رواية الإمام أحمد وابنه ووثق رجال إحدى الروايات التي 
رواها عبد الله بن الإمام أحمد - مجمع الزوائد 1/ ۲۲ - ٠.‏ 
وأخر جه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة » وصححه البوصيري - المطالب العالية 4/ ١91‏ رقم 
۷ -, 


£۸ 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ورواته عن 
آخرهم ثقات أثبات وأقره الذهبي ' . 

وأحرجه ابن سيد الناس 29 . 

وأخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم واللفظ له من حديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي عله ليث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في 
الملوسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم من منى : من يؤويني » من ينصرني 
حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة > فلا يجد أحدا ينصره ولايؤويه » حتى 
إن الرجل ليرحل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه 
فيقولون له : احذر غلام قريش لايفتنك ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى 
الله عز وجل » يشيرون إليه بالأصابع 27 . 

وأخرج الطبراني من حديث الحارث بن الحارث الغامدي قال : 
قلت لأبي ماهذه الجماعة ؟ قال : هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابيء 
لهم » قال : فنزلنا فإذا رسول الله تله يدعو الناس إلى توحيد الله عز 
وجل والإيمان به » وهم يردون عليه ويؤذونه » حتى انتصق النهار 
وانصدع الناس عنه وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحاً ومنديلاً , 
فتناوله منها وشرب وتوضأً ثم رفع رأسه وقال : يابنية حَمّري عليك 
(١)المستدرك ٠٠١/١‏ . 
(۲) عيون الأثر ٠٠١/١‏ . 


(۳) مسند أحمد ۳/ ۳۲۲ , موارد الظمأآن / 4٠۸‏ رقم 1787 » المستدرك 574/1 . 


٤۹ 


نحرك و لاتخافى على أبيك ٠»‏ قلنا : من هذه ؟ قالوا : زينب بنته 2١(‏ , 
ذكره الهيثمى وقال : ys‏ 


وأخخرج الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله 
المحار بي قال : رأيت رسول الله تبه مرتين : مرة بسوق ذي المجاز » في 
بياعة 7" لي أبيعها » ومرة وعليه جبة له حمراء » وهو ينادي بأعلى 
صوته : أيها الناس ٠‏ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » ورجل يتبعه بالحجارة 
» وقد أدمى كعبه وعرقوبه » ويقول : يا أيها الناس » لاتطيعوه. فإنه 
كذاب » قلت : من هذا ؟ قالوا غلام من بني عبد المطلب قلت : فمن 
هذا الذي يتبعه يرميه ؟ قالوا عمه عبد العزى ٠‏ وهو أبو لهبه قال : 
فلما ظهر الإسلام قبل المديئة » أقبلنا في ركب من الربذّة حتى نزلنا قريباً 
موق اللدينة يزب E‏ الالو 


وروى أبو نعيم عن عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده : 
تروق الغندى ققال:لنا + أخلف بالل لو دقفا هذا الرجل وهنا 


. ۳۳۷۳ رقم‎ ۳۰ ٤/۳ مسجم الطبراني الكبير‎ )١( 
. 5١/1 مسجمع الزوائد‎ )۲( 
. أي سلعة يبيعها‎ )۳( 
. رقم لا/ا17‎ ١5١/4 المطالب العاليه بزوائد المسائيد الثمانية للحافظ ابن حجر‎ )4( 
وقال المحقق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى : قال البوصيري : رواه ابن أبي شيبة بسند‎ 
. صحييح رأبو يعلى وابن حبان وال حاکم » ورواه النسائي وابن ماجه مختصرا‎ 


حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي ا ن ا 
يبلغ كل مبلغ فأبى القوم وانصرفوا . 

فقال لهم ميسرة : ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسألهم عن هذا 
الرجل » فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرهم )١(‏ فوضعوه ثم درسوا ذكر 
رسول الله ته النبي الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة» 
افر ا لصي ولا ا اون مطحي 
مشرب اللون . قالوا : فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في 
دينه فنا نحسده ولانتبعه ولنا منه في مواطن بلاء عظيم » ولا يبقى أحد 
من العرب إلا اتبعه أو قتله » فقال ميسرة : ياقوم إن هذا الأمر بين فَأمْلَم 
0 

وذكر الإمام الذهبي عن شعبة عن الأشعث بن سليم عن رجل من 
كنانة قال : رأيت رسول الله له بسوق ذي المجاز وهو يقول : « قولوا لا 
إله إلا الله تفلحوا » وإذا خلفه رجل يسفي عليه التراب فإذا هو أبو 
جهل» ويقول : لايغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة 
اللات والعزى. 

قال الذهبي : إسناده قوي 97 . 
(۱) بكسر السينأوسكونالفاء أي كتاب دينهم . 


(۲) سبل الهدى والرشاد 4017/5 . 
(17) تاريخ الإسلام / السيرة/ 15١‏ . 


ه١‎ 


هذه نغماذج من أمثلة كثيرة تدل على اهتمام النبي عله البالغ بدعوته . 
حيث لم يجلس في بيته أو في المسجد الحرام فقط ينتظر الناس أن يأتوا 
إليه .بل خرج إلى الشبائل في منازلهم ٠‏ وغشيهم في مجالسهم ونواديهم 
يدعوهم إلى الله تعالى . 

وفي هذه الأخبار مثل من التسابق القائم بين دعاة الحق ودعاة 
الباطل » فرسول الله تله الذي هو إمام الدعاة وهاديهم يتنقل بين أحياء 
العرب يدعوهم إلى الإسلام » ولايمنعه صدودهم وجفاؤهم ومنطق 
بعضهم الساخر من أن يواصل دعوته إياهم كل عام . 

وبيئما جد رسول الله له يشيد بهدفه الأعلى فى هذه الدعوة فيركز 
غل عرسي الله تغالى ورات العاف عد لكين ر کرو علي اللاهوة 
إلى ألهتهم التي يقدسونها ويشفقون على رموز باطلهم » فالأصنام 
عندهم هي معالم دينهم فهم يدافعون عنها ولو ماتوا في سبيل ذلك ٠‏ 
لأنهم يعتبرون وجودهم من وجود هذه المعالم ٠‏ وسيادتهم منوطة 
باستمرار هيمنتها على النفوس . 

وهكذا أغلب دعاة الباطل يتفانون في الدفاع عن باطلهم » وقد 
تكون معالم الباطل أصناماً من الأشجار والأحجار عونك كون أونانا 
من البشر الذين طغوا في البلاد إما بدافع من قوتهم المادية وتمكنهم في 
الأرض ٠‏ أو بدافع من بروزهم في المجال الفكري ٠‏ فيجتمع إليهم كل 
من قصر همه وطموحه على منافع الحياة الدنيا وغفل عن نعيم الآخرة 
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وأهوالها » فقد ينخدع المسئول بمالّه من سلطة وهيمنة ويرى أنه أعلى ممن 
هم تحت إدارته فيطغى ويتجبر » وقد يوصله طغيانه إلى رد شريعة الله 
تعالى واختيار القوانين البشرية التي تلائم هواه . 

وقد يخدع المفكر بفكره إذا لم يحجزه إيمان صادق أو عقل راسخ 
فيتطاول على خالقه وخالق كل شيء جل جلاله »أو على من هم فوق 
البشر العاديين وهم الأنبياء عليهم السلام » أو على ما دعوا إليه من 
الهدى » فيجتمع على الإعجاب بهؤلاء المفكرين صرعى الشبهات الدين 
يتخبطون ههنا وهناك بحثاً عن الحق » والحق أقرب شيء إليهم » ولكنهم 
يريدون أي فكرة بشرية جديدة ليستغنوا بها عن الدين الإلهي العظيم 
الذي ورثوه فأصبح مألوفاً لديهم » وأصبحوا به في نظرهم مغمورين » 
لأنهم لم يكونوا فيه من الرؤوس ولا من البارزين فهم يضربون في 
الأرض يبحثون عن كل فكرة تقاوم هذا الدين وإن كانوا من يجهل 
حقيقتها وأهدافها . 


عد د $ 
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1 - (منهج حكيم في الدعوة ) 

كان رسول الله عه حليماً فى معاملته » حكيماً فى دعوته فكان 
يحاول الدخول إلى قلوب الناس من الجوانب التي يرى أنها تؤثر 

وإن من أمثلة منهجه لله الحكيم في دعوته ماذكره ابن إسحاق 
الرحمن بن عبد الله بن حصين : أن رسول الله مله أتى قبيلة كلب في 
منازلهم - يعني في الحج والمواسم الأخرى - إلى بطن منهم يقال لهم بنو 
عبد الله فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم 
: يابني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم “ . 

وأخرجه الإمام الطبري من طريق ابن إسحاق به وذكر مثله " . 

ومن ذلك ما خر جه البيهقي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
جهل بن هشام في بعض أزقة مكة » إذ لقينا رسول الله عه » فقال رسول 
الله تله لأبي جهل » يا أبا الحكم هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله 
هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد بلغت فو الله لو 
أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۳۸/۲ . 


(1) تاريخ الطبري 49/1" . 
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فانصرف رسول الله ته . قال : وأقبل علي فقال : فو الله إني 
لأعلم أن ما يقول حق ولكن بني قصي قالوا : فينا الحجابة فقلنا : نعم » 
فقالوا : فينا الندوة » فقلنا : نعم » ثم قالوا : فينا اللواء . فقلنا : نعم » 
قالوا : فينا السقاية » فقلنا : نعم » ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكّت 
الركب قالوا منا نبي . والله لا أفعل ”° . 

ففي هذين الخبرين مثل مما كان يتمتع به رسول الله تله من حسن 
العرض والحكمة في الدعوة حيث يخاطب الناس بما يحبون » ففي الخبر 
الأول أثنى على بني عبد الله ببيان أن الله تعالى قد أحسن اسم أبيهم » 
وسا اسلو بهن أشاليث الور ذد للد ول إلى قلوت الاس و النائيسر 

وفي الخبر الشاني يخاطب أبا جهل بكنيته « يا أبا الحكم » والنداء 
بالكنية تكريم عند العرب » وقد تناسى النبي عه بذلك مواقفه السيئة في 
سبيل الدعوة . 

وهذادرس مهم يستفيد منه الدعاة إلى الله تعالى في ضبط 
النفس ؛ ومحاولة التودد إلى الناس من أجل الإسلام وإن سبقت منهم 

ويشبه هذا السلوك العالي من رسول الله عه في الدعوة إلى الله 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي ٠ ۲٠۷/۲‏ وذكره الحافظان الذهبي وابن كثير وسكتا عنه . - تاريخ 
الإسلام / السيرة/ ١51‏ » سيرة ابن كثير 1١7/1١‏ - . 
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ثناء النبي که كما سيأتي في خبر إسلامه . 


وفي هذا الخبر شهادة للإسلام بأنه دين الحق صدرت من رجل من 
آل أعداء هذا الدين وهو أبو جهل » ثم بيان للمانع الذي منعه من 
الدخول في الإسلام وهو التنافس على الشرف الوهمي الذي ورثه وقومه 
في الجاهلية . 

لقد ساء أبا جهل أن دوحة بني هاشم قد ا عضرت وأينعت 
ثمراتها » بينما ظلت دوحة بني مخزوم على جفافها وذبولها كسائر فروع 
قبيلة قريش فحسد بني هاشم على ذلك الشرف العظيم الذي ليس 
باستطاعة قومه أن يصلوا إليه » ولو عقل وأدرك لعرف أن بإمكانه انقاذ 
نفسه وقبيلته » والرفع من شأنها بالإيمان برسول الله ته واتباعه . 


A FF عاذ‎ 
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۷ - وضوح دعوة احق في غبش الجاهلية 

( موقفان لرسول الله ت مع بني عامر ومع عمه أبي لهب ) 

لقد كان رسول الله تيه واضحاً في دعوته » يسير على منهج الله 
تعالى » لايتقدم عليه بشيء » ولايقبل المساومة في دين الله تعالى وإن 
كان الثمن هو التقدم لنصرته وحماية دعوته . 1 

وإن من أمثلة وضوحه في دعوته وتسليمه لأمر الله تعالى ما جاء 
فى جر رومع ببح عام 

ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن رسول الله يله أتى بني عامر بن 
صعصعة » فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه » فقال له 
رجل منهم يقال له « بيحرة بن فراس » : والله لو أني أخذت هذا الفتى 
من قريش لأكلت به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن بايعناك على 
أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : 
«الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » فقال : أَفَنُْهدف نحورنا للعرب دونك 
فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لاحاجة لنا بأمرك . 

وذكر أن شيخاً لهم كبيراً لامَّهُم بعدما رجعوا على رد هذه 
الدعوةء وقال : والذي نفس فلان بيده ماتقولها إسماعيلي قط » وإنها 
لحق فآين رأيكه كان نک ٩٩‏ , 

هذا وإن قول أولئك القوم حينما دعاهم النبي ته : أيكون لنا الأمر 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۸ - ۳۹ » تاريخ الطبري ۲/ ٠٠٠١‏ . البداية والنهاية 179/8 . 
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ينظرون إلى دنياهم ولايفقهون شيئاً عن | لحياة الآخرة . 
وهذه الروح الحاهلية التي يغلب عليها هذا التساؤل عند الإقدام 
على أي عمل : ماذالنا في هذه الحياة ؟ هي صورة تتكرر مع الأسى 
والحسرة في واقع المسلمين » فتجد بعضهم حينمايعرض عليه أمر 
المشاركة فى الدعوة إلى الله تعالى يتصور أولاً ما الذي سيستفيد من ذلك 
فى دنياه » وما هو الخطر الذي سيواجهه في هذه الحياة من الإقدام على 
الدعوة » والشيطان في هذه الحال حريص على أن يضخم في عين المسلم 
مستقبله الدنيوي سواء في جلب الخير أواتقاء الشر » وأن يقلل فى عينه 
مستقبله الأخحروي » ويشغله عن التفكير فيه با يزدحم على فكره من 
فحمله هذا الشعون اأص ات هدا الاه شرن أهل اجاهلنة 
الذين يقدمون لخطوهم أمر مستقبلهم الدنيوي وهم عن الآخرة 
غافلون. 
وإذا كان أولئك لايؤمنون بالآخرة فإن عدم عملهم لها مترتب على 
هذا الاعتقاد الجاهلي » ولكن كيف الحال بمن يعلمون أحوال الآخرة 
ويؤمنون بها ثم يعملون لدنياهم كثيراً ولايعملون لآخرتهم إلا قليلاً ؟ 
لاشك أن هؤلاء فيهم جاهلية في سلوكهم وإن كانوا مسلمين . 
هذا وإن في رد النبي لله على عر ضهم ذلك بيانا لعظمة توحيده › 


وقوة استسلامه لله تعالى حيث فوض الأمر إليه وحده » ولم يتقدم عليه 
بأمر يختص به جل وعلا . 

كما أنه فيه بياناً لوضوح دعوته وصلابته في الثبات عليها رغم قلة 
أتباعه واحتياجه لتأليف قلوب العرب نحوه » فإن احتياج الداعية إلى 
الأنصار مطلب مهم » ولكن أهم منه أن يلزم الطريق المستقيم الذي 
شرعه الله تعالى وإن قل أنصاره . 
الحافظ أبو الفرج ابن لوزي بسنده عن ثعلبة بن صغير وحكيم بن حزام 
أنهما قالا : لما توفي أبو طالب وخديجة - وكان بينهما خمسة آيام -- 
اجتمع على رسول الله تیه مصيبتان ولزم بيته وأقل الخروج » ونالت منه 
قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه . فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال : يا 
واللات والعرق لايوؤضل إليك حتى أموت : 

وشا اده الا ر مول الله عق دافن الاو لوب تدا هده 
أي لهب فقال TT‏ نع ابن أخي أن 
يضام حتى يمضي لا يريد . فقالوا لقد أحسنت وأجملت ووصلت 


الرحم . 
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فمكث رسول الله ته كذلك أياماً يأتي ويذهب لايعرض له أحد 
من قريش » وهابوا أبا لهب إذ جاء عقبة بن أبي معيط وأبوجهل إلى أبي 
لهب فقالاله : أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك ؟ فقال له أبو لهب 
يامحمد أين مدخل عبد المطلب ؟ قال مع قومه . فخرج إليهما فقال قد 
سألته فقال مع قومه » فقالا : يزعم أنه في النار . 

فقال يامحمد أيدخل عبد المطلب النار ؟ فقال رسول الله عله : 
ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار » فقال أبو لهب - 
لعنه الله - والله لابر حت لك إلا عدوا وأنت تزعم أن عبد المطلب في 
النار . واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه . 

ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وسكت عنه 2١7‏ . 

وهكذا تفتقت أذهان هذين الشيطانين أبى جهل وعقبة عن هذا 
الكر الخبيث الذي استطاعا به أن يستخرجا EEE‏ 
لكاملتامن اران » تيد كاة E‏ 
والاجداد » وهذه العصبية هي التي منعت أبا طالب من الإسلام مع يقينه 
بالإسلام واعترافه في أشعاره وكلامه برسالة رسول الله ته وأن دينه هو 
الحق » ولكن هذه العصبية جعلت أخخر كلمة يقولها قبل موته ١‏ على ملة 
عبد المطلب » على ملة الأشياخ » . 

فمن أجل هذه العصبية الجاهلية غير أبو لهب رأيه وأعلن عن 
عداوته الأبدية لرسول الله عله . 


. ٠١١ البداية والنهاية ؟/‎ )١( 
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ولقد كان موقفا عظيما من رسول الله عله أن حافظ على كمال دینه 
وصفاء دعوته مع ما كلفه ذلك من خسارة أقوى نصير له كان قد استعد 
لحمايته بدلا من عمه أبي طالب » في الوقت الذي كان أحوج مايكون فيه 
إلى النصرة ء ولكنه كان يعتبر في الدرجة الأولى صفاء الهدف السامي 
الذي يدعو إليه وهو ابتغاء رضوان الله تعالى والجنة » وسلامة المنهج 
الموصل إلى ذلك وهو الاستقامة على هذا الدين العظيم » ويعتبر قضية 
الحماية والنصرة أمرا ثانويا » إن حصل مع سلامة الهدف والمنهج فهو من 
الأسباب المطلوبة لتحقيق هذا المطلب » وإن لم يحصل إلا بتشويه ذلك 
المطلب والانتقاص منه فليذهب غير مأسوف عليه . 


عاد oe‏ اد 
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6 - من صفات حملة الرسالة 
( دعوة قبيلة ربيعة ) 

مازال رسول الله به يدعو القبائل إلى الإسلام منذ أن أمره الله 
تعالى بتبليغ هذا الدين » وقد تقدمت بعض الأخبار عن هذه الدعوة . 

والآن نورد حبرا عن دعوة النبي عه لقبيلة ربيعة التي اخمتارت 
ا ا و بر العوث رقا ادك هذه ار اا 
العاشر من البعثة حيث كان للنبي تله جولة بين القبائل في موسم احج 
بعدما كان ما كان من رد أهل الطائف دعوته كما سبق . 

ا ر ع وای ا رفي ا 
عنه قال : لما أمر الله عز وجل نبيه ميه أن يعرض نفسه على قبائل العرب 
خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس 
العرب . . ثم ذكر خبراً طويلاً في حوار أبي بكر مع قبيلة ربيعة في بيان 
أنسابها وأنساب قريش إلى أن قال في ذكر حوار « مفروق ) زعيم من 
زعمائهم : « لعلك أخو قريش » . 

قال أبو بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله ته فها هو ذا » فقال 
مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك » ثم التفت إلى رسول الله تله فقال : 
إلام تدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله عه فجلس » وقام أبو بكر 
كا اله توي + 
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فقال رسول الله ته : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
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لاشريك له وإلى رسول الله أن تُؤووني وتمدعوني وتنصروني حتى أؤدي 
عن الله تعالى ما أمرني به » فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله وكذبت 
ومبرلة و بجيف ا لاط عر الاق نبو الي لدوم المي 

قال له : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله لله «( قل 
تعالوا ثل ما حرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
ولاتقتلوا أولادكم من إمُلاق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش 
ماظهر منها ومابطن ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون . ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
حتى يبلغ أشاده وأوفوا الكيل والميزات بالقسط لكلف نفسا إلا وسعها 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاکم به 
لعلكم تذكّرون : أن ها تراط قي ما فالبعوة ولاكيعوا السل 
فرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 174 . 

وقال له مفروق : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فو الله ماهذا من 
كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم لعرفناه » فتلا رسول الله ع : 
* إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القّربَى وينهى عن الفحشاء 
والمتكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون * 22 . 

فقاللهمفروق : دعوت والله ياقرشي إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ولقد أفَّكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك » وكأنه أحب 


(؟) سورة التحل/ .14١‏ 
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أن يشر كه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال : وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا 
وصاحب دیننا . 

لقال ا قد سيق قا لتلقزيا كنا قريع حوفي دنه نولك 
وإني أرى إن تَرَكْنا ديدنا واتبعناك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا 
أخرء لم نتفكر في أمرك ونَنْظر في عاقبة ماتدعونا إليه فإن ذلك زلة في 
الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة » وإنما تكون الزلة مع 
العجلة» وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقداً » ولكن ترجع 
ونرجع وننظر وتنظر » وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارئة 

فقال المثنى : قد سمحت مقالتك واستحسنت قولك يا خا قريش » 
وأعجبني ما تكلمت به » والجواب هو جواب هانىئ بن قبيصة » وإنما 
الان صيرية أنعدهذا العامة واا عر السشاوة 10 


فقنال لة رول الله ع : ماهذان الصيران ؟ فقال © أما أحدهما 
وإنمانزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لانحدث حدثاً ولانؤوي 
محدثاً» ولعل هذا الأمر الذي تدعو إليه تكرهه الملوك » فأما ما كان ما 


)١(‏ هكذا جاء في البداية والنهاية » وفي الدلائل لأبي نعيم « السمامة » ولعل ما أثبته ابن كثير هو 
الأصح لشهرة هذا الاسم في العراق . و« الصيران» تثنية صير وهو الماء الذي يحضره 


الناس ٠‏ وقد صار القوم يصير ون إذا حضروا الماء - النهاية مادة صير - 


1¥ 


يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول » وأما ما كان ما يلي 
بلاد فازس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول »> فإن أردت أن 
ننصرك مما يلى بلاد العرب فعلنا . 

فقال رسول الله تله : ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق . إنه 
لايقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه . 

وجاء في رواية ابن حبان بعد هذا : أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً 
حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم » ويفرشكم نساءهم 
أ حو للف ووو 
# إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
مئيراً 4 21١‏ . ثم نهض رسول الله عله قابضًا على يد أبي بكر › ثم دفعنا 
إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله يلل . 


ووم 


كاقل وكانوا سد قا 4 


قال الحافظ ابن حجر : وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في 
الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما : حدثني علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . . فذكر شيئاً من هذا الحديث 29 , 


. سورة الأحزاب 44 -5غ‎ )١( 
. ١417 - ۱۳۹/۳ الدلائل لأبي نعيم ۹۷ » وانظر البداية والنهاية‎ )١( 


1۸ 


وكذلك أخرجه ابن حبان من هذا الطريق )١(‏ وجاء فى رواية عند 
اران أذ اندي له بعت لبهم ابا كروي الله داهم إن 
الإسلام » وفيها أن شيخهم المثنى بن حارثة قال : إن بيننا وبين الفرس 
حرباً فإذا فرغنا نما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا » فقال له أبو بكر : أرأيت إن 
غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا ؟ . 

قال : لانشترط لك هذا علينا ولكن إذا فرغنا فيما بيئنا وبينهم عدنا 
فنظرنا فيما تقول : فلما التقوا يوم ذي قار هم والفرس قال شيخهم : ما 
اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه ؟ قالوا محمد ء قالوا : فهو 
شعاركم » فنصروا على القوم فقال رسول الله عله : ف یروا ْ 

وذكره الهيثئمي وقال : رجاله ثقات رجال الصحيح غير خلاد بن 
عيسى وهو ثقة " » وكذلك حسن اسناده القسطلاني ونسبه إلى الحاكم 
وأنى تعد والبيق . 

وهكذا رأينا هؤلاء وقد تأثروا بسماع كلام الله تعالى واعترفوا بأنه 
ليس من كلام البشر » واقتنعوا بأن ما يدعو إليه رسول الله عه هو الحق 
> ولكن مع ذلك لم يصلوا إلى مستوى حمل الرسالة في تطبيق الإسلام 
وتبليغه والدفاع عنه » لأنهم لم يتتجردوا بعد من حظ النفس > ولم 


. ۸۸--۸٩ /١ الثقات لابن حبان‎ )١( 


(1) المعجم الكبير للطبراني 787/5 رقم 007١‏ , 
(۳) مجمع الزوائد 5١1١/5‏ . 


(4) شرح المواهب اللدنية "٠۹/۱‏ . 
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يحرروا أنفسهم من قيد النظر إلى المستقبل الدنيوي فمنعهم ذلك من 
الإيمان بالإسلام وقبول حماية الدعوة الإسلامية الممثلة أنذاك 
نوسن الله كه 


نعم إنه لايصلح لحمل هذا الدين وحماية دعاته إلا من حاط به من 
جميع جوانبه » والقضية التي دار حولها الحوار في هذا الخبر تتعلق بأمر 
حماية النبي تله حتى يبلغ رسالة ربه » وإتما يكون ذلك بالإيمان الكامل 
بدعوته » وحيث إن الئاس لايريدون السير وراء من يخضعهم لنظام لم 
يقتنعوا به فإنهم سيعادون هذا النظام . 

وقد أفصح المثنى بن حارثة عن وضع بلاده السياسي حيث أبان بأن 
قومه في منزل بين العرب والعجم » ونظرا لإدراكه العالي فإنه قد فهم أن 
الإيمان بالإسلام يعني معاداة الناس الذين لم يؤمنوا به والتتعرض 
حربهم» وقد أبدى استعداد قومه لحرب من حوله من العرب من أجل 
دعوة الإسلام » ولكنه أبان عذره في عجز قومه عن مقاومة الفرس 
والتعرض لحربهم » وأشار إلى أن هذا الأمر نما يكرهه الملوك » وأن ذلك 
سيثير الفرس على قومه . 

وقد أجاب النبي عله ببيان حقيقة دعوته وهي أن الذي يصلح لحمل 
هذا الدين وتبليغه وحمايته هو الذي حاط به من جميع جوانبه . 

ومن أبرز ذلك قضية الولاء والبراء التي دار حولها الحوار » حيث 
إنه لما أبدى المثنى استعداد قومه للبراءة ممن يعادي دعوة الإسلام من 


العرب » وعدم استعدادهم للبراءة من الفرس قال النبي يه هذا الكلام » 
فموضوع الولاء والبراء أساس في الدعوة الإسلامية . 

فالمسلم الحق هو الذي يتولى المسلمين من كانوا وأينما كانوا . 
ويتبرأ من الكافرين من كانوا وأينما كانوا » أما الذي يتبرأ من الأعداء 
الضعفاء من الدول الصغيرة بينما يظهر و لاءه للدول الكبرى ذات السيادة 
والهيمنة في الأرض فإنه لايصح لحمل هذا الدين » ولايمكن أن يدخل 
فى سلك الدعاة فضلاً عن أن يكون له عمل قيادي في الدعوة . 

وقبل أن نغادر هذا الكلام على هذه الواقعة فإنه يجب أن لايغيب 
عن بالنا أن المثنى بن حارثة الشيباني قد أسلم بعد ذلك ودخل قومه في 
الإسلام » وكانوا أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس » بينما 
دعوة النبي تيه بعد قناعتهم بها لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس › 
الأمر الذي لم يكونوا يفكرون به أبدا . 

وبهذا نعلم عظمة هذا الدين الذي رفع الله به المسلمين في الدنيا 
حيث جعلهم سادة الأرض » مع ما ينتظرون في أخراهم من النعيم 
الداتم في الحنة . 

أما الخبر الأخير فإنه يدل على أنهم مقدمون على حرب مع الفرس 
وهذايدل على أن هذا الخبر جرى بعد الخبر الأول» والمقصود بهذه 
تسليم الودائع الت أودعها عندهم النعمان بن المنذر ملك المناذرة : 


۷١ 


وقد ذكر الإمام الطبري خبر هذه الوقعة وأسبابها وما انتهت إليه من 
هزية الفرس ٠‏ وقدّم ذلك بقوله : وذُكر عن النبي ته أنه لما بلغه ما كان 
من هزيمة ربيعة جيش كسرى قال : ١‏ هذا أول يوم اتتصفت العرب من 
العجم » وبي نصروا » 2١١‏ يعني ماذكر في رواية الطبراني السابقة . 


وإن ماجاء في هذه الرواية من اعتزاز بني بكر بن واتل بالنبي عله 
وجعل اسمه شعاراً لهم في الحرب ٠‏ ثم قوله عله : « بي نصروا » دليل 
واضح على أن انتصار العرب الوحيد في الجاهلية على الفرس » والذي 
أصبح العرب بعد ذلك يفتخرون به كان من الله تعالى بسبب توجههم 
نحو الإسلام » وإعزاز النبي تله »> فهو مقدمة لما لحق بعد ذلك من 
انتصارات باهرة للمسلمين على الفرس حتى أزالوا دولتهم . 

وما يدل على ذلك بوضوح الزيادة التي جاءت في رواية ابن حبان 
حيث وعدهم النبي عه وبشرهم بأنهم سيرثون أرض الفرس وديارهم 
وأموالهم ونساءهم . 

وحيث إنهم قد آمنوا بصدق رسالة رسول الله له وأن القرآن الذي 
تلا عليهم ليس من كلام البشر فإنهم قد تفاءلوا خيراً بوعده وبشارته لهم 
بالنصر على الأعداء من الفرس فأقدموا على قتالهم لأول مرة في 
حياتهم » ولكن هذا المستوى من الإيمان لم يصل بهم إلى حد التحرر من 
روابط الجاهلية والتجرد لنصرة الإسلام فلم يسلموا آنذاك » ولكنهم 
أسلموا بعد ذلك وكانوا أول مشعل للجهاد الإسلامي ضد الفرس . 


د د د 


فى 


4 - بدء إسلام الأنصار 

من مواقف النبي تله العظيمة الناجحة ماقام به من دعوة الأوس 
والخزرج إلى الإسلام > حيث دخلوا بعد ذلك في الإسلام أفواجاً 
وناصروا دعوته فاستحقوا بذلك لقب الأنصار الذي جمعهم وغلب على 
اشا القبان .: 

ولقد كان بدء دعوة الأنصار حينما قدم وفد من بني عبد الأشهل من 
الأوس يلتمسون حلف قريش على قومهم من الخزرج » وقد أخرج خبر 
ذلك الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد أخي بني عبد الاشهل قال 
: ًا قدم أبو ايسر أنس بن نافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم 
إياس بن معاذ يلتمسون الحلف مع قريش على قومهم من الخزرج سمع 
بهم رسول الله ته فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم : هل لكم إلى خير مما 
جئتم إليه قالوا : وماذاك قال : أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم 
إلى أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً وأنزل علي كتاباً ثم ذكر الإسلام وتلا 
عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدتًا : أي قوم هذا والله 
خير ما جئتم إليه قال : فأخذ أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من البطحاء 
فضرب بها وجه إياس بن معاذ . 

وقام رسول الله لله وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث 2١7‏ بين 
الأوس واللفزرج قال : ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك » قال محمود 


. هو اسم حصن للأوس . وحوله جرت المعركة المشهورة‎ )١( 


برف 


بن لبيد : فأخبرني من حضره من قومي أنه لم يزالوا يسمعونه يهلل الله 
ويکر هو كيده ويسم شق هات > فشاكانوا يشكون أن قد ات 
مسلما لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول 
الله عه ما سمع © . 

وذكره الحافظ الهيثمي وقال:رواه أحمد والطبراني ورجاله 
ئقارت؟ . 

ورواه ابن هشام عن ابن إسحاق من هذا الطريق وذكر مثله 9" . 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني من حديث ابن إسحاق بهذا الإسناد 
TT‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة من حديث ابن إسحاق » وقال 
واا غن أبن مان ها ا وهومن ع ج ر نال في 
ترجمة إياس بن معاذ : قال ابن السكن وابن حبان : له صححة ‏ . 

لقد كان لمجيء رسول الله ته إلى ذلك الوفد من الأوس دلالة 
واضحة على اهتمامه بدعوته » فأولئك القوم كانوا يعانون من مشكلة 
كبيرة وهي قيام العداء والحروب بين قومهم وبني عمهم من الخزرج › 
10نس العموة ا 00 
() مجمع الزوائد 5/5" . 
(۳) سيرة ابن هشام 17/1 . 
() معرفة الصحابة لأبي نعيم ۲/ ۳۲١‏ رقم ٠١١‏ : 
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والرسول ته يعلم علم اليقين أن حل مشكلتهم تكمن في دخولهم جميعاً 
في الإسلام فسارع إليهم وقدّم لهم هذا الحل الأمثل » ولكنه عمّيّ على 
أفراد ذلك الوفد وأبصره فتى منهم وهو إياس بن معاذ الذي سارع إلى 
نصيحة قومه ودعاهم إلى الإيمان برسول الله ته » ولكنه كان أصغر من 
أن يؤثر فيهم رأيه مع وجود الأكابر منهم » فلم يستجيبوا لهذه الدعوة 
ومضوالما قدموا من أجله . 

وهذا موقف يذكر لإياس بن معاذ رحمه الله الذي حكم له قومه 
من بني عبد الأشهل بالإسلام حيث مات وهو يهلل الله تعالى ويكبره 
وال 

هذا وقد تبين لنا ما كان من موقف أهل الطائف حينما ردوا دعوة 
رسول الله ته » وما كان من موقف قبيلة ربيعة حيث اقتنعوا بالإسلام » 
ولكنهم لم يلتزموا بمعاداة الفرس إذا هم وقفوا ضد الإسلام . 

وكان ما هيأ الله تعالى لنبيه تله ولدين الإسلام أن صرف إليه نفراً 
من الخزرج اقتنعوا بدعوة الإسلام كاملة وآمنت بها قلوبهم حقاء وكان 
ذلك في نفس العام الذي رد فيه آهل ثقيف دعوة الإسلام » وهو العام 
العاشر للبعثة كما في رواية الزهري 2١7‏ » وفي نفس ال موسم الذي اشترط 
فيه بنو ربيعة عدم الالتزام بالبراءة من جميع الكفار كما في الرواية 
E‏ 


. 47١ /۲ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
. )8( انظر الموضوع رقم‎ )1( 


و۷ 


وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بدء إسلام الأنصار حيث 
قال : فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه ٠‏ وإعزاز نبيه ته ٠‏ وإنجاز موعده 
له حرج رسول الله تله في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار » 
فعرض نفسه على قبائل العرب » كما كان يصنع في كل موسم » فبيئما 
هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً . 

قال : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا : 
لا لقيهم رسول الله ته قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج › 
قال : أمن موالي يهود ؟ قالوا : نعم » قال : أفلا تجلسون أكلّمكم ؟ 
الإسلام وتلا عليهم القرآن . 

قال : وكان ما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في 
بلادهم » وكانوا أهل كتاب وعلم » وكانوا هم أهل شرك وأصحاب 
أوثان » وكانوا قد غزوهم ببلادهم » فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا 
لهم : إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » 
بعضهم لبعض : ياقوم تعلّموا والله إنه والله للنبي الذي توعدكم به يهود 
فالا يسع إل اجار قينا وام إل بان ور وقتلوا ها 
عرض عليهم من الإسلام . 


وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولاقوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم 


۷٦ 


ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين › فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منك . 
٠ 0 +‏ م 5 5 
ثم انصر فوا عن رسول الله ته راجعين إلى بلادهم وقد أمنوا 
وصدقوا : 
ذكر أسماءهم وأنسابهم وهم : أسعد بن زرارة › وعوف بن الحارث بن 
رفاعة » ورافع بن مالك بن العجلان » وقطبة بن عامر » وعقبة بن 
عامر › وجابر بن عبد الله بن رئاب 3 


قال : فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله عله » 
ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم » فلم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها ذكر من رسول الله عه 2 . 
ولقد نزل القرآن الكريم بتبكيت اليهود على ما كان منهم من وعيد 
الكفار بظهور رسول الله هه ثم كفرهم به بعد ماعرفوه » وذلك في قول 
الله تعالى ا ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 
بل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين * البقرة ۸٩‏ . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ”47 . وأخرجه الإمام الطبري من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد وذكر 
مثله - تاريخ الطبري ۲/ ٠٠۳‏ - » وذكره الهيشمي من رواية عروبة بن الزبير » وقال : رواه 


الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث - مجمع الزوائد 5/ ٤١-٤١‏ 


ف 


وفي سبب نزول هذه الآية أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر 
وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن قتادة 
قال : حدثني أشياخ منا قالوا : لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن 
رسول الله مَل منا » كان معنا يهود وكانوا آهل كتاب » وکنا أصحاب 
وثن » وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا : إن نبيا يبعث الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله عه إتبعناه 
وكفروابه » ففينا والله وفيهم أنزل الله تعالى # وكانوا من قبل 
بستفتحون على الذين كفروا 4 الآية كلها " . 

وهكذا كان بدء انتشار الإسلام في المدينة على يد هؤلاء الستة » 
فهؤلاء كانوا أول سفراء الخير في بلادهم . 

وإذا كان للمشاهير في الخير والتضحية بعد انتشار الإسلام في 
المدينة من فضل لاينكر » فإن الذين وفدوا بالإسلام معهم لأول مرة 
لايجوز أن ينسّى فضلهم . 

إن فضل غيرهم فيما يقدمونه من عمل صالح في الدعوة والجهاد . 
ولكن فضل هؤلاء في ذلك » وفي كونهم رائدين في نشر الإسلام في 
المدينة . . وإذا قلنا المدينة فإنها ليست كأي بلد . 


إن انتشار الإسلام في أي بلد يعني نقل الخير إليه » ولكن انتشار 


. ۸۷/١ الدر المنقور‎ )١( 


۷۸ 


الإسلام في المدينة يعني ذلك » إضافة إلى نقل الإسلام للعالمين من هذه 
المدينة المباركة . 

ولقد كان المرشح الأهم في انجذاب هؤلاء الستة للإسلام بعد 
قناعتهم به هو كون اليهود يستعملون بعثة النبي المننظر سلاحاً يوجهونه 
ضد الأوس والخزرج » وحيث إن اليهود أهل كتاب ويخبرون بذلك عما 
في كتبهم فقد تكون لدى الأنصار قناعة بهذا النبي الذي يهددهم به 
اليهود . 

ولقد شاء الله أن يسبق إليه الأنصار فيؤمنوا به ويظهروا به على 
البهود » وأن يتقاغس عن الإيمان به اليهوذ الذين بشروا به وأنذروا ٤‏ لأن 
الله تعالى أراد الخير للأنصار لتجرد قلوبهم من الحقد والهوى المنحرف » 
وحرم منه اليهود لامتلاء قلوبهم بالحقد وانقيادهم لأهواء زعمائهم 
الزائغة . 

لقد كان إسلام هؤلاء النفر الستة بداية انطلاقة جديدة للؤسلام 
خارج مكة المكرمة » وكان له مابعده من انتشار الإسلام في المدينة وقيام 
دولته فيها بعد الهجرة . 

وقد استمر الأنصار بعد ذلك يفدون إلى مكة فرادى فيُسُلمون على 
يد النبي تله كما جاء في رواية الإمام أحمد والبزار من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : مكث رسول الله له عشر سنين يتبع الناس 
في منازلهم بعكاظ ومسجنّة وفي المواسم بمنى يقول : من يؤويني ؟ من 


۷۹ 


ينصرني حتى أَبِلَّمْ رسالة ربي وله الجنة ؟ حتى إن الرجل ليخرج من 
اليمن أو من مضرفيأتيه قومه فيقولون : احذر من غلام قريش لايفتدك › 
ويمشي بين رحالهم وهم يشير ون إليه بالأصابع » حتى بعثّنا الله إليه من 
يغرب » فاويناه وصدقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرته القرأن . 
فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه » حتى لم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام.. ثم ذكربيعة 
العقبة . 

وفي هذه الرواية تصوير بليغ لمعاناة النبي علله في سبيل نشر 
دعوته» كما أن فيها بياناً لمقدار مابثه أعداؤه ضده من سمعة سيئة بلغت 
أقطار اللحزيرة العربية . 

وأخيراً فيها بيان للفتح الذي فتحه الله تعالى عليه بإسلام أبناء 
المدينة النبوية حيث صاروا يفدون إليه لسماع القرآن منه والإسلام على 
يديه » حتى انتشر الإسلام في دور المدينة » وأصبحت مهيأة بعد ذلك 
لتكوين مجتمع إسلامي ودولة إسلامية . 


د علد عد 


)١(‏ مجمع الزوائد 41/7 > وقال الهيشمي ١:‏ ورجال أحمد رجال الصحيح ٠ ٠‏ وانظر الفتح 
الرباني ۲۰ / ۲٦۹‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر : وعند أحمد بإسناد حسن وصححه الحاكم وابن حبان » وأشار إلى 
الحديث - فتح الباري ۷/ ۲۲۲ - وانظر المستدرك ۲/ 1۲١‏ - و - موارد الظمأن / ۸ رقم 
5 -., 


1۰ - مثل من الالتزام بتطبيق الإسلام 
( بيعة العقبة الأولى ) 
قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن ابي حبيب عن مرد بن عبد الله 
اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال : 
له على بيعة النساء »> وذلك قبل أن تفرض الحرب : على أن لانشرك 
الله ناوارف ولاز ٠ولانقتل‏ أولادنا » ولانأتى ببهتان 
نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا » ولانعصيه في معروف . فإن وفيتم فلكم 
الجنة » وإن غشيتم من ذلك شيا فأمركم إلى الله عز وجل : إن شاء 


عذب» وإن شاء غفر 00 : 


وأخرجه الإمام الطبري من طريق ابن إسحاق وذكر مثله 29 . 

وقد أخرجه الإمام البخاري من طريق الليث بن سعد بهذا الإستاد 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : إنى من النقباء الذين بايعوا 
رسول الله ته » ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر أن هذه البيعة كانت بيعة 
العقبة الأولى 7 . 


وما ذكره ابن إسحاق من تحديد ذلك ببيعة العقبة الأولى هو الظاهر 


(؟) تاريخ الطبري 307/5 . 
(۴) صحيح الببخاري رقم 5891( الفتح 119/9) . 


حيث لم يذكر الجهاد في هذه البيعة وذلك قبل أن يفرض الجهاد كما جاء 
مصرحاً به في هذه الرواية . 

وقوله : « فبايعنا رسول الله ته على بيعة النساء وذلك قبل أن 
تفر ض الحرب » يعني أن الرسول تله بايع النساء بعد ذلك بهذه البيعة بأمر 
الله تعالى كما جاء في قوله جل وعلا : ل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايغنك على أن لايشركن بالله شيشا » ولايسرقن ولايزنين 
ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 
ولايعصيئك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور 
رحيهم276. 

وقد بايع النساء رسول الله كلل بهذه البيعة بعد فتح مكة بعد نزول 
هذه الآية > فكون النبي عه قرر هذه البيعة على الأنصار قبل الهجرة مما 
أمره الله تعالى به من غير أن ينزل فيه قرآن » ثم نزلت هذه الآية بعد 
ذلك . 

لقد كانت هذه البيعة تأكيداً على تطبيق الإسلام » حيث تتضمن 
الالتزام بطاعة الله تعالى واجتناب معصيته » فلقد آمن أولئك الأنصار 
بالإسلام حقاً ولكن النبي ته أراد تأكيد إيانهم بالبيعة على العمل 
الصالح واجتناب العمل السيء » حتى يكونوا من المتقين . 

والمتقون هم الذين يستطيعون حمل دعوة الإسلام والجهاد في 


. ١١ سورة الممتحنة آية‎ )١( 


AY 


سبيلها وذلك لأن الاتجاه نحو الدعوة والدفاع عنها من غير أن يسبق ذلك 
الالتزام بتقوى الله تعالى يسيء إلى دعوة الإسلام » فالمدعوون ينظرون 
أولاً إلى سلوك الدعاة وأخلاقهم فإذا عملوا بالصالحات واجتنبوا 
السيعات كانوا قدوة صالحة للآخرين وأصبحوا دعاة إلى الإسلام 
بأعمالهم وإن لم يباشروا الدعوة بأقوالهم » فكيف إذا جمعوا بين 
الأموين ؟: 

أما إذا كانوا بضد ذلك فإنهم يكونون دعاية سيئة للؤسلام 
ولايصلحون بسبب ذلك لحمل دعوة الإسلام » وإذا دخلوا في مجال 
الجهاد قبل أن يحققوا صفة التقوى في أنفسهم فإنهم لن ينجحوا في هذا 
المجال » لأن أهم أسباب الفشل في الحروب هو انهزام المجاهدين أمام 
أنفسهم وذلك باتباعهم اهواءهم في معصية الله تعالى » وفي ذلك يقول 
رسول الله ته : « المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ١‏ 400 

إن أفراد الجيل الأول لم ينتصروا في الميدان الحربي إلا بعد أن 
انتصروا على أنفسهم فحملوها على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته › 
وعلى ذلك رباهم رسول الله عه » وما هذه البيعة إلا مَل من أمثلة تلك 
التربية النبوية الناجحة . 

هذا وقد نشط المشاركون في تلك البيعة في الدعوة إلى الإسلام في 
المدينة » ومن أمثلة هذا النشاط ماقام به رافع بن مالك بن العجلان 


(۱) مسند أحمد ۲۲/٣‏ ۰ جامع الترمذي » كتاب فضائل الجهاد » باب ۲ - . 


م 


8 0 َال 5 

الزرقى من حفظ مانزل من القرآن أنذاك من النبي عله , وقراءته على 
قومه في مسجد بني زريق الذي تم إنشاؤه قبل الهجرة النبوية . 

وقد روى في ذلك الزبير بن بكار عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني 
ونيف نال سح ف اران ٠‏ وأن رافع بن مالك لا لقيه عله بالعقبة 
أعطاه ما أنزل عليه في العشر سين التي خلت » فقدم به رافع المدينة » ثم 

ال وتخت رسو ل اللا عله م اعتدال قا ۹ 

وهذاموقف في الدعوة يذكر لرافع بن مالك » ولا شك أن بقية 
أصحاب البيعة قد بذلوا جهودا كبيرة في الدعوة إلى الإسلام » ماکان 
سبباً في انتشاره في المدينة بسرعة فائقة رضي الله عنهم أجمعين . 


2 ا عد 


. "١١/١ شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


^t 


١١‏ - داعية ناجح ونفوس متجردة 
( مصعب بن عمير والدعوة في المدينة ) 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله - بعد أن ذكر بيعة الأنصار 
لرسول الله ته ليلة العقبة الأولى- : « فلما انصرف عله القوم بعث 
رسول الله ته معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار بن قصي » وأمره أن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام » ويفقههم 
في الدين » فكان يسمى المقرئ بالمدينة مصعب ء وكان منزله على أسعد 
بق زرارة ب هدس »+ ابن امام 

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي 
بهم » وذلك أن الأوس والمنزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض » ش 

ونشط مصعب بن عمير في الدعوة إلى الله في المدينة تحت حماية 
أسعد بن زرارة ومن معه من المؤمنين رضي الله عنهم حتى استطاع 
استقطاب زعيمين من زعماء الأوس كان لإسلامهما الأثر الكبير في نشر 
الإسلام في المدينة . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبيد اله بن المغيرة بن معيقب وعبد الله 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : « أن أسعد بن زرارة خرج 
بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن 
زراه» فدخل به حائطًا () من حوائط بني ظفر » على بر يقال لها بثر 
مرق » فجلسا في ا حائط » واجتمع إليهما رجال من أسلم . 


. يعني بستاناً‎ )١( 


4 


وه. د بن معاذ وأسيّد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد 
الأشهل » وكلاهما مشرك على دين قومه » فلما سمعا به قال سعد بن 
معاذ لأسيد بن حضير : لا أبالك 17 انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد 
آتیا دارئا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارنا » فإنه لو لا 
أن أسعد بن زرارة منى ما حيث علمت كفيتك ذلك » هو ابن خالتي ولا 


ع ه60 ت 
أجد عليه مقدما» . 


فهذا سعد بن معاذ الرجل العظيم القدر في الإسلام بعد ذلك › 
صاحب المواقف الكبيرة في نصرة النبي يله في بدر والخندق وغيرهما من 
المشاهد الذي قال عنه رسول الله لله يوم موته : (اهتز عرش الرحمن 
لموت سعد بن معاذ » نجده قبل أن ينشرح صدره للإسلام بقليل يصف هذا 
الدين بأنه تسفيه للضعفاء » وما صدر منه هذا الحكم إلا لأنه كان لايزال 
قبل إسلامه يسير على تقليد الأوائل والتمسك بالعادات المألوفة من غير 
تفكير وإعمال للرأي » وهذا داء وبيل يصاب به أكثر الناس حتى بعض 
السلمين فيصرفهم عن التفكير في الح ثم اتباعه إذا تبين . 

قال : « فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما » فلما رآه أسعد 
بن زرارة قال لمصعب بن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله 
فيد فالضتعب إن كلس لالس قال .+ قوف عا تيا 
يعني موجهاً كلمات الشتم - فقال : ماجاء بكما إلينا تسفّهان ضعفاءنا ؟ 
اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة ١‏ . 


. لا أبالك كلمة مدح ومعناها لاكافي لك إلا نفسك‎ )١( 


۸٦ 


وقد يتعجب المتأمل من صدور مثل هذا الكلام من رجل كان بعد 
ذلك تتنزل الملائكة في الليل لسماع تلاوته › ولكنه البون الشاسع بين 
الضلال والهداية » والفرق الواضح بين استتخدام طاقات العقل فيما خلق 
لأجله وبين تغطية العقل ببحجاب كثيف من التقليد الأعمى . 

« قال : فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا 
قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره ؟ قال : أنصفت » ثم ركز حربته 
وجلس إليهما» . 

وهنا تبدو الحكمة البالغة في الدعوة › والمقدرة الفائقة في مسحاولة 
تحطيم الحجاب الفكري الذي كان يحول بين أسيد وأمثاله » ومحاولة 
التفكير في الحق » من غير عنف ينفّر من سماع الحق ولاضعف يهون من 

لقد علق الأمر على رضاه وسخطه » ورتب على الرضى قبول 
الحق» وعلى السخط الاستعداد بإبعاد مصدر الكراهية والأذى الذي كان 
يتصور وجوده وإن كان هو الحق . 

وهذا من التنزل مع المخالفين وهو نوع من الحكمة في الدعوة 
ولذلك لم يجد أسيد بن حضير بدا من قبول هذا العرض الذي لم يشعر 
بأنه أجبر عليه وإنما أصبح معلقاً على كامل حريته ورضاه » فوصف هذا 
العرض بأنه عين الإنصاف والعدل وجلس لسماع كلامه . 


AY 


مصعب وأسعد - فيما يذكر عنهما : والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل 
أذ يتكلم في إشتراقة وتسهلة > قو فال :ها اخسن هذا الكلام واج أ 
ل ا ال ال ل 
وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي A‏ وطهر ثوبيه 
وتشهد شهادة الحق » > ثم قام فركع ركعتين ) . ` 

وهكذا دخل أسيد بن حضير في الإسلام بهذه السرعة 
والسهولة حينما شرح الله صدره للهداية » وَوَفْق برجل حكيم عرض 
عليه الإسلام . 

قال : « ثم قال لهما : إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتمخلف عنه 
أحد من قومه » وسأرسله إليكما الآن » سعد بن معاذ » ثم أخذ حربته 
وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم » فلما نظر إليه سعد 
بن معاذ مقبلاً قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيّد بغير الوجه الذي ذهب 
به من عندكم » . وإنما عرف ذلك لأن نور الهداية يسطع في الوجه أول ما 
يلامس الهدى قلب المهتدي » وكون الإنسان يقبل على أمر عظيم يعرف 
في وجهه . ولا أعظم من إقبال الإنسان على سلخ دينه المتوارث ودخوله 
في دين الحق . 

قال : ١‏ فلما وقف على النادي قال له سعد : مافعلت : قال : 
كلمت الرجلين فو الله ما رأيت بهما بأساً » وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما 
أحيبت :وقد حدثت أن ئي حارثة قن خر جرا إلى اسهد بن ززارة 
ليقتلوه » وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليُخفروك » . 


۸۸ 


وهكذا أراد أسيد أن يشركه قومه في هذا الخير العظيم الذي هداه 
الله إليه وهويعلم أن سعد بن معاذ لو أسلم لم يختلف عليه اثنان من قومه 
لسيادته العظيمة فيهم فأراد أن يجذبه إلى الإسلام لينقله وقومه إلى 
الخيرء فوفقه الله إلى هذه الحيلة التي استطاع بها أن يغطي على سمات 
الإسلام الظاهرة على وجهه التي أدركها سعد بن معاذ » وذلك لأن 
أسيدا يريد أن يسمع سعد من مصعب بن عمير قبل أن يعلم بإسلامه 
خشية أن تأخذه العزة ويهيمن عليه حجاب التقليد قبل أن يصل إلى مبلّغ 
الدعوة ليسمع منه كلام الله تعالى الذي تأثر به “قله يالا إل تر كير 
كل طاقته الفكرية حول هذا الخبر الذي اختلقه ليصل منه إلى ما يريد من 
هدايته . 

« قال : فقام سعد مغضباً مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة 
فأخذ الحربة من يده ثم قال #واللد يا أراك أضنيت شبيقا ع الى سوج 
a a‏ عورف انعد أن E‏ 
يسمع منهما » فوقف عليهما متشتّماً » ثم قال لأسعد بن زرارة : يا أبا 
أمامة أما والله لولا مابيني وبينك من القرابة مارّمُت هذا مني » أتغشانا 
في دارنا با نكره ؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير : أي 
مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لايتخلف عنك 
منهم اثنان . 

فال : فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمراً ورغبت 
فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت » ثم ركز 


۸۹ 


الحربة وجلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه القرآن » قالا : فعرفنا 
والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم الكو و ف 

ثم قاللهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا 
الدين ؟ قالا : تغتسل فتطهر وتُطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ١‏ ثم 
تصلي ركعتين » قال : فقام فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق , 
ثم ركع ركعتين » ثم أخحذ حربته فأقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه أسيد 

وهذا هو الموقف العظيم الذي خطط له أسيد والذي كان ينتظر 
نتائجه لعلمه بمكانة سعد العالية في قومه . 

قال : فلما رآه قومه مقبلاً قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد 
بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف عليهم قال : يابني عبد 
الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيدنا وأوصلنا وأفضلنا 
رأياً » وأيمننا ثقيبة » قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله » . 

وهذه كلمة عظيمة تدل على إيمان قوي ويقين راسخ وشجاعة فذة 
وحزم نافذ » فما أعظم آثار الهداية في النفوس !! 

قبل ساعات قلائل كان سعد يهدد دعاة الحق ليحمي ماهو مقتنع به 
من الباطل » ثم لما هداه الله تعالى صار يهدد كل من ظل على الباطل من 
قومه ولم يتبع سبيل الحق . 


١‏ قال : فو الله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
0 

وهكذا تحقق أمل أسعد بن زرارة حينما ذكر أنه لو أسلم سعد لم 
يتخلف عنه قومه رضي الله عنهم أجمعين . 

وإننا في هذا الخبر المثير بقدر مانْقدرٌ لأسعد بن زرارة ومصعب بن 
عمير جهودهما في مجال الدعوة إلى الله تعالى فإننا نقدر لسعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير سرعة استجابتهما لهذه الدعوة مع ما يتمتعان به من 
سيادة وعزة . 

إن النفوس البريئة من اتباع الهوى المتجردة لطلب الحق تتأثر سريعاً 
قاء ]نلق إذا حون مرى يديوه قر فيه علي الناضن 3 ويحاول أن يجذبهم 
إلى النور الذي هداه الله تعالى إليه . 

وهكذا دخل هؤلاء السادة في الإسلام بهذه السهولة ( ولقد كان مما 
هيأه الله تعالى لرسوله ولدينه أن حرس « بعاث » التى سبقت الهجرة 
بخمس سنين قد أفنت عدداً كبيراً من سادة الأوس والخزرج الكبار ؛ 
والكبار الذين ترسخت فيهم السيادة يتمسكون عادة بموروثاتهم التي هي 
مؤهلات سيادتهم 3 ويرون أنه من العيب والنقص أن يتحولوا تابعين 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟/ ۵۱ - ٥٤‏ , 

وأخرجه الإمام الطبري من طريق ابن إسحاق بإسناده وذكر مثله ۲/ ٠١۷‏ . 


وذكره الهيشمي وقال : رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن 
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۹۱ 


بعدما كانوا متبوعين » فبقى أغلب السادة في القبيلتين من الصف الثاني 
الوك فار لوال a‏ )ني الكويرله كونلين السودين 
لانيل N a‏ الابقا 
لدعوة الإسلام . 

وفي هذا المعنى تقول عائشة رضي الله عنها « كان يوم بعاث يوماً 
قَدَّمه الله لرسوله تله » فقدم رسول الله ته وقدافترق ملؤهم 
وقتلت سرواتهم وجرحواء فقدمه الله لرسوله تيه في دخولهم في 
الإسلام ) اك 

وقد كان من الكبار الذين سلموا يوم بعاث عبد الله بن أبي ابن 
سلول الذي كان مؤهلا لسيادة القبيلتين فمنعه كبرياؤه وحسده من 
الدخول في الإسلام وأصبح زعيم المنافقين إلى أن مات . 


e +‏ فنا 


. ) ۱١١ ۰۱۱۰/۷(۳۸٤٩ صحيح البخاري رقم ۳۷۷۷و‎ )١( 


۹۲ 


١‏ - فهم دقيق وإمان عميق وتضحية خالدة 
( بيعة العقبة الثانية ) 

الاسر رسول الله تكله وأصحابه رضي الله عنهم كلها مواقف 
رائعة » وإن من أبرز هذه المواقف موقف الأنصار رضي الله عنهم حينما 
بايعوا رسول الله ته على حمايته حتى يبلغ رسالة ربه » وإن كلفهم ذلك 
أموالهم وأنفسهم . 

وقد أخرج ابن إسحاق رحمه الله خبرهم في السيرة فيما رواه عن 
مكة : « ثم حرجنا إلى الحج » فواعدنا رسول الله عه العقبة من أوسط 
أيام التشسريق » قال : فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله تله لها » ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر » سيد من 
سادتنا » أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا » 
فكلمناه وقلنا له : يا أباجابر إنك سيد من سادتنا » وشريف من أشرافنا › 
وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً » ثم دعوناه إلى 
الإسلام > وأخخبرناه بميعاد رسول الله تله إيانا العقبة » قال : فأسلم 
وشهد معنا العقبة وكان نقيباً» . 

وهنا نقف قليلاً لنتأمل هذا الأسلوب البارع في الدعوة إلى الله » 
ومانتج عنه من سرعة في الإجابة وقوة في التأثير . 


فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حينما أرادوا دعوة عبد الله بن 


۹۳ 


حرام رضي الله عنه نادوه بكنيته ء والنداء بالكنية تكريم للرجل عند 
العرب ورفع من قدره . 

ثم أثنوا عليه بأنه سيد من ساداتهم وشريف من أشرافهم » والثناء 
على الرجل الكري يقلّص من نفسه الأنانية والتعصب للذات » ويفتح 
كر لتيل الأسور الخالية ون عالت هوق الس فى :بذاية الأمر لان 
الثناء على الكريم يشبع رغبته في النظر إلى حظ النفس من غير طغيان 
نحو الكبرياء ولاجنوح نحوالغّض من شأن الآخرين » فتكون مكافأته 
نحو من أسدى إليه هذا الجميل أن يلين في يده ويسمع قوله لأن كرمه 
يمنعه من أن يرد من تواضع له وأثنى عليه من غير أن يحقق له مايريد أو 
بعض ما يريد . 

« قال : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا » حتى إذا مضى ثلث 
الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله ته تتسلل تسلل القطا 
مستخفين › حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون 
رجلاً » ومعنا امرأتان من نسائنا » نُسَيبة بنت كعب أم عمارة » وأسماء 
بنت عمرو بن عدي بن نابي » إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع » . 

وهذا نوع رفيع من التخطيط المنظم والتدبير المحكم حيث يتسلل 
خمسة وسبعون من بين أظهر المشركين ويجتمعون في مكان واحد من 
غير أن يشعر بهم أحد . 

ولاشك أن هاتين المرأتين اللّتين شهدتا معهم البيعة قد بلغ الإيمان 


£ 


لديهما من القوة إلى الحد الذي دفعهما إلى ركوب المخاطر والمجازفة 
بالنفس لتشهدا مشهداً عظيماً طالما تاقت نفوس المؤمئين إليه » وذلك 
بسماع كلام من هو أعز عليهم من أنفسهم ت . 

قال : فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله تیه » حتى جاءنا ومعه 
عمه العباس بن عبد المطلب ٠‏ وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه أحب 
أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثّق له . فلما جلس كان أل متكلم العباس 
بن عبد المطلب »فقال : يامعشر الخزرج - قال : وكانت العرب إا 
سمو هذا الي بن الا شنار : الخزرج ٠»‏ خزرجها وأوسها - إن محمداً 
منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا » من هو على مثل رأينا فيه . 
فهو في عز من قومه ومنعة في بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم » 
واللحوق بكم » فإن كنتم ترون أنكم وافون له ا دعوتموه إليه » ومانعوه 
من خالفه ٠‏ فأنتم وماتحملتم من ذلك » وإن كنتم ترون أنكم مسلمو 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم › لح الاك E‏ 
قومه وبلله . 

قال : فقلنا له قد سمعنا ماقلت » فتكلم يارسول الله » فخذ 
لنفسك ولربك ما أحببت 

قال : فتكلم رسول الله لله » فتلا القرآن » ودعا إلى الله > ورغّب 
في الإسلام » ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم » . 


۹۵ 


وهكذا جاءت هذه البيعة مختصرة في رواية كعب بن مالك رضي 
الله عنه » وجاءت مبسوطة في رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه › 
وذلك فيما رواه الإمام المو وتخا معن BEE‏ قال : قدمَت 
روايا حمر فأتاها عبادة بن الصامت فخرقها » وقال : إنا بايعنا رسول الله 
ينه على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر » 
وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وعلى أن نقول في الله 
لاتأخذنا فيه لومة لاثم » وعلى أن ننصر رسول الله عه إذا قدم علينا 
يشرب بما تمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا ا لجنة » فهذه بيعة رسول 
الله عه بايعناه عليها  »‏ . 

وفي هذا الأثر دلالة واضحة على ما لهذه البيعة من أثر عميق في 
نفوس أصحابها . 

وقد يقال : لماذا يطلب النبي سيه الحماية من البشر وهو يعلم أن الله 
تعالى قادر على أن يحميه بالملائكة عليهم السلام أو بدونهم ؟ فيقال: إن 
النبي تله مشرع لأمته وهو فدوتهم في أقواله وأفعاله » فهو يسير في 
دعوته في السلم والحرب في حدود ما يستطيعه البشر العاديون . 

وإذا كان الأنبياء عليهم السلام - على جلالة قدرهم - بحاجة إلى 
حماية من المؤمنين الصادقين فإن الدعاة إلى الله تعالى الذين ورثوا هذه 
الدعوة من رسول الله تبه أحوج إلى هذه الحماية . 
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إن الدعاة المصلحين يواجهون أهل الباطل والإفساد » وقد 
يتعرضون للأذى على أيديهم » فهم بحاجة ماسة إلى أن يقوم أهل 
التقوى بحمايتهم وتأييدهم حتى ينجحوا في مهمتهم » وقد تكون جهود 
هؤلاء أكبر من جهود المصلحين » لأن جهود آهل الإصلاح إنما تتم 
بحمايتهم › وبهم تعمر الدعوة ويثمر الإصلاح . 

«اقال : فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : والذي بعثك باحق نبياً 
لنمنعتّك مما نمنع منه أَزْرَا 217 » فبايعنا يارسول الله » فنحن والله أبناء 
الحروب وأهل الحلقة (') ورثناها كابراً عن كابر » . 

وهذا مثال عال من المواقف الإيمانية التي تتلاشى فيها المصالح 
الذاتية في سبيل محدمة المبد| السامي والدفاع عنه » فلقد تكفل هؤلاء 
الصحابة رضي الله عنهم بحماية النبي له ما يحمون به نساءهم » وهذا 
أبلغ مستوى يكن تصوره من النصرة لأن الإنسان يبذل في حماية عرضه 
من الطاقة ما لايبذله في حماية نفسه . 

ولقد صدقوا رضي الله عنهم فيما تكفلوا به » فحموا رسول الله 
ينه ومنعوه من أعدائه > وناصروا دين الإسلام بكل ما أوتوا من قوة . 
حتى استحقوا بجدارة لقب ١‏ الأنصار » . 


« قال : فاعتر ض القول - والبراء يكلم رسول الله ته -- أبو الهيثئم 


(١)أي‏ لنساءنا هو ج إزار : 
(۲) احلقة بفتح اللام و سكونها اسم للسلاح كله . 


۹۷ 


ابن التّيّهان فقال : يارسول الله إن بيننا وبين الرجال حبال 2١(‏ وإنا 
قاطعوها - يعني اليهود - (") فهل عسينا إن نحن فعلنا ذلك . ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟! قال : فتبسم رسول الله لله ثم قال : 
بل الدم الدم » والهدم الهدم » أنا منكم وأنتم مني » أحارب من حاربتم 
وأسالم من سالمتم » 1 

وقوله ١‏ بل الدم الدم ‏ يعني من طلب دمكم فقد طلب دمي › 
وقوله « والهدم الهدم» يعني القبر والمنزل › والمعني : أقْبّر حيث 
تقبرود. 

وهكذا كان هذا الاعتراض الوجيه من أبي الهيثم بن التيهان سببا في 
بروز هذا الموقف الجحليل من رسول الله يه حيث أعلن بهذا الكلمات 
القوية أن موطن المسلم ليس هو الذي ولد فيه وعاش فيه آباؤه من قبل › 
وإنما هو الذي يستطيع أن يعبد ربه فيه بحرية » وأن يطبق فيه الإسلام 
كاملا » ومن هذا المنطلق كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام . 

لقد كان رسول الله ته يحب مكة حبا عظيما » وقد سجل هذا 
الحب بقوله  :‏ والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلي وإلى 


, الخال العهود‎ )١( 
. يهود المدينة‎ )۲( 


۹۸ 


الله» ولولا أني أخرجت منك ما مرجت » أخرجه الإمام الترمذي وابن 


ماجه والدارمي(1) 1 


ولكن حبه لها لايعني بقاءه فيها والطغيان يحکُمها » ويحول بينه 
وبين حرية الدعوة » وتطبيق الإسلام كاملاً » ولذلك سعى في وقت 
مبكر في عرض نفسه على القبائل علّه يجد قبيلة تأخذه معها وتنصره 
حتى يبلغ رسالة ربه وبطبق شريعته . 

هذا وقد أصبح رسول الله ته بهذا الموقف قدوة عليا لمن جاء بعده 
من الدعاة ومروا بمثل هذا الوضع » ومن ذلك ما جرى بين الشيخ المجدد 
محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود رحمهما الله » حيث 
وجه له محمد بن سعود أثناء البيعة والتعاقد على نصرة دعوة التوحيد 
نفس التساؤل » فرد على الشيخ بنفس جواب رسول الله عله . 

هذا وإننا لنلحظ في اعتراض أبي الهيشم بن التَيّهان نموذجا من 
الحرية العالية التي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » حيث عبر عما 
في نفسه بكامل حريته » مع أنه كان يخاطب رسول الله ميه والحال أن 
أبا الهيثم بن التيهان يقطع جازماً بأن رسول الله تله لن يسلك معهم إلا ما 
فيه خير هم » ولكنه خشي أن يبر بهذا الخير قومه وأن يقدّمهم عليهم . 

لقد كان العرب في جاهليتهم من أعظم الناس في عصرهم حرية 
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ولكنهم مع ذلك كانوا مأسورين لإرادة كبرائهم وسادتهم . فأخرجهم 
الإسلام من هذا الأسر ليكونوا جميعاً عباداً لله تعالى و لايستعبد بعضهم 

هذا ولا تمت البيعة أراد رسول الله عه أن يؤكدها باختيار مجموعة 
من أولتك المبايعين يكونون قادة لقومهم يكفلونهم في الاستمرار بالعمل 
فيما تمت عليه البيعة والنشاط في الدعوة وتطبيق الإسلام » يقول كعب 
ابن مالك في روايته المذكورة : « وقد كان رسول الله عله قال : أخرجوا 
إلي منكم ائني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بمافيهم » فأخرجوا منهم 
اثني عشر نقيبا » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس » . 

وقد ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء النقباء وأنسابهم وهم : أبو أمامة 
أسعد بن زرارة » وسعد بن الربيع » وعبد الله بن رواحة » ورافع بن 
مالك بن العجلان » والبراء ابن معرور › وعبد الله بن عمرو بن حرام » 
وعبادة بن الصامت » وسعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو » فهؤلاء 
التسعة من الخزرج › ومن الأوس أسيد بن حضير » وسعد بن خيثمة » 
ورفاعة بن عبد المنذر 29 . 


قال ابن إسحاق : « فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله عله 


)١(‏ قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن النّيّهان ولايعدون رفاعة » وذكر 
قصيدة لكعب بن مالك يتحدى فيها زعماء أهل مكة ويبين لهم أن الرهط الذين بايعوا لن 
ينفضوا بيعتهم » وذكر أسماء النقباء فذكر أبا الهيثم بن التيهان ولم يذكر رفاعة بن المنذر. 


قنال يقبام أنشم على قومكم بمافيهم كفلاء » ككفالة الحواريين 
لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي - يعني المسلمين - قالوا : نعم ٠‏ . 

وفي هذا النص حدد النبي تله مهمة النقباء » وهي أن يكفلوا له 
قومهم فيما يتعلق ببنود البيعة خاصة » وبكل ما يتعلق بالالتزام بالدين 
والدعوة إليه والجهاد في سبيله عامة . 

ثم إن النبي ته أعطى هذه المهمة قدراً كبيراً من الأهمية حينما شبه 
هؤلاء النقباء بالحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام » وذلك فيما 
إذا شعروا بأنهم حلقة في سلسلة ذهبية رافقت الأنبياء عليهم السلام » ثم 
زاد الأمر أهمية حينما اعتبر نفسه عله كفيلا على قومه » وفي ذلك توثيق 
لأهمية هذا التكليف حيث يكون طرفا آخر في المسكولية » كما أن فيه 
رفعاً لعنوية هؤلاء النقباء حيث يشاركون رسول الله لله في هذا 
التكليف » إضافة إلى رفع ماقد يتوهمه بعض الناس من احتمال نقص 
الثقة بالمشاركين في تلك البيعة » فما أعظم هذا التكليف ! وما أبلغ هذا 
التوجيه النبوي ! . 

هذا وإن من أهم فوائد تحديد المسئولين أن ذلك ما يكفل نجاح 
القضية » لأن بقاء المسئولية عائمة وسط جمع كبير قد يجعل الأذهان 
كلها مفرغة من الشعور بالمسئولية وأداء ا لواجب » لإمكانية شيوع 
التواكل بينهم » بحيث يعتمد كل واحد منهم على أن الآخرين قد قاموا 
بالأمر المطلوب » فإذا تركزت المسئولية في أفراد معروفين » فإن كل 
واحد منهم يشعر بمسئوليته في حدود قبيلته أو في فرع من فروعها . 


١. 


والإنسان المؤمن بموجب إيمانه وإخلاصه لابد أن يفكر في الأمور 
التي تكفل نجاح دعوة الإسلام » والأمور التي تكون سببأ في إخفاقها . 
ولكن حينما يكون مسئولا فإن تفكيره في هذا الموضوع يتضاعف بقدر 
مسئوليته » وذلك أدعى إلى الظفر بالنجاح » والسلامة من الإخفاق . 

١‏ قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن القوم لما 
اجتمعوا لبيعة رسول الله تيه قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري 
أحو بني سالم بن عوف : يامعشر الخزرج » هل تدرون علام تبايعون 
هذا الرجل ؟ قالوا : نعم : قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس » فإن كنتم ترون أنكم إذا نُهكت أموالكم مصيبة 
وأشرافكم قتلاً أسلمتموه » فمن الآن فهو والله - إن فعلتم - خزي 
الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أتكم وافون له ما دعوتموه إليه على 
هة الأموال » وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة » 
قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » فما لنا بذلك 
يارسول الله إن نحن وفينا بذلك ؟ قال : الحنة » قالوا : ابسط يدك » 
فبسط يده فبايعوه ) . 

وهذا النص يهدينا إلى الهدف السامي الذي يجب أن يكون ماثلاً 


لقو با نة الذي رتب على اتاد يوان لله قال 


وفي هذا النص دلالة واضحة على أن الصحابة رضي الله عنهم قد 


تمر دوا لإرادة الآخرة » ولم يعتبروا الدنيا إلا عرضًا موصلا للآخرة» 
وهذا هو سر نجاحهم في الدنيا وانتصاراتهم الباهرة . 

هذا وإن مبايعتهم رسول الله ته على حرب الأحمر والأسود. 
وقتل أشرافهم ونهك أموالهم دليل على قوة إيمانهم » ووعيهم لما يتطلبه 
لاان ال بهل | النايق : 

فالذي يؤمن بهذا الدين كاملا ويعلم بأن عليه أن يطبقه كاملا » وأن 
يدعو الناس إلى الإيمان به وتطبيقه لابد أن يكون في وعيه وإدراكه أن 
كثيرين من الناس سيعادونه ويقاومون دعوته 0 الإسلام يقاوم في 
بعض تشريعاته أهواءهم » ويقضي على أحلامهم وتطلعاتهم 
المنتحرفة» ولابد أن يكون فى تتخطيطه وحساباته أن هؤلاء سيتصدون 
A‏ ام الاق ران عليه أن aE‏ 
الله تعالى » ويتم تطبيق الإسلام . 

وهكذا فكر أولئك الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وخططوا لما يمكن أن 
يكون مستقبلاً مع حداثة عهدهم بالإسلام بينما نجد السواد الأعظم من 
المسلمين في هذا العصر وقد مر على كثير منهم عقود من الزمن وهم 
يطبقون مافهموه ووعوه من الإسلام .. نجدهم لايفكرون في جهاد 
الأعداء ولايحسبون حساباً لإمكانية غزو الأعداء بلادهم » وإن من أهم 
أسباب ذلك أنهم ورثوا الإسلام على فهم ناقص ووعي قاصر . فظلوا 
حياتهم على هذا القصور في الفهم والوعي ٠‏ وأصبحوا ينكرون أي" 


دعوة تدعوهم إلى فهم الإسلام كاملاً وتطبيقه كاملاً كما جاء من عند الله 
تعالى ؛ ولذلك تقلص مفهوم بعض التكاليف الشرعية في أذهانهم التي 
من أبرزها الجهاد فى سبيل الله تعالى . 

وهكذا تمت بيعة أهل المدينة بعدما فهموا مقاصد الإسلام وأدركوا 

وأما رأس الشر في هذا العالم الذي كنب عليه أن يعاصر الشر من 
أوله إلى آخره في حياة بني آدم » وهو إبليس اللعين فإنه لم يكن غائباً عن 
وعلا أراد له أن بطّلم » وأن يمتليء قلبه غيظاً وحقداً » وأن يقوم بما قام 
به من الإعلان عن ذلك الاجتماع » ثم لايكون لإعلانه أي أثر في نقض 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه في روايته المأكورة : ١‏ فلما 
بايعنا رسول الله ته صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
قط : يا أهل الجباجب - والجباجب المنازل - : هل لكم في ممم 

١ 4 

والصباء معه 2١7‏ » قد أجمعوا على حربكم ؛ قال : فقال رسول الله 
هذا أرب العقبة » هذا ابن أزيّب “ أتسمع عدو الله : أما والله لأفرغن 
لك : 


(1) يريد بذمّم : محمداً صلى الله عليه وسلم كما كان المشركون يسمونه سخرية به » والصباء : 
-جمع صابئ يعني المسلمين سموهم بذلك خرو جهم عن دين قومهم . 
() قال ابن هشام : ويفال ابن ریب . 


وجاء في رواية أخرجها الطبراني : ١‏ وصرخ الشيطان من رأس 
الجبل : يامعشر قريش هذه الخزرج والأوس تبايع محمداً على 
قتالكم» ففزعوا عند ذلك وراعهم ٠‏ فقال رسول الله ته : لايرعكم هذا 
الصوت فإنه عدو الله إبليس ليس يسمعه أحد ممن تخافون » وقام رسول 
الله فصرخ بالشيطان : يا ابن أب هذا عملك فسأفرغ لك . 

ذكره الهيثمي وقال : رواه الطبراني هكذا مرسلاً وفيه ابن لهيعة 
وحديئه حسن وفيه ضعف () . 

هذا وإن موقف رسول الله ته في ثباته وتهديده الشيطان دليل على 
قرة قلبه وشجاعته » وعلمه اليقيني بضعف كيد الشيطان أمام قوة إيمان 
المؤمنين الموصولين بحبل الله المتين ٠.‏ وإذا كان النبي ته قد أخبر بأن 
الشيطان يفر من عمر كما سيأتي فكيف يقف لرسول الله له ؟! . 

قال كعب بن مالك في هذه الرواية : «ثم قال رسول الله له : 
ارفُضوا إلى رحالكم ٠‏ قال فقال له العباس بن عبادة بن نضلة : والله 
الذي بعك بالحق إن شت لتميلن على اهل :نى غدا بأسيافنا 1 قال فتال 
رسول الله ته : لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم » قال : 
فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا > . 

وهذا الإقدام الرائع والتطلع السريع للجهاد دليل يضاف إلى ما 
سلف ذكره على قرة إيمان أولئك الصحابة حيث تخطوا مرحلة الالتزام 


الخاص 3 والدعوة إلى الإسلام ( إلى مرحلة الجهاد فى سبيل الله 
تعالى» وبهذا التوئب نحو معالى الأمور والاستعداد المبكر لمقارعة 
الأعداء كان قسط كبير من نجاح هؤلاء المؤمنين في نزالهم مع الأعداء بعد 
ذلك + 


وفي قول رسول الله له « لم نومر بذلك » تركيز تربوي على أمر 
مهم وهو أن الدفاع عن الإسلام ؛ والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس 
متروكاً لاجتهاد اتباعه وإنما هو خضوع لأوامر الله تعالى وتشريعاته 
الحكيمة » فإذا شرع الجهاد فإن أمر الإقدام أو الإحجام متروك لنظر 
المجتهدين بعد التشاور ودراسة الأمر من جميع جوانبه . 


هذا وبالرغم من كنسون أولنك المسلمين من الأو والختزرج 
يشكّلون جماعة كبيرة بالنسبة لذلك الزمن فقد وصلوا إلى مضارب 
قرمهم ولم يشعر بهم أحد » ومن غير شك أنهم تسللوا متفرقين كما 
جاؤوا حتى لايلفتوا الأنظار بجماعتهم . 

وما يدل على أن قومهم لم يشعروا بهم ماکان من جواب قومهم 
من المشركين لمشركي مكة حينما اتهموهم بالتخطيط لإخراج رسول الله 
له إلى المدينة والاتفاق معه على حربهم كما جاء في هذه الرواية حيث 
قر ل كسديق نالك 3 كلنا نياع علات عابنا جلة رين ى 
جاؤونا في منازلنا فقالوا : بامعشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا » وإنه والله 
مامن حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم ؛ 


قال : فانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا 
شيء وما علمناه » قال : وقد صدقوا » لم يعلموه : قال : وبعضنا ينظر 
إلى بعض . 

قال : ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي › 
وعليه نعلان جديدتان » قال : فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها 
فيما قالوا : يا أبا جابر أما تستطيع أن تنخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل 
نعلي هذا الفتى من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث . فخلعهما من 
احفظت والله الفتى (١؟‏ فاردد إليه نعليه » قال قلت : والله لا أردهما » 
فال والله صالح » لثن صدق لأسلبله » . 

هذا وإن معرفة مشركي مكة بلقاء ثم بين الرسول ته ومسلمي المدينة 
قد يكون لأن بعضهم أحسوا ببعض الاتصالات الأخرى التي تمت بزيارة 
فرد أو أفراد لرسول الله له إن كان وقع شيء من ذلك ؛ حيث لم يحدد 
المشركون مكان ولازمان هذا اللقاء الذي ارتابوا منه . 

أما صياح الشيطان من فوق الجبل فمن المؤكد أنهم لم يسمعوه لقول 
رسول الله لله السابق : ١‏ لايرعكم هذا الصوت فإنه عدو الله إبليس » 
ليس يسمعه أحد ممن تخافون » وهذا من دلائل نبوته ته حيث أخبر 


. يعني اكفف فقد أغضبته‎ )١( 


بشيء لايمكن معرفته إلا بإعلام الله تعالى إياه بذلك ٠‏ كما أنه مَعلّم من 
معالم معية الله تعالى لأوليائه بالحماية والتأييد . 

ومن الحيكم البالغة في سماع المسلمين ذلك الصوت وحجبه عن 
الكافرين مع أن الشيطان قد وجهه إلبهم تقوية إيمان أولئك المؤمنين 
والربط على قلوبهم وهم يستقبلون واقعا مليئا بالابتلاءات والتضحيات. 

وما يدل على عدم سماع المشركين ذلك الصوت أن المسلمين 
وصلوا إلى مضارب قومهم وباتوا تلك الليلة من غير أن يشعر بهم أحد › 

ُ 8 0 ٠ 
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وقول كعب عن نعلي الحارث بن هشام لاقيمة له بحد ذاته » ولكن 
قيمته في أن كعبا أراد أن يشغل القوم بواقعة حاضرة » هي وإن كانت 
صغيرة إلا أنها تشغل تفكيرهم عن قراءة ماقد يظهر على وجوه بعض 
المؤمنين من انفعال يوحي بأن لديهم معرفة با وجه إليهم القرشيون من 
اتهام » وقد الشغلوا بها فعلاً > ما بين كرم فياض من ذلك القرشي 
وعتاب من أبي جابر عبد الله بن حرام لكعب بن مالك » فحصل ما أراده 
«قأل صالح » لثن صدق الفأل لأسلبنه » لفتة جليلة تدلنا على تموذج مما 
كان يدور في أفكار أولئك الصحابة الكرام .حيث ذهب فكر ذلك 


الصحابي حالاً إلى الجهاد في سبيل الله تعالى فقارن بين حصوله على 
نعلي ذلك الرجل وبين أحذ سلبه إذا قتله في الممركة » وهذا يعطينا 
تصورا واضحا لبروز الروح الجهادية لدى المسلمين آنذاك » والتي نجحوا 
بها في إقامة دولة الإسلام الكبرى . 

إن نجام كل أمة يترتب على مايدور في أفكار أفرادها بشكل ضاغط 
يحول تلك الأفكار إلى قضية تشغل بالهم وتستحوذ على تفكيرهم ؛ 
وبقدر ضخامة هذه القضية » وطموح أصحابها نحو السمو إلى المعالي 
بكون تقدم تلك الأمة » وبقدر ضألة القضية وتقاعس أصحابها يكون 
تخلف تلك الأمة . 

والآن بعد أن عرفنا تشكك زعماء مكة في ذلك الخبر . فهل 
نتروا على ذلك الارتيات: ؟ 

إن آخر الرواية يفيد بأن ارتيابهم استمر وأنهم تأكدوا من الخبر 
ولكن بعد رحيل حجاج المدينة » يقول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
«ونفر الناس من منى فتنطّس القوم الخبر ١‏ فوجدوه قد كان » وخرجوا 
7 طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر » والمنذر بن عمرو أخا بني 
ساعدة بن كعب بن الخزرج » وكلاهما كان نقيبا » فأما المنذر فأعجز 
القوم » وأما سعد فأخذوه » فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله ٠‏ ثم أقبلرا 
به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجلبونه بجمته » وكان ذا شعر كثير . 


5 يعني ا ستقصوه وتحروا عله‎ )١( 


قال سعد : فو الله إني لفي أيديهم إذ طلع عليهم نفر من قريش 
فيهم رجل وضيئ أبيض شعشاع حلو من الرجال » قال فقلت في 
نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا » قال فلما دنا مني رفع 
يده فلكمني لكمة شديدة » قال : فقلت في نفسي : لا والله ما عندهم 
eT‏ 

قال : فو الله إني لفي ايديهم يسحبونني إذ أوى لي رجل ممن كان 
معهم (241 فقال : ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولاعهد ؟ 
قال قلت : بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن معطم بن عدي بن نوفل بن 
E‏ جار وأمنعهم تمن أراد ظلمهم بلادي » وللحارث بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مئاف . 

قال : ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر مابينك وبينهما » قال : 
ففعلت . وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما عند الكعبة » فقال لهما : 
إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما › ويذكر أن بينه 
وبينكما جوارا ؛ قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة » قالا :صدق 
والله إن كان ليجير لنا تجارنا » وينعهم أن يظلموا ببلده » قال : فجاءا 
نخلّصا سعدا من أيديهم فانطلق ” , 


. وهذا الرجل هو سهيل بن عمرو كما ذكر ابن إسحاق‎ )١( 
. وهو أبو البَخْتّري بن هشام كما ذكر ابن هشام‎ )1( 
3 594-07 /۲ سيرة أبن هشام‎ )( 
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وأخرجه الإصام اخ بنحوه 9 وقال الهيثمى رواه ا 
والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع زفم 


وأخر جه الحاكم وذكر نحوه وقال : هذا حديث صحيح جامع لبيعة 
العقبة ولم يخرجاه وأقره الذهبي" . 

وأخرجه الإمام أحمد والبزار من حديث جابر رضي الله عنه وذكر 
نحوه » ذكره الهيثمي وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح © . 

لقد أظهر الكفار شراستهم وانتقامهم حينما ظفروا بواحد من 
مسلمي المدينة » ولم يخلصه منهم إلا معرفته بائنين من أشرافهم كان 
يحمي تجارهما إذا قدمرا المدينة . 

وهكذا كانت حياة المشركين في مكة حيث يتزعمهم مجموعة من 
الطغاة » كانوا يعتبرون أنفسهم سادة البلد » ويحترم بعضهم بعضاً غاية 
الاحترام » ويحفظ بعضهم حقوق بعض » ومبادئهم التي يرجعون إليها 
ويقدسونها تخضع لصالحهم الشخصية » فهذا سعد بن عبادة قد قبضوا 
عليه بتهمة التآمر على مقدساتهم التي يعظمونها » وعذبوه من أجل 


. ٤)٩۲ - 1۰ أحمد"؟/‎ دنسم)١(‎ 


)۲( مجمع الزوائد 5/ 45 
(") المستدرك ٠۲٠١ - ٦۲٤/۲‏ , 
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ذلك » ثم أفرجوا عنه حالاً حينما تدخل رجلان منهم كان له معروف 
سابق عليهما . 

وهكذا الطغاة في كل زمن يرفعون شعارات وهمية يعتبرونها مبادئ 
سامية » يدعون إليها بحماس ٠»‏ ويدافعون عنها بقوة » ويحملون الناس 
على اعتناقها » ومن خالفهم فيها كان مصيره السجون والتعذيب 
والتشريد . ثم يكون هؤلاء الطغاة هم أول من ينقض أنظمة هذه المبادئ 
إذا خالفت منافعهم الشخصية » والحق عندهم مارأوه وقرروه ولو كان 
ذلك مجاملة لواحد منهم . وقد يغيرون المبادئ التي كانوا يقدسونها إذا 
فقدت بعض مفعولها » وينتحلون مبادئ أخرى يرون أنها تحقق لهم قدراً 
أكبر من التضليل واستغلال غفلة العقول . 

والحقيقة الكبرى أن مبادئ هؤلاء المقدسة إا هي مصالحهم 
الخاصة؛ فمن أجلها يشرعرن ٠‏ ومن أجلها ينقضون ماشرعوا » ومن 
أجلها يوالون » ومن أجلها يعادون . 

هذا وقد كان لحسان بن ثابت رضي الله عنه موقف يذكر في إسهامه 
بشعره الرائع في الدفاع عن الإسلام والمسلمين ٠‏ وتبكيت المشركين › 
وفنا فال فى عبر ملاحقة الشركن: الاتصار شر برد بعلن اجن را 
المشركين » وفي ذلك يفول ابن إسحاق : وكان أول شعر قبل قبل الهجرة 
بيئين قالهما ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر 


. ينبغي أن يعلم بأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه‎ )١( 
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فقال : 
تذازكة ا و اة <وكان فا لى تفارك تدرا 
وليه ا وا وا ا آنا ا 
وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أجابه بأبيات 
منها : 
ولست إلى سعد ولا المرء منذر إذا ماطايا القوم أصبحن ا 
فلا تك كالوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرا 
فإنا ومن يهدى القصائد نحونا كمسشضع قرا إلى أرض خيبرا(٣)‏ 


% م # 


(؟) جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل الخفيف اللحم من التدريب والعمل لامن الهزال . 
() سيرة ابن هشام 14/۲ 7٠١-‏ ' 
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۳ - من مغامرات شباب الإصان 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله في بيان ماقام به الأنصار بعد 
عودتهم من بيعة العقبة الثانية : فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها › 
وفي فومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك ؛ منهم عمرو بن 
الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة » وكان ابنه 
معاذ بن عمرو شهد العقبة » وبايع رسول الله يله بها » وكان عمرو بن 
الجموح سيداً من سادات بني سلمة وشريفًا من أشرافهم » وكان قد اتخذ 
في داره صنماً من حشب » يقال له : مناة » كما كانت الأشراف 
يصنعون» يتخذه إلهاً يعظمه ويطهره . 

فلما أسلم فتيان بني سلمة : معاذ بن جبل » وابنه معاذ بن عمرو 
بن الجموح » في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة » كان يدلجون () 
بالليل على صنم عمرو ذلك » فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بلي 
ملا وها عار الان + مكنا على :راس 

فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم ! من عدا على إلهنا هذه الليلة ؟ 
قال: ثم يغدو يلتمسه » حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه » ثم قال : 
اما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه » فإذا أمسى ونام عمرو عدوا 
عليه » ففعلوا به مثل ذلك ؛ فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى 
فيغسله ويطهره ويطيبه » ثم يعدون عليه إذا أمسى ٠‏ فيفعلون به مثل 
ذلك . 


. أي يغيرون في الليل‎ )١( 
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فلما أكثروا عليه » استخرجه من حيث ألقره يوماً » فغسله وطهره 
وطيبه » ثم جاء بسيفه فعلقه عليه » ثم قال : إني والله ما أعلم من يصنع 
بك ما ترى » فإن كان فيك خير فامتنع » فهذا السيف معك . 
فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه » فأخذوا السيف من عنقه ١‏ لم 
أخذوا كلبأ ميتأ فقرنوه به بحبل » ثم ألقوه في بثر من آبار بني سلمة › 
فبها عذر من عذر الناس ٠‏ ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه 
الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب 
مبت فلما رآه وأبصر شأنه » وكلمه من أسلم من رجال قومه . فأسلم 
پر حمه الله وحسن إسلامه : 
نقال حين أسلم وعرف من الله ماعرف » وهو يذكر صنمه ذلك 
وما أبصر من أمره » ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى 
والضلالة 
والله لو كنت إلهألم تكن أنت وكلب وسط بثر في فر 
أف ملاك إلهامستدن ألآن فتشناك عن سوء الغين' 
الحمد لله العلى ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 
بأحمد المهدي النبي الموتمن (1) 
وهكذا رأينا شباب الإيمان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۷۲-۷۰ . 


وأصحابهما بحاولون إقناع بعض شيوخ قبيلتهم بالإسلام . فلما رأوا 
عمرو بن الجموح مصراً على عبادة صنمه قاموا بتلك الغارات الليلية على 
ذلك الصنم حيث كانوا يأخذونه ويضعونه في وضع مهين مشين يفهم منه 
من رآه على تلك الحال أنه حقير لايستحق شيئاً من الاهتمام فضلاً عن 
العبادة . 

لقد ساء هؤلاء الشباب الذين نور الله تعالى بصائرهم أن يروا شيخاً 
من شيوخهم ما زال يتمسك بأوهام الجاهلية »ويحجب بصره 
بظلماتهاء فقاموا بتلك المغامرات لإخراجه من ذلك الوضع المزري الذي 
يحجب عنه سعادة الدنيا والآخرة » فنجحوا في مهمتهم وكسبوا رجلا 
كان له دور بارز في تثبيت الإسلام في قبيلته . 

ويصل عمرو بن الجموح قبل أن يهديه الله تعالى إلى وضع بخزي 
العقل البشري وينحط به إلى أسفل الدركات من المهانة والذل والسذاجة 
حيث يضع سيفه على صنمه ويخاطبه طالباً منه أن يدفع الاعتداء عن 
نفسه » ولاأدري كيف ينحدر العقل البشري حتى يتصور أن صنماً من 
الحشب يستطيع أن يدافع عن نفسه » ولكنه صحا من غفوته وتنبه من 
غفلته حينما رآه من الغد مجرداً من سيفه مقروناً بكلب ميت ملْقَى في 
موضع قذر » فهل يبقى بعد ذلك أي مسوغ لتقديسه وعبادته ؟ 

فلهذا هداه الله تعالى وقال تلك الأببات التي يندب حظه فيها مع 
ذلك الصتم الذي سلب لبه وحوله إلى رجل ساذج مغفل . 


1۱۷ 


إن هذا يعتبر مثلاً على سذاجة أفكار أهل الجاهلية » وانحصار 
تفكيرهم في مجالات ضيقة محدودة . 

كما أنه يعتبر مثلاً على انطلاق تفكيرهم بعد الإسلام في مجالات 
فسيحة رحبة لاتحدها الأرض ولا مفاهيم البشر المعاصرين . 

ومقارئة بين نظرة ابن الجموح إلى صنمه حال جاهليته وبين نظرته 
إليه بعد إسلامه تبين لنا البعد الشاسع بين الجاهلية والإسلام ٠‏ والنقلة 
العالية التي رفع الله تعالى بها المسلمين بعد إسلامهم . 

لقد أصبح عمرو بن الجموح رضي الله عنه بعد إسلامه يسابق 
الشباب إلى ميادين الجهاد في سبيل الله تعالى حتى استشهد يوم أحد , 
وذلك بعد حياة إسلامية مليئة بالعبادة والفكر العالي المتطلع إلى بلوعغ 
الهدف الإسلامي النبيل ٠‏ وذلك بالظفر برضوان الله تعالى والسعادة 
الأخروية 0 

فما أعظم الإسلام منقلاً للبشريه من أوهاق الكفر 
والضلالة» ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور ! 


#0 0# * 


۱۱۸ 


4 - مثل من الاهتمام بأمور المسلمين 

لقد كان رسول الله ج عظيم الاهتمام بأمور المسلمين الذين دخلوا 
هي الإسلام من أهل المدينة وكان يتابع اوداز أفرادهم بالرغم نما كان 
يعانى مله هو وأصحابه لمكا من فة أذ الكثار وحصارهم إياهم 
ورقابتهم عليهم : 

ومن أمثلة هذا الاهتمام الكبير ما أخرجه الإمام البيهقي بإسناده عن 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » 
قال: « كانت حواء بنت زيد بن السكن عند قيس بن عبيد الخطيب - كذا 
قال وإئما هو ابن الخطيم بالمدينة - وكانت أمها عقرب بنت معاذ أخت 
سعد بن معاذ » فأسلمت حواء » فحسن إسلامها . وكان زوجها قيس 
على كفره » فكان يدخل عليها وهي تصلي › فيؤذيها . وكان لايخفى 
على وسر الله عله امن يكوة لن إلا قروا حير ب 

قال قيس فقدمت مكة في رهط من مشركي قومي حُجَاجًَا » فبينا 
نحن (1) إذ جاء رخل يسأل عنى فدل على فأثانى. فقال أنت فيس ؟ قلت 
نعم قال زوج حواء ؟ فلت : نعم قال فمالك تعبث بامرأتك وتؤذيها على 
دينها ؟ فقلت : إنى لا أفعل ٠‏ قال : فلا تفعل ذلك بها دعها لى » قلت: 
نعم » فلما قدم قيس المدينة ذكر ذلك لامرأته وقال فشأنّك بدينك فوالله 
ما رأيته إلا حسن الوجه حسن الهيئة 29 . 

# # #* 

)١(‏ هكذا جاء في الرواية وقد سقط منها بيان الحال التي كانوا عليها 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى ۲/ 400 -- ٤۵٦‏ 
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۵ - الهجرة إلى المدينة النبوية 

لقد كان العهد المكي منذ أن أعلن رسول الله ته دعوته حافلا 
بصئوف الأذى لرسول الله لله وللسؤمنين من المشركين الذين كانوا 
يسيطرون على مكة المكرمة كما تقدم ذكر أمثلة لذلك . 

ولقد كان موقف الرسول ته وأصحابه إزاء ذلك هو الصبر الجميل 

ولقد حصل نوع من الفرج لبعض الصحابة بالهجرة إلى الحبشة 
ولكن تلك الهجرة لم تكن شاملة لجميع المسلمين » كما أنه لم يقصد منها 
إقامة دولة الإسلام في تلك البلاد . 

ولا أن بلغت الدعوة فى مكة نهايتها واستنفدت مقاصدها أذن الله 
تعالى لرسوله ملل وللمسلمين بالهجرة إلى المدينة النبوية بعد أن انتشر 
الإسلام فيها وأصبح المسلمون من أهلها هم أصحاب القوة والغلبة . 

ولفد أخبر النبي ى المسلمين بدار هجرتهم التي قدرها الله تعالى 
الأشعري رضى الله عنه أن ا لله فال : ١‏ رأيت في المنام أني أهاجر 
من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر »› 
فإذا هى المدينة : يثرب ١‏ . 


. ) ۲۲۹/۷ ( ٤٩۵ صحيح الببخاري » مناقب الأنصار باب‎ )١( 
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رضي الله عنها قالت : فقال النبي لله للمسلمين : ١‏ إني أريت دار 
ترق ناك ل بن الأول برعي قار ا انوا توميو سام لال 
المدينة » ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة ٠‏ وتجهر أبو 
بكر قبل المدينة » فقال له رسول الله : على رسلك ٠‏ فإني أرجو أن 
يؤذن لي . فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال : نعم . 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ته ليصحبه وعلف راحلتين كانتا 
عنده ورق السمر - وهو الخَبَط - أربعة أشهر © . 

ولقد وجه النبي له أصحابه إلى الهجرة وأمرهم بها . 

أخرج ابن سعد من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي قال : 
حدثني معمر بن راشد عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف › 
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالا : لما صدر السبعون من عند 
رسول الله ته » طابت نفسه وقد جعل الله له منعة وقوماً أهل حرب 
وعدة ونجدة » وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون 
من الخروج » فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم وثالوا منهم ما لم يكونوا 
ينالون من الشتم والأذى ٠‏ فشكا ذلك أصحاب رسول الله لله واستأذنوه 
في الهجرة » فقال : قد أريت دار هجرتكم » أريت سبخة ذات نخل بين 
لابتين » وهما الحرتان » ولو كانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي 
هي ' 


۱۲۲ 


ثم مكث أياماً ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال : قد أخبرت بدار 
هجرتكم وهي يثرب ٠»‏ فمن أراد الخروج فليخرج إليها » فجعل القوم 
بتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك › فكان أول من 
قدم المدينة من أصحاب رسول الله هه أبوسلمة بن عبد الأسد ثم قدم 
بعده عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت حثمة ٠‏ فهي أول ظعيئة قدمت 
االدينة' : 

ثم قدم أصحاب رسول الله لله أرسالاً “ فنزلوا على الأنصار في 
دورهم » فأووهم ونصروهم وآسوهم . وكان سالم مولى أبي حذيفة 
0 المهاجرين بقباء قبل أن يقدم رسول الله ته » فلما خخرج المسلمون 
في هجرتهم إلى المديئة كلبت قريش عليهم وحَربوا واغتاظوا على من 
خرج من فتيانهم . 

وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله لله » في العقبة الآخرة ثم 
رجعوا إلى المدينة » فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول 
الله عله بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة فهم مهاجرون 
أنصاريون» وهم : ذكوان بن عبد قيس . وعقبة بن وهب بن 
كلدة» والعباس بن عبادة بن نضلة » وزياد بن لبيد . 


. أي متتابعين جماعة بعد جماعة‎ )١( 


۲۳ 


وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة » فلم يبق بمكة منهم إلا رسول 
الله ته » وأبو بكر وعلي ٠‏ أو مفتون محبوس ٠‏ أو مريض ٠‏ أو ضعيف 
عن الخروج 10 

وأخرج محمد بن إسحاق هذا الخبر مختصراً 29 . 

ولقد كانت الهجرة صعبة على المسلمين الذين ولدوا ونشؤوا مكة 
ولكنهم هاجروا منها استجابة لأمر الله تعالى ورسوله لله . 

وقد روت" أشعار وأقتوال اتدل على مشعرية مفارقة الوط ملق 
المهاجرين > ومن ذلك قول بلال رضى الله عنه : 

7 ٠ 5 2 0 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوماً مياه مجلة وهل يبدو لي شامة وطفيل (“ 

وما جاء من الأشعار التي تصور مشاعر المسلمين حول الهجرة قول 


. ۲۲٢/۱ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۸۸ . 

(؟) صحيح البسخاري رقم 975" , 
والإذخر والجليل نوعان من النبات» ومجنة مكان على بعد أميال من مكة وبه السوق 
المشهور ؛ وشامة وطفيل جبلان بمكة ( الفتح ۷/ 158) . 


فقيل 


ETT‏ د راردا 
تقول : فإمًاكنت لابد فاعلا فيمّم بنا البلدان ولثناًثرب 
فقلت لها : بل يشرب اليوم وجهنا ومايشإ الرحمن فالعبد يركب 
إلى الله وجهي والرسول ؛ ومن يقم إلى الله يوما وجهه لابخيب 
فكم قد تركنامن حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب 
ترى أن وتراً نأيناعن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب(7١)‏ 


#¥ # نا 


(١)سيرة‏ ابن هشام ۲/ ٩٤‏ 


۲۵ 


1 - هجرة أبي سلمة ومثل من الصبر الجميل 

قال ابن إسحاق : فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب 
رسول الله تله من المهاجرين » من قريش » من بني مخزوم أبو سلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن ممخزوم » واسمه عبد الله » 
هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة » كان قدم على رسول 
الله تيل مكة من أرض الحبشة » فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم 
من الأنصار » حرج إلى المدينة مهاجراً . 

قال ابن إسحاق : فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد 
لد ل سلمة » زوج النبي عله قالت : لما 
أجمع أبو سلمة الدروج إلى المدينة رحّل لي بعيره ثم حملني عليه › 
ا 
بعيره » فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا 
إليه فقالوا : هذه نفسك غابئنًا عليها » أرأيت صاحبتك هذه ؟ علام 
نتركك تسير بها في البلاد ؟ قالت : فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني 
منه . 

قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة “فقالوا: 
الله اة ااا را ما .قال + فعا يوا كر 
سلمة بينهم حتى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسني بنو 
المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة . قالت : فرق 


بيني وبين زوجي وبين ابي 


۲۷ 


قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي »› 
حتى أمسي سنة أو قريباً منها . حتى مر بي رجل من بني عمي » أحد بني 
المغيرة » ف رأى مابي فرحمني فقال لبني المغيرة : ألا تُخرجون هذه 
المسكينة ! فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ! قالت : واي 
الحقي بزو جك إن شئت ا ورد بشو عمد الأسن إلى غند ذلك 
ابني . 

قالت : فارتحلت بعيري » ثم أخذت ابني فوضعته في حجري » ثم 
حرجت أريد زوجي بالمدينة . قالت : ومامعي أحد من خلق الله » 
قالت : فقلت : أتبلّغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي » حتى إذا كنت 
بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة » أخا بني عبد الدار فقال 
لي : إلى أين يابنث أبي أمية ؟ قالت : فقلت : أريد زوجي بالمديئة . قال 
أوما فيك انحن # قالرت : فقلت : لا والله » إلا الله وبني هذا . 

قال : والله مالك من مترك » فأخذ بخطام البعير فانطلق معي 
يهوي بي فو الله ماصحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه 2 
كان إذا بلغ المنزل أناخ بي » ثم استأخر عني » حتى إذا نزلت استأخر 
بسعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة » ثم تنحى عني إلى شجرة » 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله » ثم 
استأخر عني » وقال : اركبي » فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى 
فأخذ بخطامه » فقاده» حتى ينزل بي . فلم يزل يصنع ذلك بي حتى 


۸ 


أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء » قال : 
زوجك في هذه القرية - وكان أبوسلمة نازلا فيها - فادخليها على بركة 
الله » ثم انصرف راجعاً إلى مكة . 

قال : فكانت تقول : والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم 
ما أصاب آل أبي سلمة » وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن 
طلحة () , 


في هذا الخبر مثل من قساوة المشركين وفظاظتهم » حيث لايردعهم 
عن الظلم رادع إلا خوف محاسبة الناس في الدنيا وانتقامهم » وقد أمنوا 
حساب الدنيا في معاملتهم لهذه المرأة المسكينة » وهم لايؤمنون بحساب 
الآخرة الذي لايفرق بين قوي وضعيف وشريف ووضيع لأنهم لايؤمنون 
بالآخرة . 

وأخيرا أدركت الرحمة أحد أقارب أم سلمة رضي الله عنها فطالب 
بإنصافها بدافع من القرابة » ونجت من يد الأعداء ولكن كيف لها أن 
تسافر ذلك السفر الطويل وحدها ؟ وهنا يقيض الله تعالى لها عثمان بن 
طلحة العبدري رضي الله عنه الذي أبت شهامته أن يتركها تسافر وحدها 
فصحبها طول الطريق وقام بشئونها خير قيام . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۸۸/۲ - ٩۱‏ . 

وعثمان بن طلحة هو العبدري حاجب البيت ٠‏ أسلم بعد الحديبية وهاجر مع حالد بن 


الوليد . وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه مفتاح الكعبة - الإصابة 
۲ رقم 0147 - . 


۲۹ 


وإن ظهور هذا السيد الشهم لها واستعداده للسفر معها وهي على 
أبواب مغادرة مكة دليل واضح على عناية الله تعالى بأوليائه وتسخيره 
لهم » فهو جل وعلا الذي سخر قلب ذلك الرجل للعناية بها وبذل الجهد 
والوقت من أجلها . 

ومما ينبغي أن يلاحظ أن عثمان بن طلحة لم يكن آنذاك مسلما » 
ومع ذلك قدم هذه الخدمة الجليلة لامرأة كانت على دين أعدائه » وهذا 
مثل ما كان العرب يتصفون به من مكارم الأخلاق » وخاصة قبيلة قريش 
التي اختار الله جل وعلا نبيه عله منها . 


عد کډ کے 


١ 


۷ - مثل من فطنة عمر وإيثار إخوانه 
(هجرة عمر وخبره مع عياش بن أبي ربيعة ) 


قال ابن إسحاق : ١‏ ثم حرج عمر بن الخطاب » وعياش بن أبي 
ربيعة المخزومي حتى قدما المدينة » فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب » قال : اتعدت » لا أردنا 
الهجرة إلى المدينة › أنا وعياش بن أبي ربيعة > وهشام بن العاصي بن 
وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار )١(‏ فوق سرف" وقلنا : أينا 
لم يصبح عندها فقن س لبقن ماه ا قال مسف نا وماق 
بن أبي ربيعة عند التناضب ؛ وحبس عنا هشام ٠‏ ون فافتتن . 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء » وخرج 
أبوجهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة » وكان ابن 
عمهما وأخاهما لأمهما » حتى قدما عليئا المديئة ورسول الله له بمكة : 
فكلماه وقالاله : إن أمك قد نذرت أن لايمس رأسها مشط حتى تراك 
ولاتستظل من شمس حتى تراك فرق لها » . 

وهكذا ندرك كيف يبذل دعاة الضلالة من وقتهم وجهدهم 
وأموالهم في سبيل نصرة باطلهم ومحاولة إخماد دعوة الحق » حيث 
خرج أبو جهل وأخحوه من مكة إلى المدينة وتحملا عناء السفر من أجل 
)١(‏ التناضب بكسر الضاد نوع من الشجر تألفه الحرباء » والأضاة : الغدير » وأضاة بني غفار 

على عشرة أميال من مكة ٠‏ الروض الأنف للسهيلي 189/54 - ۱۹۰ - . 

(1) بفتح السين وكسر الراء هو واد قرب مكة على طريق المدينة ٠‏ وقد قام العمران حوله حاليا . 


۳1 


محاولة فتنة فرد واحد عن دينه » أفلا يتحمل المسلمون مثل هذا الجهد أو 
أفضل منه من أجل دعوة الناس إلى الرشد واتباع الحق ؟! 

ولقد حاول أبو جهل أن يدخل على عياش من الجانب المؤثر 
عليه » حيث ذكر وضع أمه ليكسب موافقته على العودة » وهو يعلم أن 
عياشاً من أهل البر والصلة . 

وهذا مشهد يبين لنا صورة من مخططات أعداء الإسلام التي 
يحاولون بها صرف المسلمين عن التمسك بدينهم . 

« قال عمر رضي الله عنه فى سياق روايته : فقلت له : ياعياش إنه 
والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فو الله لو قد آذى 
أمك القمل لامتشطت » ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت » . 

وهكذا كان عمر رضى الله عنه فطناً مدركاً لمكائد الكفار » فقد 
مرس في وجوه القوم فعرف فيهم الغدر والمكيدة مع ما اشتهر عن أبي 
جهل قبل ذلك من عداء المسلمين 
النوايا الحسنة » وأن يغلّب جانب إساءة الظن بهم وأن لايضع ثقته بهم › 
لأن الأصل فيهم أنهم لايراعون في مسلم عهداً ولاذمة لشدة حقدهم 

i ەر‎ 

على الإسلام والمسلمين » كما قال الله تعالى « لايرفبون في مؤمن إلا 
ولاذمة # 2١7‏ أي لابراعون حرمة القرابة ولا الجوار ولا العهد . 


. ٠١ التوبة/‎ )١( 


۳۲ 


« قال : فقبال یع عیاش + : ایر ق ار ا ن 
فاخذه). 

وهكذا استطاع عدو الإسلام أبو جهل أن يخدع عياشا وان 
للموافقة على العودة إلى مكة . 

« قال - أي عمر - : فقلت : والله إنك لتعلم أني لّمن أكثر قريش 
مالأفلك نصف مالي ولاتذهب معهما » قال فأبى علي إلا أن يخرج 
معهما » فلما أبى إلا ذلك قال : قلت له : أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ 
ناقتي هذه » فإنها ناقة نمجيبة ذلول . فالزم ظهرها . فإن رابك من القوم 
ريب فاج عليها ) . 

وهذه تضحية كبيرة من عمر حيث تنازل لعياش عن نصف ماله 
وهو صاحب المال الكثير فى مقابل حمايته من الفتنة فى الدين » وإنّ بذل 
الملل في سبل الخير دليل على قوة الإيمان ووضوح الهدف الإسلامي 
العالى . ألا وهو ابتغاء رضوان الله تعالى والدار الآخرة » وذلك لن 
المال من أعز المحبوبات لدى الإنسان فإذا جاد به من أجل الله تعالى فهو 
من أهل الإيمان الراسخ . 

« قال عمر : فخرح عليها - يعني على ناقة عمر - معهما حتى إذا 
كانوا ببعض الطريق قال له أب وجهل : يا ابن أخي والله لقد استغلظ على 
بعيري هذا أفلا تعقبني على نافتك هذه ؟ قال : بلى » قال : فأناخ » 
وأناخا ليتحول عليها 4 فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطاً » 
ثم دخلا به مكة 3 وفتناه فافتكن . 


۳۳ 


قال ابن إسحاق : فحدثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة : أنهما 
حين دخلا به مكة دخلا به نهاراً موئقاً ثم قالا : يا أهل مكة . هكذا 
فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا » . 
المشركين لأنه وضع ثقته بهم ولم يغلّب جانب الحذر منهم . 

وفي ذلك عبرة للمسلمين حتى لايأمنوا الكفار وإن أظهروا لهم 
المودة وقدّموا لهم المعوئة فإن ذلك نوع من الطَّعم الذي يصطادون به 
المسلمين » كما قال الله تعالى # يرضونكم بأفواههم وتَبَى قلوبهم 
وأكثرهم فاسقون4 227 . 

وفي المشهد المؤلم الذي دحل فيه عياش مكة موثقاً » ووصفه 
بالسفاهة إمعان من أبي جهل في إذلال المسلمين وتحطيم معنوياتهم › 

وما ينبغي الإشارة إليه أن أخا أبيى جهل الحارث بن هشام قد سلم 

قال ابن إسحاق : وحدثني نافع ١‏ عن عبد الله بن عمر » عن عمر 
في حديثه قال : فكنا نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولاعدل؟ ° 
ولاتوبة > قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم ! قال : 
)١(‏ التوبة /8 . 
(؟) الصرف : التوبة وقيل النافلة » والعدل : الفدية وقيل الفريضة . ذكره ابن الاثير في النهاية › 

فيكون ذكر التوبة على القول الأول من باب عطف التفسير . 


١غ‎ 


وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » فلما قدم رسول الله تيه المدينة » أنزل 
الله تعالي فيهم » وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : #قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم » وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لاثنصّرون » واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون 4( ”) . 

قال عمر بن الخطاب : فكتبتها بيدي في صحيفة » وبعثت بها إلى 
ااا ل a‏ 
أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها » حتى قلت : 
اللهم فهٌمنيها » قال : فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا » 
وفيما كنا نقول في أنفسنا » ويقال فينا . قال : فرجعت إلى بعيري » 
فجلست عليه » E‏ ا ١‏ 


وذكر الحافظ الهيثمي نحو هذا الخبر » وقال : رواه البزار ورجاله 
ثقات ° . 


3 0660 - سورة الزمر أية "ام‎ )١( 

(۲) أخخرج هذا الجزء من الخبر الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى ؟/ ١ ٤٠١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام 7/ 14 - ٩۸‏ . 


(4) مسجمع الزوائد 7١/1‏ . 


۳0 


وقال الحافظ ابن حجر : وأخرج ابن السَّكّن بسند صحيح عن ابن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر ال للا 

وهكذا كانوا يظنون أن مَنْ فته الكفار فافتتن ورضي بالعيش معهم 
أن الله تعالى لايقبل منه توبة حتى نزلت هذه الآيات ففرح بها عمر رضي 
الله عنه » وقد كان في هم وأسف على إخحوانه الذين استجابوا لفتنة 
الكفار فبادر بكتابة هذه الآيات إلى هشام بن العاص . 

وقد كان هشام وأمثاله في حالة يأس وقنوط من رحمة الله تعالى 
لظنهم بأن من كان في مثل حالهم لاتوبة له » فلما أخذ الصحيفة التي 
كتبها عمر وقرأ الآيات أصبح في حيرة من أمره إذ أنه لم يكن يتصور أن 
رحمة الله تعالى تتسع لأمثاله » فسآل الله تعالى أن يفهمه المقصود من 
الآية - وإن كان يفهم معناها - فألهمه الله سبحانه أنه وأمثاله هم 
المقصودون بها فتاب إلى الله تعالى وعزم على الهجرة . 


%# 0 


. ۸٩47۷ الإصابة ۳/ ؟لاه رقم‎ )١( 


۱۳۹ 


6 - مثل عظيم من الإيثار والتوكل على الله تعالى 


بعد أن أمر النبي تيه أصحابه بالهجرة إلى المدينة ورغّبِهم فيها 
سارعوا إلى ذلك حتى لم يبق من القادرين على الهجرة إلا رسول الله 
لله وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما . 

وفي ذلك يقول محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى : وأقام رسول 
الله تله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين يننظر أن يؤذن له في الهجرة › 
ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو قن إلا علي بن 
أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنهما كاك اس 
بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله تله في الهجرة » فيقول له رسول الله 
لله : لاتعجل لعل الله يجعل لك صاحبا » فيطمع أبو بكر أن يكونه'. 

لقد حبب رسول الله ته الهجرة للمسلمين وحثهم عليها » ولم 
يعتبرها مجرد رخحصة للخروج من أذى المشركين وحصارهم » بل اعتبرها 
عملاً صاحاً يثاب عليه فاعله ثواباً جزيلاً » فتسابق المسلمون لهذا العمل 
الصالح وخرجوا جماعات جماعات بتِسلَّل واختفاء من المشركين حتى 
لايحبسوهم وتركوا ما لايستطيعون حمله من أموالهم التي استولى عليها 
المشركوان يعد للك 


لقد حرج المهاجرون من وطنهم الذي كانوا يعيشون فيه برغد وسعة 


7 1۲/۲ سير ة ابن هشام‎ )١( 


۱۳۷ 


إلى ضيق من العسيش وضسيق في السكن في المدينة طاعة لله تعالى 
ولرسوله ته » ليتكون بهم وبالأنصار المجتمع الأول المتكافل الذي قامت 
به دولة الإسلام بعد هجرة الرسول لله . 

ولقد كان عجيباً أن يخرج المسلمون من مكة جميعاً » ولايبقى فيها 
من غير المحبوسين والمفتونين غير أبي بكر وعلي بن أبي طالب اللَّذّين بقيا 
مع رسول الله عله بأمر منه . 

وإنه لموقف عظيم من رسول الله مله أن أفرد نفسه من جنوده 
المخلصين له الذين يفدونه بأرواحهم وهو القائد المستهدف من أعدائه 
الذين يتربصون به الدوائر ليقتلوه أو يحبسوه » ولكنه القائد العظيم الذي 
يكون في ساقة جنوده حتى يحرزهم » ثم هو من عظمة توكله على ربه 
جل وعلا موقن بأنه سبحانه معه بنصره وتأييده ولن يسلمه لأعدائه . 

ولقد كان بقاء رسول الله تيه في مكة حماية للمؤمنين » فلو أنه 
هاجر لقضى المشركون على من بقي معلناً إسلامه من المستضعفين . 

ولع باد ل چ الوفين 1 كان اا کون يخطاطون لمث 
قتله » فلم يعرقلوا هجرة أصحابه ليتم ما أرادوا من الكيد به . 

وما حصل من الحبس لبعضهم كعياش بن أبي ربيعة وهشام بن 
العاص كان من أقاربهم المتصلبين في الكفر فلم يشمل ذلك جميع 
اا 


۴۸4 


ولاشك أن هجرة غم ومر ة امال هما اسيل على المشركين 
تنفيذ مؤامرتهم على رسول الله عله . 


ولقدتم كل ذلك بأمر الله تعالى وتوجيهه ليتم ما أراده جل وعلا 
من هذه الهجرة المباركة التى كانت فتحاً عظيماً للإسلام والمسلمين . 


۱۳۹ 


9 - الهجرة النبوية 


بعد أن أمر النبي تيه أصحابه بالهسجرة ولم يبق في مكة من القادرين 
على الهجرة إلا رسول الله تله وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب 
رل الارن ورأوا أن خروج رسول الله له إلى المدينة يشكل 
خطراً كبيراً على أمنهم » فاجتمع زعماؤهم في دار الندوة واتخذوا بعد 
المشاورة أسوأ وأخطر قرار اتفقوا عليه وهو الإقدام على قتل النبي عه . 

١‏ - قال محمد بن إسحاق رحمه الله : ولا رأت قريش أن رسول 
الله ته قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا 
خروج أصحابه من المهاجرين إليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا داراً » 
وأصابوا منهم منَعة » فُحذْروا خروج رسول الله َي إليهم » وعرفوا أنه 
قدأجمع لحربهم » فاجتمعواله في دار الندوة - وهي دار قصي بن 
كلاب التي كانت قريش لاتقضي أمراً إلا فيها - يتشاورون فيهاما 
يصنعون في أمر رسول الله عه حين خافوه 27 . 

ثم ذكر فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ماهم بينهم من 
مشاورة ومداولة » حيث رأى بعضهم أن يحبسوه في الحديد حتى 
يموت» ورأى بعضهم أن يخرجوه من بلادهم ورأى بعضهم أن يقتلوه 


. ٠١7/5 سيرة ابن هشام‎ )١( 


وأن يتولى قتله شباب من قريش حتى يتفرق دمه في القبائل وكان هذا 
رأي أبى جهل . وقد استقر رأيهم على ذلك )١(‏ : 
وقد ذكر الله سبحانه هذه الآراء الثلاثة بقوله # وإذ يكر بك الذين 
5 ره ابر 
كفروا ليَتْبتَوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويکر الله والله خير 
الماكرين 4 . 


وجاء تفسير هذه الآية بذلك فى روايات المحدثين » ومن ذلك ما: 


ا ا لخداو لطر الو عن اين عاض يوهي ال ا 
أنه قال في قول الله عز وجل # وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك # قال 
تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون 
النبي تيه » وقال بعضهم بل اقتلوه » وقال بعضهم بل أخرجوه » فأطلّع 
الله عز وجل نبيه على ذلك » فبات علي رضي الله عنه على فراش 
رسول الل چ8 : 


. ۳۷۲-۳۷۰ /۲ تاريخ الطبري‎ . ٠۰١ - ۱۰۴۳ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
وقد جاء في رواية ابن هشام عن زياد البكائي قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم من‎ 
وجاء في رواية الطبري عن سلمة بن الفضل الأبرش‎ ٠ أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح‎ 
قال : حدثني محمد بن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح » وهذا يعني أن ابن‎ 
إسحاق رواه مرة عن ابن أبي نجيح بواسطة . فحدث بذلك زياذا البكائي . ورواه عنه مرة‎ 
. أخرى بدون واسطة فحدث به سلمة بن الفضل فهو بهذا محمول على الاتصال‎ 
. ١ سورة الانفال . أية‎ )۲( 


وخرج رسول الله تله » حتى لحق بالغار » وبات المشركون 
بسر شر غلا سيو نه الى عله :لما أضينهوا تاور ا إلية فلما زاوا علا 
رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري فاقتصوا أثره 
فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا نسج 
العنكبوت على بابه » فبات فيه ثلاث ليال . 

ذكره الحافظ الهيثمى وقال : رواه أحمد والطبرانى وفيه عثمان 
ابن عمرو الجزري وثقه ابن حبان وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال 
الصحيح "١7‏ . 

وذكره الحافظ ابن كثير وقال : وهذا إسناد حسن وهو من أجود 
رسوله له ) . 

وخ ا الحافظط ابن حجر 09 

وكذلك حسنه الزرقاني ١‏ . 

وهكذا عقد زعماء قريش ذلك المجلس الخطير في دار الندوة 
وخمرجوا منه بنشوة الماكرين وفرحة الآثمين » وهم يظنون لجهلهم 
ونظرهم القاصر أنهم قد أصابوا من الإسلام موجعاء وأضافوا إلى 


(۲) البداية والنهاية ۱۷۹/۳ . 
(۳) فتح الباري ۲۳۹/۷ . 


افرع راھ 


١1 


ماورثوه من مهازل الجاهلية رفعة وعلوا . 
إن ما عمله زعماء مكة من التخطيط الأثيم لقتل النبي عه وهو 

أعزل من جنوده » خوفاً من أن يهاجر فيقيم دولة ويثيرها حربا عليهم . . 
إن ذلك دليل على اتصافهم بالجبن والبعد عن الحياة الحربية التي يعتز بها 
العرب المعاصرون لهم . 

لقد كان نما يعتز به العرب إنشاء الحروب فيما بينهم » وأشعارهم 
طافحة با لحماسة والاعتزاز بالشجاعة والافتخار بخوض المعارك » فما 
بال جبابرة مكة آنذاك يصولون ويجولون على العرّل من السلاح › 
الداعين إلى السعادة والصلاح ! . 

وما بالهم لما لاحت لهم بوارق الحرب التي سيثيرها عليهم رسول 
الله تكله حاولوا كتم أنفاسه قبل أن يثيرها ! . 

إنهم لايفعلون ذلك بدافع من محاولة الإصلاح » بل يفعلونه 
لكبت دعوة الإصلاح العظمى » وكَتّم صوت المصلح الأكبر والداعية 
الأعظم عله . 

وقوله في رواية ابن عباس : ١‏ فأطْلّع الله عز وجل نبيه على 
1715 يعاق على موامرة ی ف ا ف رواية أرق ای 
) فأتى جبريل عليه السلام رسول الله لله فقال 1 ا 
فراشك الذي كنت تبيت عليه » 9 . 


(۱)انظر رقم (۲) . 
() تابع لرقم )١(‏ . 


وهكذا كان الله تعالى مع نبيه مله بنصره وحمايته . 


ومن هنا نعلم أن المعركة بين الحق والباطل ليست معركة أرضية فقط 
لأن الحق موصول بالسماء » وجنود الحق مؤيدون من الله تعالى . 

ولئن كان رسول الله عله مؤيداً من الله تعالى بجبريل عليه السلام 
الذي يخبره بما يدبر له أعداؤه ويوجهه إلى خطة العمل المضاد لذلك » 
فإن جنود الحق من أتباع رسول الله عله مؤيدون من الله تعالى بأنواع من 
النصر قد تظهر تكرياً من الله تعالى لأوليائه وقد لاتظهر » وقد أيد الله 
نبيه عله وأصحابه بالكثير من ذلك كما سيتبين لنا في مواقف أخرى بإذن 
الله تعالى » وذلك تفسير واقعى لقول الله تعالى # إن تنصروا الله 
ينص ركم وَيثَبتْ أقدامكم * » فنصر الله تعالى يكتب لكل من ناصر هذا 
الذي :: 

وبهذا التدبير الإلهي أحبط الله مؤامرتهم وأبطل مكرهم كما بين 
ذلك بقوله ‏ وإذ يكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين * . 

۳ - آخرج الإمام البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل 
لأبي بكر هذا رسول الله عَيله معا - في ساعة لم يكن يأتينا فيها - فقال 
أبو بكر : فداء له أبي وأمي » والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر . 
قالت : فجاء رسول الله ته فاستأذن » فأذث له. فدخل . فقال 


١46 


النبي مله لأبي بكر : أخرج من عندك » فقال أبو بكر : إنما هم أهلك 
بأبي أنت يارسول الله » قال : فإني قد أذ لي في الخروج . فقال أبو 
بكر : الصحابة بأبي أنت يارسول الله . قال رسول الله لله : نعم . قال 
أبو بكر : فخذ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتي هاتين . قال رسول 


الله عه : بالثمن . 


قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز » وصنعنا لهما سفرة فى 
جراب » فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم 
اراب » فبذلك سميت ذات النطاق . 


قالت : ثم لحق رسول الله تله وأبو بكر بغار في جبل ثور » فكمنا 
فيه ثلاث ليال » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب قف" 
لقن » فَيدّلج من عندهما بسحر ٠ء‏ فيصبح مع قريش بمكة كبائت » فلا 
يسمع أمراً يكتادان به إلا رعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 
الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم 
فيربءحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل RE‏ 
منحتهما ورضيفهما ٩‏ - حتي ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس ٠‏ يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 
)١‏ يقال : أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل » وادّلج بالتشديد إذا سار من آخره » والاسم 

كديا دلت 


0 الرسل بكسر الراء اللبن الخفيف › والرضيف بفتم الراء وكسر الضاد اللبن الغليظ وكانوا 
يضعون فيه السجارة المحماة لينعقد > والمنحة الشاة (فتح الباري /ا/ ۲۴۷ ) . 
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د ل لين د اقل غ حلفا 
في آل العاص بن وائل السهمي » وهو على دين كفار قريش » فأمناه ‏ 
فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح 
ثلاث » وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل » فأحذ بهم طريق 
الساحل7١؟‏ . 

وأخرجه الإمام الطبراني من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 

فخرجا فمكثا في الغار في جبل ثور فلما انتهيا إليه دخل أبو بكر 
الغار قبله فلم يترك فيه جحراًإلا أدخل فيه إصبعه مخافة أن يكون فيه 
ا 
مائة ناقة » وخرجوا يطوفون في جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي 
هما فيه فقال أبو بكر لرجل مواجه الغار : يارسول الله إنه ليرانا » فقال : 
كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها » فجلس ذلك الرجل فبال مواجه الغار » 
فقال رسول الله عه : لو كان يرانا مافعل هذا . 

ذكره الإمام الهيثمي وقال : وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه 
ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره » وبقية رجاله رجال 


٠ الصحيه(؟)‎ 


. )۲۳۱/۷(۳۹۰۵ صحيح البخاري / مناقب الأنصار رقم‎ )١( 


)۲( مجمع الزوائد 5/ "01 - 04 . 
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وأخرجه ابن إسحاق من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن 
اليوم الذي جاء فيه رسول الله ته هو اليوم أذن له بالخروج فيه من مكة . 

وعلى هذا فإن النبي ته جاء لإخبار أبي بكر بذلك وللاتفاق معه 
على كيفية الخروج ليلا . 

وجاء فيه أن أبا بكر بكى من الفرح بصحبة النبي تله » وتقول 
عائشة : فو الله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح 
حت رایت أبا بكر ييكي ومذ 

لقد جاء النبي له إلى بيت أبي بكر مستخفيا قد فنع وجهه حتى 
لايراه المشركون » واختار وقت الظهيرة لأن الناس لايخ رجون من بيوتهم 
من شدة الحر » فهو قد دخل في معركة غير متكافئة إطلاقا حيث يمثلها 
النبي تله وحده من جانب ويثلها الكفار بعددهم وعددهم من الحانب 
الآحر » فهو مضطر إلى الاستخفاء وتدبير الخطط التي تضمن خروجه 
من بين ظهرانيهم بسلام » وهذا هو النجاح في تلك المعركة الذي يخشاه 
ن 

وأبو بكر رضي الله عنه يبكي من الفرح بصحبة النبي يه في تلك 
الرحلة الجهادية المحفوفة بالمخاطر من أول قدم فيها إلى نهايته . 
أوليس رسول الله يه وصاحبه يتحديان بذلك الخروج إرادة جميع 
زعماء مكة وجنودهم المسخرين لهم ؟! فما الذي يحمل أبابكر على 
الفرح بالصحبة في تلك الرحلة الشاقة الخطرة ؟! 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۰۸/۲ . 


١8 


إنه الإيمان القوي بالإسلام » ومادام وجود هذا الدين وقيامه مترتبا 
على سلامة النبي ته وتمكنه من الدعوة فلم لابستسهل أبو بكر كل 
صعب من أجل حماية النبي ته ؟ ولم لايبكي فرحا بصحبته والفوز 
ببخدمته والدفاع عنه ؟ ! 

وقوله في رواية ابن عباس : «(فبات علي على فراش 
رسول الله تله ؛ 2١‏ كان ذلك بأمر من رسول الله ميه كما جاء في رواية 
ابن إسحاق : ١‏ فلما رأى رسول اله تله مكانهم قال لعلي : نَم على 
فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لايخلص إليك 
شاك اي ناا 

وهذا جزء من تدبير الله تعالى لرسوله ته »> حيث علم أن قيام 
علي بن أبي طالب بذلك الدور لن يؤدي إلى قتله . 

ومع الثقة والطمأنيئة التي حصلت لعلي رضي الله عنه بوعد النبي 
لله فإن بياته في ذلك المكان الخطر الذي كان هدفاً لعدد كبير من المشركين 
قد تجمعوا وراء الباب يعتبر شجاعة فذة وجسارة عظيمة » ولعل هذه أول 
تجربة كبيرة لقوة قلبه ورباطة جأشه ٠‏ وقد سجل له التاريخ بعد ذلك 
مواقف عالية في الشجاعة والإقدام . 

وقول رسول الله ته حينما عرض عليه أبوبكر إحدى الناقتين : 


ا لیت رقي 00+ 


£۹4 


«بالفمن  »‏ بيان لاهتمام النبي له بالعمل الصالح فهو يريد أن تكون 
هجرته من ماله ليكسب العمل الصالح في الجهد البدني والمالي » وإلا 
فإنه يعلم أن أبابكر لايهمه المال بقليل ولابكثير وأنه قد أعد تلك الراحلة 

وهذا مثل من أمثلة كون النبي تيه القدوة العظمى لهذه الأمة. 
فيابغي للمسلم أن ينافس إخوانه على العمل الصالح › وأن لاتستريح 
نفسه لكون غيره يبذل عنه المال فيما إذا كان بذل المال عملاً صاحاً . 

وفى هذه الأخبار فضائل أخرى لأبى بكر رضي الله عنه » منها أنه 
غلك ابن د ل .أن يمد ما رت ارون ونا ره ارا 
يأتيهما ليلا فيزودهما بالأخبار . 

ومنها أنه كلف مولاه عامرين فهيرة بأن يأتي بغنم أبي بكر ليلاً 
فيتزود هو ورسول الله ميته من حليبها ولحمها . 

وتلك من فضائل أبى بكر رضى الله عنه الذي جد في تلك الرحلة 
یر ورا و الله ا ۰ 

٤‏ - قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 
القرظي قال : لما اجتمعواله وفيهم أبو جهل بن هشام » فقال وهم على 
بابه : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب 
والعجم . ثم بعندم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن » 


١6ه‎ 


وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح » ثم بعثتم من بعد موتكم . ثم جعلث 
لكم نار تحرقون فيها . 

قال : وخرج عليهم رسول الله . فأخذ حفنة من تراب في يده . 
ثم قال : نعم أنا أقول ذلك . أنت أحدهم . وأخذ الله تعالى على 
أبصارهم عنه : فلا يرونه : فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو 
يتلو هؤلاء الآيات من يس : # يس والقرآن الحكيم إنك لن المرسلين 
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ) إلى قوله : 9 فأغشيناهم فهم 
لايبصرون(١2‏ حتى فرغ رسول الله يله من هؤلاء الآيات . ولم يبق 
منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً . ثم انصرف إلى حيث أراد أن 
يذه () 

وهكذا حينما أظلم الليل نادى أهل الباطل بعضهم بعضاً واجتمعوا 
يحدوهم ع وا حبور بالأثم يغمرهم حتى قال أبو جهل هذا الكلام 
الساخر. 

إن حروح النبي تله وحده من بين جمع من أعدائه المسلحين الذين 
يننظرون خروجه ليقتلوه يعتبر مثلاً عالياً للشجاعة الفذة . 

وإن أبلغ صورة لهله الشجاعة قوله لأبي جهل : نعم » أنا أقول 
ذلك . 


. )9,1١( سورةيس الآيات‎ )١( 


(۲) سيرة ابن هشام ٠١17/1‏ 5 


لقد كان رسول الله عله ثابت الحنان راسخ اليقين » على ثقة كاملة 
بوعد ربه جل وعلا له بالنصر والتمكين . 

ولقد اغتر أبو جهل بذلك الجمع مرق الشاب السبلخين الى 
استطاع أن يجندهم لقتل رسول الله عه فقال ذلك الكلام الساخرء 
ولكن ما أن خرج عليهم رسول الله لله حتى أعمى الله تعالى أبصارهم 
وطمس بصائرهم » فذر التراب على رؤوسهم ومر من بين أيديهم وهم 

وهذه معجزة ظاهرة من دلائل نبوته عله , ومثل واضح لمعية الله 
تعالى لأوليائه بالنصر والحماية . 

قال ابن إسحاق في سياق رواية محمد بن كعب القرظي : فأتاهم 
آث ممن لم يكن معهم فقال : ماتنتظرون هاهنا ؟ قالوا : محمداً » قال : 
فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب » ثم جعلوا يتطلعون 
فيووة غلبا على ال ا جا ركز رر ال ا رن وال 
إن هذا لمحمد نائماً عليه برده » فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام 
علي رضي الله عنه عن الفراش ٠»‏ فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذي 
0 


: ۱۰۷/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


ولكن حتى بعد أن أيقنوا بتلك المعجزة الكبرى لرسول الله لل 
فإنهم استمر وا في المعركة معه وجدوا في البحث عنه ليقتلوه » ولو عقلوا 
لسر فوا أنه في جما يا الله تعالى ورعايته وأنهم لوق يصلوا إليه مهما بذلوا 


من جهد و محاولاات . 

لقد كان إفلات النبي مله من بين أيديهم بداية واضحة لخذلانهم 
وفشل خملتهم » ودليل ظاهر لكل ذي عقل سليم بأنه لم يكن في الميدان 
وحده وأنه مؤ یاد بقوة عظمى لايستطيعون إدراكها ولامجابهتها 3 
بن يمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : شَّرى علي نفسه!١)‏ 
ولبس ثوب النبي ته ثم نام مكانه » وكان المشركون يرمون رسول الله 
عله .وقد كان ر سول الله عله الرسه رده وكانت قريشش تريد أن تقل 
النبي تاه فجعلوا يرمون علياً ويرونه النبي عله وقد لبس برده » وجعل 
علي رضي الله عنه يتضور » فإذا هو علي فقالوا : إنك للئيم إنك 
لتتضور وكان صاحبك لايتضور ولقد استنكرناه منك . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقد رواه 
أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة ألفاظ » وأقره الإمام 
ال 


(۱) يعني باع نفسه إلى الله تعالى . 


١م‎ 


وأخرجه الإمام أحمد بلحوه وصححه الشيخ أحمد كاكر ويه 
للش 50م 

وهذا الحديث الصحيح يفيد بان النبي ل نام على فراشه أول 
الليل» وأن المشركين لما طوقوا بيته رأوا النائم على الفراش فتوقعوه هو 
فصاروا يرمونه بالحجارة ليقوم ويخرج إليهم » ولكنه تحمل وقع الحجارة 
ولم يتحرك » وهذا دليل على قوة احتماله وطول صبره » ثم إنه قام وأمر 
علياً رضي الله عنه أن ينام في فراشه ذلك » ثم خرج عليهم وحصل 
ماحصل من طمس أبصارهم ودر التراب على رؤوسهم والنجاة منهم . 

ولكنهم لم يدركوا حة الو حي ل و 
الفراش » وأنه كان يتحرك ويضطرب وهم لايدرون أنه علي رضي الله 
عله . 

ولقد كان من حكمة أمر النبي تله علياً بأن ينام على فراشه إيهام 
المشركين بأنه مله مايزال داخل البيت » وذلك يتيح له فرصة الذهاب إلى 
أبي بكر ثم اللجوء إلى الغار قبل أن يبدأ الكفار في البحث عنه . 


- أخرج أبو عبد الله الحاكم بإسناده عن محمد بن سيرين قال : 
ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر 
رضي الله عنهما قال : فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال : والله لَليْلَة 


. مسند أحمد بتحقيق شاكر 15/0 -/ا؟‎ )١( 


١6غ‎ 


من أبي بكر خير من آل عمر » وليوم من أبي بكر خير من آل عمر » لقد 
خرج رسول الله لله لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين 
يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله عله فقال : يا أبا بكر مالك 
تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ فقال : يارسول الله أذكر الطّلّب 
فأمشي خخلفك ثم أذكر الرْصّد فأمشي بين يديك » فقال : يا أبا بكر لو 
كان شيء أحببت أن يكون بك دوني ؟ قال: نعم والذي بعثك باحق ما 
كانت لتكون من ملمّة إلا أحببت أن تكون بي دونك > فلما انتهيا إلى 
الغار قال أبو بكر : مكانك يارسول الله حتى أستبرئ لك الغار فدخل 
واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يسترئ ال جحرة ‏ فقال : 
مكانك يارسول الله حتى استبرئ الححَرة فدخل واستبرأ ثم قال : انزل 
بارس الله فول 


فقال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر 1 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا 
إرسال فيه ولم يخرجاه » وقال الذهبي صحيح مرسل 7( . 


وأحرجه الحافظ البيهقي عن شيخه الحاكم بهذا الإسناد 


E, 


. بكسر الجيم وفتح الحاء جمع جحر » والمراد أن يتأكد من خلوها من الهوام‎ )١( 
. وفيه أخحطاء تم تصحيحها من دلائل النبوة للبيهقي‎ » ١ /۳ المستدرك‎ )۲( 
. ٤۷1/۲ دلائل النبوة للبيهقي‎ )۳( 


١60 


وأشار إليه الحافظ ابن حجر من رواية البيهقي والبغوي ١١‏ . 

وقد ذكر في هذا الأثر ليلة أبي بكر الفاضلة ويومه الفاضل جملا 
ثم جاء البيان لليلة الفاضلة ولم يأث بيان اليوم الفاضل وهو يوم الردة 
حيث وقف أبو بكر للمرتدين والمتمردين بقوة وحزم . 

وقد ذكر الحافظ البيهقي رواية أخرى فيها بيان هذا اليوم وقد جاء 
فيها : وأمايومه فلما توفي رسول الله تله وارتدت العرب » فقال 
بعضهم : نصلي ولانزكي » وقال بعضهم : لانصلي ولانز کي › فأتيته 
E Ga A e)‏ 
فقال : جبّار في الجاهلية خوار في الإسلام ! فبماذا أتألفهم أبشعر مفتعل 
أو بشعر مفترى ؟ قُبض النبي ته وارتفع الوحي . فو الله لومنعوني 
عقالا ما كانوا يعطون رسول الله لقاتلتهم عليه » قال : فقاتلنا معه فكان 
والله رشيد الأمر فهذا يومه 7 . 

ولكن قال الإمام الذهبي عن هذا الخبر : وهو منكر سكت عنه 
البيهقي » ثم قال : وآفته من هذا الراسبي يعني عبد الرحمن بن إبراهيم 
الراسبي قال : فإنه ليس بثقة مع كونه مجهولا 7" . 

وكون هذا الخبر فيه ضعف شديد في إسناده لايخفى على الحافظ 


. ۲۳۷/۷ فتح الباري‎ )١( 


() دلائل البيهقي ۷1/۲ — VY‏ . 
(9) تاريخ الإسلام / السيرة/ ۲۲۲-۲۲۱ . 


١605 


البيهقي ولكنه ذكره لما فيه من بيان ما أجمل فى الرواية السابقة » ولكن 
كان ينبغي له أن يبين ضعف إسناده . 1 

وهذا الخبر فيه مثال عال من التضحية والفداء » فقد جعل أبو بكر 
من نفسه درعا لوقاية النبي عه » فصار يشي أحياناً أمامه ليتلقى هجوم 
الأعداء المنرصدين له » وأحياناً خلفه ليتلقى هجوم الأعداء الذين 
يطلبونه » وقد ذكر وهو الصادق الصديق بأنه يفدي رسول الله له بنفسه 


والمثال الآخر فى دخوله الغار قبل النبى يه واستبرائه الجحور 
للتأكد من سلامتها من الهوام » وقد سبق في حديث أسماء رضي الله 
عنها أن أبا بكر لم يترك في الغار جحراً إلا أدخل فيه إصبعه مخافة أن 
بكو ن فة هامة : 
لاحتمال أن يكون في بعض تلك الجحور حية أو عقرب فتلسعه » لكنه 
رضي الله عنه لم يلق لهذا الاحتمال بالا فداء للنبي لله . 

۷ - أخرج الإمام البخاري ومسلم - واللفظ له - من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال : نظرت إلى أقدام 
المشر كين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت #بارنتول الله رانا 
نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال : « يا أبا بكر ماظنك باثنين الله 
PEE‏ 
)١(‏ صحيح السخاري » التفسير رقم 4171 > مناقب الأنصار رقم ۳۹۲۲ (الفتح ۸/ ۳۲١‏ › 

۷ ۷ ) » صحيح مسلم » فضائل الصحابة رقم ۲۲۸۱ ص ۱۸٥٤‏ : 


١ /ا6‎ 


با رن عي یر من طاريق اا ان كرب عار 
القاضي عن الحسن البصري قال : انطلق النبي ْله وأبوبكر إلى الغار . 
وجاءت قريش يطلبون النبي ته وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج 
العتكبوت قالوا : لم يدخل أحد » وكان النبي له قائماً يصلي وأبو بكر 
يرتقب » فقال أبو بكر للنبي ته : هؤلاء قومك يطلبونك . أما 
والله ماعلى نفسي ثل ولكنه مخافة أن أرى فيك ما أكره . فقال له 
النبي تله : ١‏ يا أبا بكر لاتخف إن الله معنا » وهذا مرسل عن الحسن ١‏ 
وهو حسن بحاله من الشاهد » وفيه زيادة صلاة النبى عله فى الغار . وقد 
كان عليه السلام إذا أحزنه أمر صلَّى 29 . 0 


وهكذا وصل المشركون إلى مشارف الغار فأعمى الله تعالى 
أبصارهم عن رؤية من بداخله » وطمس بصائرهم عن التفكير في ماضي 
النبي ته » وما أجرى الله تعالى على يديه من الممجزات التي كانوا 
يعتبرونها من السحر » كاف كان اودري الأننم E‏ 
دخ ذلك 
وقول أبي بكر أما والله ما على نفسي أثل ولكن مخافة أن أرى 
فبك ما أكزه #أردل على رده الكافل من خط الق وه هة اة 
لله تعالى ولرسوله ته فالقضية الوحيدة التي ملأت جوانحه وشغلت 


() البداية والنهاية ۳/ ٠۷۹‏ . 


۱0۸ 


باله هي نجاة رسول الله عه ليستمر باستمرار بقائه نزول النور الإلهي 
OS‏ 


وفي جواب النبي ته دلالة ظاهرة على نبوته إذ أن أقوى الناس 
إيماناً لايصل إلى هذه الدرجة من اليقين التي كان يتصف بها رسول الله 
له فإن أبابكر كان أقوى هذه الأمة إيهاناً كما ثبت عن رسول الله يله ولم 
يصل إلى هذه الدرجة من اليقين . 

۸ - قال ابن إسحاق : فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : 
اا 
أبو جهل ابن هشام » فوقفوا على باب أبي بكر » فسخرجت إليهم › 
فقالوا : أين أبوك يابنت أبي بكر ؟ قالت : قلت : لا أدري والله أين 
أبي ! قالت : فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشاً خبيئًا - فلطم خحدي 
لطمة طرح منها قرطي (. 

وهذا مثل من أمثلة طغيان الكفار وجبروتهم » ولقد كان من عادة 
العرب تكريم النساء » والترفع عن الاعتداء عليهن لانهم يعتبرون أن 
ذلك مما يخل بالمروءة ويسقط الكرامة » ولكن أبا جهل لخبثه وشدة حقده 
على رسول الله عه وعلى الإسلام تناسى العرف السائد بين العرب 
وأفرغ حقده في لطم تلك الفتاة البريئة بعد أن عز عليه لطم الرجال 
والظفر بهم . 


. ۱۱۲-۱۱۱/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


١8 


٩‏ - قال ابن إسحاق : فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
أن أباه عبّادا حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت : لما خرج رسول 
الله يلل وخرج أبو بكر معه » احتمل أبو بكر ماله كله » ومعه خمسة 
آلاف درهم أو ستة آلاف » فانطلق بها معه . قالت : فدخل علينا جدي 
أبوقحافة » وقد ذهب بصره فقال : والله إني لأراه قد فجعكم اله مع 
تق قال قلع + كلد يا ابت ا إنه قن ترك لدا حرا كتير : 

قالت + فأخذت أحجاراً فوضعتها فى كوة فى البيت الذي كان أبي 
يضع ماله فيها » ثم وضعت عليها ثوباً » ثم أخذت بيده » فقلت : يا 
أبت» ضع يدك على هذا امال » قالت : فوضع يده عليه » فقال : لا 
بأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن » وفي هذا بلاغ لكم » ولا والله 
اترك شیا ولكتن آردت أن أسكن الال 00 

وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد 7" . 


وقال الهيشمي : رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ‏ . 

وأخرجه الحاكم من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق بهذا 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟/ 1١7‏ . 


. ۲۸۲ /۲۰ الفتح الرباني‎ )١( 


۱٩1۰ 


الإمام الذهبي ١١‏ مع أنه قد سقط من هذا الإسناد أحد الرواة وهو عباد بن 
عبد الله بن الزبير وقد جاء الإسناد كاملا في رواية ابن هشام وأحمد 
والطبراني » ولايخفى ذلك على الحافظين الحاكم والذهبي ولكن لعل 
ذلك سقط من أحد النساخ . 

وهكذا يبذل أبو بكر رضى الله عنه ماله فى سبيل الله تعالى كما 
لال سبي عي مود SNE‏ 
التي كان يعد لها نفسه وأسرته وماله . ١‏ 


إن الإيمان الذي يصل إلى حد بذل النفس والمال وكل الإمكانات من 
أجل نصر القضية التي يؤمن بها صاحبها لابد أن يصل إلى نتائج إيجابية 
فعالة » فكيف إذا كانت هذه الجهود تبذل لنصر دين الله تعالى والحال أن 
من نصر هذا الدين كان الله تعالى معه بنصره وحمايته ؟ . 

٠‏ - أخرج الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب قال : جاء 
أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله . فاشترى منه رّحَلاً . فقال 
لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي 1 فقال لي أبي : احمله 
فمحملته . 


حرج أبي معه يتدقد ثمنه » فقال له أبي : يا أبا بكر حدثني كيف 
صنعتما ليلة سريت مع رسول الله عله » قال : نعم » أسريئا ليلتنا كلها › 


حتى قام قائم الظهيرة » وخلا الطريق لاير فيه أحد » حتى رفت لنا 


oe ewe ant 


. ٥/٣ المستدرك‎ )١( 


۱٩۱ 


صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد فنزلنا عندها » فأتيت 
الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي تيه في ظلها » ثم بسطت عليه 
فروة » ثم قلت : نم يارسول الله وأنا أنفض لك ماحولك 2١‏ . فنام . 
وخرجت أنفض ماحوله » فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى 
الصخرة يريد منها الذي أردنا » فلقيته فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال 
لرجل من أهل المدينة » قلت : أفي غنمك لبن ؟ قال : نعم » قلت : 
أفتحلب لي ؟ قال : نعم » فأخذ الشاة فقلت له : انفض الضرع من 
الشعر والتراب والقذى ( قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى 
ينفض ) فحلب لي في قعب 7" معه كُثْبَةٌ من لبن » قال : ومعي إداوة 
أرتوي فيها للنبي مله ليشرب منها ويتوضاأً . 
قال : فأتيت النبي مله وكرهت أن أوقظه من نومه » فوافقته 
استيقظ » فصببت على اللبن هن الماء حتى برد أسفله » فقلت : يارسول 
الله اشرب من هذا اللبن » قال : فشرب حتى رضيت » ثم قال ١:‏ ألم 
يأن للرحيل ؟» قلت : بلى » قال : فارتحلنا بعد مازالت الشمس ”" . 
هذه الرواية فيها تلخيص لبعض أحداث رحلة الهجرة النبوية وهي 
تبين شيئاً ما قام به أبو بكر رضي الله عنه في خحدمة النبى له خلال هذه 
الرحلة . 
)١(‏ أي أنظر حتى لايكون هناك عدو . 
() الفعب قدح من خشب مقعر . 
() صحيح مسلم » الزهد رقم ۷۵/ ۲۰۰۹ . 


۱1۲۳ 


ولئن بين أبو بكر شيئاً من ذلك فان ماسكت عنه أعظم » فكم هي 
الأعمال الصالحة التي اكتسبها أبو بكر خلال تلك الرحلة المباركة 
ورفعت له ! 

وقد تركت ذكر مايتعلق بخبر سراقة بن مالك من هذا الحديث لأنه 
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 
نزول رسول الله تله على أم معبد : 

١‏ - ذكر هذا الخبر العلامة القسطلاني في ١‏ المواهب » ونسبه 
شارحه العلامة الزرقاني إلى الحاكم وذكر تصحيحه إياه » والبيهقي 
وصاحب الغيلانيات » ومن طريقه اليعمري عن أبي سليط الأنصاري 
البدري » كما نسبه إلى ابن عبد البر وابن شاهين وابن السسكن والطبراني 
وغيرهم عن أخي أم معبد حبيش بن خالد الخزاعي صاحب رسول الله 
لله قال : لما حرج له في الهجرة ومعه أبو بكر وابن فُهيرة وابن أريقط 
يدلهم على الطريق مروا بقديد على أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية » 
وكانت برزة جَلْدة )١(‏ تحتبي بفناء القبة » ثم تسقي وتطعم من يمر بها » 
وكان القوم مُرملين مسنتين ‏ » فطلبوا لبنا » أو لحما » أو تمرا » يشترونه 
منها فلم يجدوا عندها شيئاً » وقالت والله لو كان عندنا شيء ما 
أعوزناكم القرى 7" . 


. أي كبيرة ترز للرجال ولاتحتجب . وجلدة أي قوية‎ )١( 


مسمس حص سس ص ممم 


(۲) مرملين أي قد فنيت ازرادهم › ومسنتين أي أصابهم القحط : 
(۳) أي ما أحوجناكم إلى طلب الكرم منا الذي يلمح إليه طالب الشراء . 


۹۳ 


فنظر ته إلى شاة في كر الخيمة خ لها الجهد عن الغنم » 
فسألها الله : « هل بها من لبن » ؟ قالت : هي أجهد من ذلك › 
فقال ته : « أتأذنين أن أحلبها ؟ » فقالت نعم بأبي أنت وأمي » إن رأيت 
بها حلباً فاحلبها » فدعا ته بالشاة فاعتقلها » ومسح ضرعها وسم الله 
مال قاتشي ا ودريك + وع اء روفن الرفكل 78 محلب ف 
نجنًا 29 » وسقى القوم حتى رووا » ثم شرب عله آخرهم » ثم حلب فيه 
مرة أخرى عدَلاً بعد نهل ثم غادره عندها . 
وذهبواء فمالبث أن جاء أبو معبد زوجها يسوق أعنزا عجافا » 

يتساوكن 227 هزلا فلما رأى اللبن أبو معبد عجب وقال : ماهذا يا أم 

معبد ؟ أَنّى لك هذا والشاة عازب جيال 27 » ولاحلوب في البيت 

فقالت آم معبد : لا والله » إلا أنه مر بنا رجل مبارك من شأنه كذا وكذا » 

فقال أبومعبد : صفيه يا أم معبد فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة 

بلج ") الوجه » حسن التلق » لم تبه نُجْلة 0 , ولم تُزربه صَعْلة 29 , 

(۲) أي يشبع الجماعة حتي يستريحوا من الشبع . 

(۳) أي حلبا قویا . 

. يعني فشربوا ثانيا بعد الأول‎ )٤( 

(0) أي يتمايلن من الضعف . 

. أي ليست بذات لبن‎ )١( 

(۷) أي مشرق الوجه . 

(8) النجلة عظم البطن . 

(9) يعني صغر الرأس أو تُحول البدن . 


1£ 


وسيم قسيم (21 » في عينيه دعج 217 وفي أشفاره وطف 27 » وفي صوته 
صحل (؟) » أحور » أكحل أزج » أقرن 2*7 شديد سواد الشعر »في عنقه 
سطع 217 » وفي لحيته كثاثة » إذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلم سما 
وعلاه البهاء » وكأن منطقه خرزات نُظمنَ يتحدرن » حلو المنطق » فصل 
لانزر ولاهذر 7 أجهر الناس وأجمله من بعيد » وأحلاه وأحسنه من 
قريب » ربعة لاتشنؤه من طول » ولاتقتحمه عين من قصر » غصن بين 
غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظرا » وأحسنهم قدرا » له رفقاء يحفون 
به» إذا قال استمعوالقوله. وإذا أمر تبادروا لأمره» محفود 
شود لاعاسن ولام , 


. أي حسن الوجه‎ )١( 

. أي شدة في سوادها‎ )١( 

() الوطف كثرة شعر العيئين . 

(4) أي لم يكن حاد الصوت . 

(5) احور شدة سواد العين مع شدة بياضها » والكحل شدة سواد أجفان العين > والزجج دقة 

الجاجبين في طول . والأفرن المقترن الحواجب . 

(7) أي طول . 

(۷) أي وسط لاقليل ولاكثير . 
(4) محفود أي مخدوم ‏ ومحشود يعني عنده حشد وهم الجماعة . 
(9) المفند هو الذي يكثر اللوم . 
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قال اوم لاو الله ا رى وزات لال 00 . 


وجاء في رواية أبى عبد الله الحاكم : ولقّد هممت أن أصحبه 
ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا » وأصبح صوت بمكة يسمعون 
الصوت ولايدرون من صاحبه وهو يقول : 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلاً خيمتي أم معبد 
هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
فيالقُصي مازوى الله عنكم بهمن فعال لاتجَارَى وسؤدد 
ليهن أبا بكر سعادةجده بصحيته من يسعد الله يسعد 
ويهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدهاللمومنين بمرصد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلّبت 2 عليه صريحاً ضرًة الشاة مزبد 
فغادرهرهناًلديهالحالب يرددهافي مصدربعدمورد 


فلما سمع حسان الهاتف بذلك شبّب يجاوب الهاتف فقال : 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وفدس من يسري إليهم ويغتدي 

ترحل عن قوم فضلّت عقولهم وحلعلى قوم بور مجلدد 

هداهم به بعد الضلالة ربهم فأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
وذكره الهيدمي وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال المحيح غير حزام بن هشام بن حبيش 
وأبيه ركلاهما ثقة - مجمع الزوائد 8/ "11- . 


۹٩ 


وهل يستوي ضّلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على أهل يشرب 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


عى رهد ت و ن ا 
ركاب هدى حلّت علي هم بأسعسد 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد(١)‏ 


وقال الحافظ ابن كثير عن أم معبد : وقصتها مشهورة مروية من 
طرق يشد بعضها بعضا » وقد ذكر عددا من هذه الطرق ” . 

وفى هذه الرواية موقف يذكر لحسان بن ثايت رضى الله عنه حيث 
مدع الف تله وأشاد بالإسلام وضلل أعداءه 8 


١‏ - أخرج الإمام البيهقي بإسنادين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله 
تله من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب » فنظر رسول الله لله إلى 
بيت منْتحياً فقصد إليه » فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة » فقالت : ياعبد 
الله ! إنما آنا امرأة » وليس معي أحد » فعليكما بعظيم الحي إذا أردتم 
القرى » قال : فلم يجبها وذلك عند المساء . 


فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها » فقالت له : يابني انطلق بهذه العنز 
والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما تقول لكما أمي : اذبحا هذه وكلا 


(1)المستدرك #/ 11-9 . 


(؟) البداية والنهاية ۱۹۲-۱۸۸/۳ . 


۹۷ 


وأطعمانا » فلما جاء » قال له النبي عله : انطلق بالشفرة وجئني 
بالقدح » قال : إنها قد عزبّت وليس لها لبن » قال : انطلق » فانطلق 
فجاء بقدح فمسح النبي ته ضرعها » ثم حلب حتى ملا القدح » ثم 
قال: انطلق به إلى آمك » فشربّت حتى رويت » ثم جاء به فقال : انطلق 
بهذه وجئني بأخرى » ففعل بها كذلك › ثم سقى أبا بكر » ثم جاء 
بأخرى ففعل بها ذلك » ثم شرب النبي عله . 

فال + فا لها ق الفا كاك تمه المسارك:وكدرك 
غنمهاء حتى جلبت جلباً إلى المدينة » فمر أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه » فرآه ابنها فعرفه » فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك » 
فقامت إليه » فقالت : ياعبد الله من الرجل الذي كان معك ؟ قال : 
وماتدرين من هو ؟ قالت : لا »قال :هو النبى عه » قالت : فأدخلنى 
علية + تان وا هدزيا ع روسن ٠ E‏ 

دا ا زواك قال + قلات عل فانط لاقت بع 
وأهدت له شيامن أقط ومتاع الأعراب قال را 
قال: ولا أعلمه إلا قال أسلمت . 

قال البيهقي : وهذه القصة وإن كانت تنقص عما رويئا في قصة أم 
معبد ويزيد في بعضها فهي قريبة منها ويشبه أن يكونا واحدة ‏ » ورجح 
الزرقاني تعدد القصةلاختلاف بعض تفاصيل الخبرين ونقل عن الحافظ 
ابن حجر القول باحتمال التعدد "“ وهو الظاهر . 


(0)للاثل النبوة للبيهقي 491/7 - ٤۹۲‏ . 
(۲) شرح المواهب 749/١‏ . 


١538 


وذكر الحافظ ابن كثير هذه الرواية وحسن إسنادها 29 . 


في هذا ابر أن النبي عله قصد ذلك البيت المنفرد البعيد عن الحي › 
ولا أخبرته المرأة بعظيم الحي وأشارت عليه بأن يذهب إليه لم يفعل ذلك» 
وهذا التتصرف هو الموافق للحكمة فإن زعماء قريش قد أرسلوا إلى 
زعماء القبائل وأغروهم بذلك الجعل | لكبير من الإبل في مقابل أن يأتوا 
برسول الله عه » فكان الأمر يقتضي أخذ الحيطة والحذر » والابتعاد عن 
مضارب كبار القوم . 

وفي هذا الخبر حدثت معجزة عظيمة لرسول الله تله حيث مسح 
على ضروع تلك الشياه الخالية من اللبن فدرّت حالاً وشربوا جميعاً من 
حليبها » وقد تكررت هذه المعجزة لرسول الله له في هذه الرحلة وفي 
غيرها . 

كما أن هذا الخبر يشتمل على معجزة أخرى للنبي به وهي ما 
حصل لغنم تلك المرأة من البركة والنماء » حتى سمت النبي تله بسبب 
ذلك » الرجل المبارك . 


وفي هذا الخبر من المواقف ما حصل من رسول الله عه من إكرام 
تلك المرأة حينما وفدت إلى المدينة والاهتمام بها . 


. ٠۹۰ - ۱۸۹/۳ البداية والنهاية‎ )١( 


56 


- خبر سراقة بن مالك الد جى مع رسول الله لله : 


۳ - أخرج الإمام البخاري من حديث سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي أنه قال : « جاءنا رُسل كفار قريش يجعلون في رسول الله له 
وأبي بكر دية كل واحد منهمالمن قتله أو أسره . فبينما أنا جالس في 
سجس زع ال تود E‏ عدي نام علي 
ونحن جلوس فقال : ياسواقة ‏ إني قد رأيت آنفاً أسْودة بالساحل أراها 
محمداً وأصحابه . 

قال سراقة : فعرفت أنهم هم »فقلت له : إنهم ليسوا بهم » 
ولكنك رأيت فلانا وفلاناً انطلقوا بأعيننا ثم لبشت في المجلس ساعة » ثم 
قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي - وهي من وراء أكمة - 

وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بِرُجُّه 
الأرض ١١‏ » وخحفضت عاليه » حتى أتيت فرسي فركبتها » فرفعتها 
تقارب بي حت دنوت منهم ؛ فعثرات بي فرسي » فخررت عنها » 
ع ا ا لسري اليم 
بها : أضرهم آم لا؟ فخرج الذي أكره » فركبت فرسي - وعصيت 
الأزلام - تقرب بي 4 حتى إذا ت قراءة رسول الله عه وهو 
لايلتفت ٠‏ وأبو بكر يكثر الالتفات » ساخت يدا فرسي في الأرض حتى 


. أي وضع حديدة الرمح على الأرض حتى لايراه قومه‎ )١( 


بلغتا الركبتين فخررت عنها » ثم زجرتها » فنه: فنهضت فلم تكد تخرج 
يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل 
الدخان (21» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره . 


فناديتهم بالأمان فوقفوا » فركبت فرسي حتى جئتهم . ووقع في 
نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله 
تله فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية . وأخبرتهم أخبار ما 
يريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يرزآني 27 , ولم 
يسألاني إلا أن قال : أخف عنا . فسألته أن يكتب لي كتاب أمن » فأمر 
)۳( 


عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم > ثم مضى رسول الله عله 290 , 


٤‏ - وأخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه 
وجاء فيه : فلما دنا دعا عليه رسول الله تيه . فساخ فرسه في الأرض 
إلى بطنه . ووثب عنه . وقال يامحمد ! قد علمت أن هذا عملك . فادع 
الله أن يخلصني مما أنا فيه . ولك علي لأعمين على من ورائي ( . 
وهذه كنانتي . فخل سهماً منها . فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان 
كذا وكذا . فخذ منها حاجتك . قال : « لاحاجة لي في إبلك » . 

(۱) أي غبار يشبه الدخان . 

(۲) يعني لم يأخذا مني شيئاً . 

() اق رقمة من غا 

(4) صحيح البخاري » مناقب الأنصار رقم ۳۹۰٦‏ . 

)0( لاعمين على من ورائي : يعني لأخصفين عمن ورائي ممن يطلبكم ؛ والس عليهم حتى 
لايتبعكم أحد . 
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وفي رواية أخرى ا لم قال : فرجع لايلقى أحدا إلا قال : قد 
کت ماههنا فلا يلقى أحداً إلا رده » قال : ووفى لا . 

0 - وأخرجه ابن إسحاق من حديث الزهري بإستاد الإمام 
البخاري نفسه وزاد في آخره : ١‏ حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله 
وفرغ من حنين والطائف حرجت ومعي الكتاب لألقاه » فلقيته بالجعرانة 
. قال : فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار . فجعلوا يقرعونني بالرماح 
. ويقولون إليك إليك . ماذا تريد ؟ قال : فدنوت من رسول الله مه 
وهو على ناقته » والله لكأنّي أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة 29 . 
لي » آنا سراقة ابن جعشم قال : فقال رسول الله تله : يوم وفاء وبرء 
دنه قال دوت فا 

ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله ته عنه فما أذكره » إلا أنى قلت : 
يارسول الله » الضالة من الإبل تغشى حياضي » وقد ملأتها لإبلى » هل 
قال : ثم رجعت إلى قومي » فسقت إلى رسول الله عله صدقتي 29 . 

وأخرج الإمام الطبراني من حديث أسماء نحو حديث الإمام 


. )۲۳۱۱- ۲۳۱۰ صحيح مسلم » الزهد رقم ۲۰۰۹/۷۵( ص‎ )١( 
. الجمار هو لب التخل ولونه أبيض بحمرة‎ (۲) 
, ۱۱١-۱۱۵ /۲ سيرة ابن هشام‎ )( 


١و‎ 


ذكره الحافظ الهيثمي وقال : فيه يعقوب بن حمید بن كاسب وثقه 
ابن حبان وغيره » وضعفه أبو حاتم وغيره » وبقية رجاله رجال 
00 

هذا الحديث يشتمل على معبجزة عظيمة وآية باهرة حيث دعا 
رسول الله تله على ذلك الفارس فحصل له ما حصل . 

هذه حلقة من حلقات المعركة التي أثارها كفار قريش ضد النبي 

ل خسروا يها ومح في اشاس متهم ومن سرو لوین هجر" 
ولو أدركوا من البداية أنهم يحاربون الله تعالى لوفَّروا على أ: نفسهم الجهد 
ا ا ا 
فرسان العرب دليل واضح على أن معركة أعداء الإسلام مع الله تعالى 
بالدرجة الأولى » لأنه سبحانه مع أوليائه بنصره وحمايته ولن يخذلهم 
إذا صدقوا معه . 


ا لي ل 
عنه قال yT‏ 
شيخ يعر يعرف ونبي الله لله شاب لايعرف . قال : فيلقى الرجل أبا بكر 
فيقول :يا أبابكر من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول 00 

يهديني السبيل » قال : فيحسب الحاسب أنه | نه إنما يعني الطريق » وإئما يعني 
و . فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم › ؛ فقال : يارسول 
الله > هذا فارس قد لحق بنا » فالتفت نبي الله عله فقال : اللهم اصرعه » 


)01( مجمع الزوائد 5/ "اه - 94 . 


١ا/؟‎ 


فصرعه الفرس » ثم قامت تحمحم » قال : يانبي الله مرني با شئت . 
قال * فقف مكانك » لاتتركن أحدا يلحق بنا . 

قال : فكان أول النهار جاهداً على نبي الله ته وكان آخر النهار 
بلح له 09) , 

۷ - وقال الحافظ ابن كثير في سياق خبر سراقة بن مالك ولا رجعم 
سراقة جعل لايلقى أحداً من الطلب إلا رده وقال : كفيتم هذا 
الوجه» فلما ظهر أن رسول الله تله قد وصل إلى المدينة جعل سراقة 
يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمرالنبى ملل وما كان من قضية 
واو وار هذا عه ناك زؤساء ری م هه ووا أن کون 
فكتب أبو جهل - لعنه الله - إليهم : 
بني مدلج إني أخاف سفيهكم راف و و 
قال : فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل فى قوله هذا : 


أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 


(1) صحيح البخاري 3 مناقب الأنصار 2 رقم ١‏ 4 // 44 2( 3 وقوله وأبو بكر شيخ ١‏ يعدي 


RE‏ و 
فد ظهر فيه الشيب وقوله اليعرف» يبينه ما جاء في رواية الا مام أحمد عن أنس ٠‏ ذيها «١‏ و کان 


أبو بكر يختلف إلى الشام فكان يعرف » - مسند أحمد ۳ ۷ -ء وقوله ١‏ م امحة لها أي 
يدافع عنه بسلاحه . وقوله ١‏ ونبي الله لله شاب » يعني لم يظهر فيه الشيب مع كونه أكبر »ن 


أبن بكر بسنتين وأشهر . 


١/4 


عجبت ولم تشكك بأن محمداً رسول وبرهان فمن ذا يقاومه 


بأمر تود النصر فيه فإنهم وإن جميع الناس طرًا (١)مساله(؟)‏ 


وذكر الحافظ ابن حجر شعرسراقة هذا في ترجمته ° . 


فى هذا الخبر ند الفرق واضحا بين أبى جهل وسراقة بن مالك » 
فعيزاقة لكا ناهد تعجر اعا امن کرات الب اللا دح وليه 
الإسلام وصار من جنوده » بينما نمد أبا جهل قد شاهد الكشير من 
المعسجزات النبوية سواء منها ما كان معه أو مع غيره فلم يسلم وظل يقود 
العداء الشرس ضد النبي ملل » وإن هذا لهو الفرق بين المتجرد من الهوى 
انحرف ومن استحوذ الهوى المنحرف على قلبه » فسراقة لم يحمل في 
قلبه بغض النبي ته وإرادة حربه وعدائه » بينما حمل أبو جهل بغضه 
ورفع لواء عدائه وحربه وامتلا قلبه حسدا وضغنًا عليه » فلم تخد الآيات 
تؤثر على قلبه إلا بزيادة في الحقد وإرادة الشر . 

8 - وذكر الحافظ ابن حجر رواية عن الحسن البصري : أن رسول 
الله ته قال لسراقة بن مالك « كيف بك إذا لبست سواري كسري ؟ » 
قال : فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه 
وكا وهلة اذب برس اناغ فقال له : ارفع يديك وقل الحمد 
)١(‏ يعني كلهم . 


(۲) البداية والنهاية ۱۸١/۳‏ . 
() الاصابة ۱۸/۲ رقم ۳۱۱١‏ . 


تف 


لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي » قال : 
ا 4 0 )01( 
وروی ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشم 0 
وهذه معجزة أخرى لرسول الله لله حيث أخبر سراقة بأنه سيلبس 
سواري كسرى ٠‏ إذ لايتصور من إنسان عادي وهو في قلة من أنصاره 
وقد حرج في حوف وخفية من قومه أن يخبر بزوال دولة الفرس على يد 
أنصاره وحصول سراقة على سواري كسرى » فلا يمكن أن يكون هذا 
الخبر إلا بوحي من الله تعالى . 
ويتم ما أخبر به رسول الله تله » وتزول دولة الفرس على يد 
الخطاب رضي الله عنه » فيدعو سراقة ويلبسه سواري كسرى . 
- خبر الراعي مع رسول الله له : 
4 - أخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث قيس بن النعمان قال : 
- 3 0 
لا انطلق النبي له وأبو بكر مستخفيين مرا بعبد يرعى غنما فاستسقياه من 
اللبن فقال : ماعندي شاة تحلب غير أن ههنا عناقا حملت أول الشتاء 
وقد أخدجت 7 ومابقي لها لبن » فقال : ادع بها » فدعا بها فاعتقلها 
قال : وجاء أبو بكر رضي الله عنه مجن فحلب فسقى أبا بكر ثم 


, 8116 الاصابة ۱۸/۲ - ۱۹ رقم‎ )١( 


(؟) العناق هي الأنثى من الماعز . 
(؟) أي اسقطت مافي بطنها . 


١ 


حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب ٠‏ فقال الراعي : بالله من أنت 
فوالله مارأيت مثلك قط › قال : أوثراك تكتم علي حتى أخبرك ؟ قال * 
نعم » قال : فإني محمد رسول الله » فقال : أنت الذي تزعم قريش أنه 
صابئ » قال : إنهم ليقولون ذلك » قال : فأشهد أنك نبي وأشهد أن 
ماجئت به حق وأنه لايفعل مافعلت إلا نبى وأنا متبعك » قال : إنك 
لاتستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره 
الله 

وقال البوصيري 8 رواه أبو يعلى بإسناد رواته ثقات 0( 

ورواه الحافظ البزار من حديث قيس بن النعمان قال , لما انطلق 
رسول الله ته وأبوبكر متسخفيين نزلا بأبي معبد . . ثم ذكر خبراً يشبه 
هذا الخبر . 

ذكره الحافظ الهيثمى وقال : ورجاله رجال الصحيح”") 1 

وقوله : « نزلا بأبي معبد » لعله وهم من أحد الرواة لآن هذا الخبر 
مخالف في تفاصيله لأخبار أم معبد المشهورة السابقة > ومن ذلك أن 
جميع أخبار أم معبد تدور على أنها هي صاحبة القصة وليس فيها أن أبا 


٩/۳ )المستدرك‎ ١١ 
. 7١9/4 المطالب العالية‎ 0 


Ta‏ رن 
(3) مسمع الى وائا. ۸/1 


۷ 


معبد لقي النبي تله وخاطبه وأسلم على يديه في تلك الساعة »فهذا 
الخبر مشبه لبر الراعي وألفاظ الغبرين تكاد تكون واحدة . 

هذا الخبر فيه معجزة ظاهرة لرسول الله ته حيث مسح ضرع 
عاق لا لبن فيها ودعا الله تعالى فدرت بالحليب فشرب هو وصحبه 
والراعي . 

وقد اعترف الراعى بأن هذا التسخير لايكون لبشر عادي » وأن من 
تم على يديه ذلك نبي مرسل من الله تعالى فآمن به بعد أن عرّفه رسول 
الله لله بنفسه » وقدتم هذا الإقرار السريع من الراعي لتجرده من الهوى 
انتحرف »بينما كان أصحاب الهوى المنحرف من المشركين يتهمون 
رسول اللة عله بالسيحر كلما اجرى الله تعالى على يديه آية من الآيات: : 

وفي هذا الخبر وأخبار سابقة نجد آمثلة من تواضع النبي مه حيث 
كان يحلب الشياه بنفسه ويقدم أصحابه بالسقي ويكون آخرهم . 
خر التصين وموافف لرسول الله عل : 

٠‏ - آخرج عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن فائد مولى عبادل 
قال : حرجت مع إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 
فأرسل إبراهيم بن عبد الرحمن إلى بن سعد حتى إذا كنا بالعرج 2١7‏ أتانا 
ابن سعد » وسعل الذي دل رسول الله عله على طريق ركوبة ('2 فقال 
إبراهيم : أخبرني ماحدثك أبوك ؟ . 


. هي قرية بين مكة والمديلة على أيام من المدينة‎ )١( 


۱۷۸ 


قال ابن سعد حدثني أبي أن رسول الله ته أتاهم ومعه أبو بكر 
وكان لای بكر ینا تا سترضعة و کان رسول الله يه أراد الاختصار 
فح ارت إلى الوا ا من ركوية وب صان 
من أسلم يقال لهما الُهانان فنإن شعت أخلنا عليهما » فقال رسول الله 
يله : خحذبئا عليهما » قال سعد : فخر جنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول 
لصاحبه : هذا اليماني » فدعاهما رسول الله تله فعرض عليهما 
الإسلام اا امان اسان فقالا نحن المهانان » فقال : بل 
لكر مان ةراف مما أن يقدما عل © , 

في هذا الخبر أن رسول الله تله فضّل الطريق المختصر إلى المديئة لا 
تجاوز المراحل الأولى من الطريق » مع أن الدليل ذكر له أن الطريق 
المختصر فيه خطر الهجوم عليهم من لصن مشهورين هناك » وهذا دليل 
على شجاعته يله وإقدامه على المخاطر عندما تكون فيها المصلحة » 
وذلك من قوة توكله على الله تعالى . 

وفيه اهتمامه مَل بالدعوة إلى الله تعالى حيث اغتنم الفرصة فدعا 
اللصين المذكورين إلى الإسلام فأسلما » وإن في إسلام هذين اللصين مع 
ما ألفاه من حياة البطش والسلب والنهب دليلاً على سرعة إقبال النفوس 
على اتباع الحق إذا وُجد من يشله بصدق وإخحلاص » وتجردت نفس 
السامع من الهوى المنحرف . 


(۲) يعني القادم من جهة اليمن » وكانوا يعبرون عن جهة الجنوب باليمن 
(۳) الفتس الرباني ۲۸۹/۲۰ . 


1۷4 


وإن في إسلام هذين اللصين تقريعا وتوبيخاً لكفار مكة الذين بقي 
عندهم رسول الله ته ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الله تعالى فما لانت 
قلوبهم ولا استنارت بصائرهم » حيث أصبح اللصوص المهانون 
المنبوذون أسرع منهم استجابة لنداء الحق وتأثرا بدعاته . 

وإن في اهتمام الرسول الله عله بتغيير اسمي هذين اللصين من 
امان إلى المكرمين ولبلا على اعتمامة: عة المعلمين وش اغات 
مشاعرهم إكراماً لهم ورفعاً من معنويتهم . 

وإن في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته ودفعا له إلى الأمام 
ليبذل كل طاقته في سبيل الخير والصلاح . 
- وصول النبي لله إلى المدينة : 

١ بن ازير‎ SS 
. الشام » فكسا الزبير رسول الله وأبا بكر ثياب بياض‎ 


وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله تله من مكة . فكانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه » حتى يردهم حر الظهيرة » فانقلبوا 
يومآ بعد ما أطالوا انتظارهم » فلما أووا إلى بيتوتهم أوفّى رجل من يهود 
على أعلّم من آطامهم “ لأمر ينظر إليه u‏ ادا 
مبيّضين يزول بهم السراب ٠‏ فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته : 
يامعاشر العرب » هذا جدكم الذي تنتظرون 29 . 


. أي حصن من حصولهم‎ )١( 


(۲) أي هذا حظكم وصاحبکم . 


١8م‎ 


فثار المسلمون إلى السلاح » فتلقوا رسول الله بظهر الحرة » فعدل 
بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف . وذلك يوم 
الإثنين مسن شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس » وجلس رسول 
الله ته صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار - تمن لم ير رسول الله له - 
يحي أبا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله تله » فأقبل أبو بكر 
ا »> فعرف الناس رسول الله يله عند ذلك . 

فلبث رسول الله عي في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة › 
وآسس المسجد الذي أُسّس على التقوى » وصلى فيه رسول الله تله . 
ثم ركب راحلته » فسار يهشي معه الناس » حتى بركت عند مسیجد 
الرسول تيه بالمدينة » وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين » وكان 
مربدا للتمر ‏ لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة » 
فقال رسول الله عله حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل . 

ثم دعا رسول الله عه الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً » 
فقالا : لاء بل نهبه لك يارسول الله » فأبى رسول الله عه أن يقبله 
منهما هبة حتى ابتاعه منهما » ثم بناه مسجداً » وطفق رسول الله عله 
ينقل معهم اللبن في بنْيانه ويقول - وهو ينقل اللبن : - 

ا ا لي E‏ 

. يعني المكان الذي يجفف فيه التمر‎ )١( 
يعني هذا المحمول وهو لبن البناء هو الحمال المعتبر لأنه يراد به ثواب الآخرة » بخلاف حمال‎ )۲( 


۱۸۱1 


ويقول : اللهم إن الأجر أجر الاحرة فار حم الأنصار والمهاجرة 
1 ع الى 
فتمثل بشعر رجل من ا لمسلمين لم يسم لي 1 


فى هذا الحديث بيان خبر وصول النبي هه إلى المدينة » وهو يصور 
مدى حب الأنصار له حيث كانوا يشر جون كل يوم لانتظاره إلى أن 


زق سيول الله عله اتفال گرا و کان عد این 
| ستقبلوه EE‏ 


ويصور البراء بن عازب رضي الله عنه الموقف بقوله ثم قدم 
عه حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله " . 

وصار الناس يهتفون « جاء نبى الله جاء نبى الله )(4) . 

وما يشتمل عليه هذا الحديث بيان تواضع النبي ته العظيم حيث لم 
يكن في لباسه مختلفا عن أبي بكر رضي الله عنه » حتى أصبح الذين 

8 1 

لايعرفونه يحيون أبا بكر يظنون أنه رسول الله مله . 

لقد كان بإمكان النبي كه أن يظهر بهيئة متميزة » ولو فعل ذلك لم 
)١(‏ صحيم البخاري ؛ مناقب الانصار عرقم95/0/(905"؟). 
(۲) فتح الباري ۷/ ۲۵۱ . 


(۳) صحيح البخاري رقم ۳۹۲۲ (۷/ ۲۱۰) . 


١85 


يوجه إليه نقد لكون الرؤساء عادة يُعرفون بتميزهم » ولكن رسول الله 
نه الذي جعله الله تعالى هاديا وقدوة في الخير لم يصنع شيئاً من ذلك 
تواضعا لله جل وعلا » وليكون أسوة لأمته في هذا الخلق النبيل . 

وما يشتمل عليه هذا الحديث من المواقف ما كان من رسول الله عله 
من الاهتمام ببناء المساجد والإسراع في ذلك فقد بقي في بني عمرو بن 
عوف بضع عشرة ليلة فقط » فأسس في حيهم مسجد قباء الذي ذكره الله 
تعالى بقوله : #المسجد أمس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه 2109 , 

ثم لما تحول رسول الله تله إلى داخل المدينةقام بتأسيس المسجد 
النبوي حال وصوله » وهذا يدلنا على أهمية بناء المساجد وأنها المعلّم 
الأول من معالم الإسلام 1 

ولقد كان رسول الله ته مشاركاً لأصحابه في بناء المسجد ينقل 
معهم الل حتى قام المسجد واكتمل بناؤه » وكان في الصحابة رضي الله 
عنهم- الذين كانوا يفدونه بأرواحهم- مايكفي ويغني » ولكنه عله كان 
حريصاً على السبق إلى الأعمال الصا حة » والمنافسة عليها » فما كان 
ليفررط بتلك المناسبة الجليلة » ولقد ضرب بذلك مثلاً عالياً في القدوة 
الحسنة » ليسير على دربه المسلمون وخاصة أصحاب المسئولية منهم 
لأنهم من يقتدى يهم . 

ولقد كان إسهام النبي ته في بناء المسجد دافعاً قوياً للصحابة 


. ٠١8 سورة التوبة آية‎ )١( 


١87 


ليواصلوا العمل » كما جاء في قول أحدهم : 
لشن قعدنا والنبي يعمل ذاكإذاللعم لالمضِثّل 
ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ومن يُرى عن التراب حائدا ٩0‏ 
وممن أثر عنهم التنافس في هذا العمل الصالح عمار بن ياسر رضي 
الله عنهما » كما أخرج الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي 
كان عمناز يتقل لکن لن > فرت راسيو قال : فحدثنى أصحابى 
ولم أسمعه من رسول الله عله أنه جعل ينفض رأسه ويقول 8 وييعحك 
ياابن سمية تقتلك الفئة الباغية ) "“ . 
وهذه الجملة رواها الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها 
أن رسول الله لله قال لعمار : ١‏ تقتلك الفئة الباغية » ° . 
وهذا من دلائل النبوة فقد قتل عمار فى الفتنة التى كانت فى عهد 
علي رضي الله عنه . 


. ۲٤۷ /۷ فتح الباري‎ )١( 


(؟) مسند أحمد؟/ ۵ , 


() صححيح مسلم . الفثن . رقم 775/4(15915). 


١84غ‎ 


وهكذا وصل رسول الله عه إلى المدينة بعد هذه الرحلة الشاقة 
المحفوفة بالمخاطر . 

وق يقول قائل > اذا وتعرضى رسول اللذ لهذ ا حاط والمشاق 
والمواقف المخيفة والله قادر على أن يحمله إلى المدينة في لمح البصر ؟ ! 


فيقال : إن الله تعالى قادر - وهو القادر على كل شىء - أن يحمل 
رسوله َه على البراق الذي حمله ليلة الإسراء » وعلى ماهو أعظم 
وأسرع من ذلك ع ولكن الله تعالى جعل نبيه له قدوة ععظْمَى للناس ( 
فلذلك شرع له فعل الأسباب التى يفعلها الناس عادة . 

ولو تمت الهجرة بخارق للعادة لم تحصل تلك المواقف العالية 
الدروس العالية التي تم بها إسلام من أسلم وظلت دروساخالدة مع 
الزمن توي الإيمان وتبعث الثقة واليقين . 


هذا وإن أحداث الهجرة من أولها إلى آخرها دليل على قوة توكل 
النبي تاه على ربه جل وعلا » فحينما خرج من بيته وحده لم يتردد ولم 
يخامره شعور بالخوف من المشركين لقوة يقينه بأن الله تعالى معه بنصره 
وتأيبده » وحينما شعر أبو بكر بوجود المشركين حول الغار وبكى خوفا 
على وسول الله عله أجابه ته بلغة الواثق بربه ثقة تامة » المتوكل 
عليه توكلا كاملا : يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثئهماء لاتحزن إن 
الا 


١/6 


وحينما لحق بهما سراقة بن مالك كان تله رابط الجأش ثابت 
الجناب» وهذا مظهر من مظاهر التوكل التام على الله تعالى . 

ولقد كانت أحداث الهجرة مثالا حياً في الجمع بين فعل الأسباب 
والتوكل على الله تعالى » فقد قام النبي عه بفعل الأسباب الممكنة حينما 
اختفى هو وصاحبه في الغار » وكان مصاحبا للتوكل على الله تعالى من 
أول الحظة خطا فيها خطوات الهجرة إلى نهايتها . 

وحينما أنهى رسول الله لله فعل الأسباب الممكنة واستقر في الغار 
مع صاحبه تمعحض التفكير للتوكل على الله تعالى لأنه قد انتهى دور 
الأسباب المصاحب للتوكل » وأصبح النظر منصرفاً إلى التوكل على الله 
تعالى وحده فلذلك قال النبي عله لأبي بكر : « ماظنك باثنين الله 
الثهما» ولم يذكر فعل أسباب أخرى حال كونهما في الغار . 

وقد كانت مدة إقامة النبى عله فى مكة ثلاث عشرة سنة .كما 
أخرج الإمام اليك ري ادو ميدي قي للشب ماين رضي الله عنهما 
قال : بعث رسول الله عله لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشر سنة 
يوحَى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنن » ومات وهو ابن ثلاث 
وستین(. 


. ۳۹۰۲ صحيح البخاري ؛ مناقب الأنصار . رقم‎ )١( 


۱۸٦ 


2 - هجرة علي بن أبي طالب 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى : وأقام علي بن أبي طالب 
عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله له الودائع 
التي كانت عنده للناس » حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله لله . فنزل 
معه على كلثوم بن هدم . 

فكان علي بن أبي طالب - وإغا كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين - 
يقول : كانت بقباء امرأة لازوج لها مسلمة » قال : فرأيت إنساناً يأتيها 
من جوف الليل فيضرب عليها بابا » فتخرج إليه فيعطيها شيئاً معه 
فتأخذه . قال : فاستربت بشأنه » فقلت لها : يا أمة الله » من هذا 
الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخر جين إليه فيعطيك شيعا لا 
أدري ماهو » وأنت امرأة مسلمة لازوج لك ؟ قالت : هذا سهل بن 
حنيف بن واهب » قد عرف أني امرأة لا أحد لي » فإذا أمسى عدا على 
أوثان قومه فكسرها » ثم جاءني بها » فقال : احتطبي بهذا » فكان 
علي رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حين هلك عنده 
بالعراق . 

فال ابن إسحاق : وحدثني هذا من حديث علي رضي الله عنه › 
هنل بن سعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه (1) . 

في هذا الخبر مواقف إسلامية عالية : 


(١)سيرة‏ ابن هشام ۱۱۹/۲ - ٠۲۰‏ 8 


\AY 


الأول : في بقاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحده في مكة 
بعد همجرة النبي عله وقد هاجر قبل ذلك المسلمون ولم يبق في مكة إلا 
مفتون أو محبوس » وهذا دليل على شجاعته وجسارته حيث كان 
مُحَرضا لنقمة زعماء قريش منه » ثم في سفره بعد ذلك وحده إلى 
المدينة . 

الثاني : في اهتمامه الدقيق بأمور المسلمين » فقد لاحظ وضع تلك 
المرأة مع قلة إقامته في دار قومها فسألها عن أمرها » وهذا التحري الدقيق 
والاهتمام البالغ من نتائج التربية النبوية العالية » فأفراد المسلمين يعتبرون 
بالنسبة للمسلم كأفراد أسرته يغار عليهم » ويسد حاجتهم ويصلح 
مافسد من أمرهم . 

الثالث : موقف يذكر لسهل بن حنيف رضي الله عنه جمع فيه بين 
عملين صالحين : تحطيم الأصنام » ودفع حطامها لتلك المرأة الفقيرة 
لتتعخذ منه وقوداً لنارها » وما أعظم أن يجمع المسلم بين جهاد أعداء 
الإسلام وإزالة معالم الوثنية وبين الإحسان إلى المسلمين والبر بهم . 

الرابع : في بقاء علي رضي الله عنه على ذكر هذا العمل الصالح 
عقودا من الزمن وثنائه على سهل بن حنيف رضي الله عنه بعد ذلك 
الزمن الطويل » وإما يقدر العمل الصالح وفضل أهل الفضل من كان 
عميق الشعور بذلك . 


د o‏ 6د 


لما 


"١‏ - مثل في التضحية 
( هجرة صهيب بن سنان ) 

أخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث صهيب بن سنان رضي الله 
عنه قال قال : رسول الله مله : ١‏ رأيت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني 
حرة فإما أن تكون هجرا أو تكرن يثرب» . 

قال : وخرج رسول الله تيه إلى المدينة » وخرج معه أبو بكر رضي 
الله عنه » وكنت قد هممت بالخروج معه فصدني فتيان قريش فجعلت 
ليلتي تلك أقوم ولا اقعدء فقالوا : شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن 
شاكياء فقاموا فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني » فقلت 
لي هل لكم أن أعطيكم آواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتَقُونَ لي ؟ 
فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم : احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها 
الأواق» واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين » وخرجت حتى قدمت على 
رسول الله ته قبل أن يتحول منها - يعني قباء - فلما رآني قال : يا أبا 
يحيى ربح البيع » ثلاثاً » فقلت : يارسول الله ماسبقني إليك أحد وما 
أخبرك إلا جبريل عليه السلام . 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وأقره الذهبي 2١7‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي عثمان النهدي » وفيه أن كفار 


۱۸۹ 


قريش قالوا : أتيتنا صعلوكا حقيرا ثم أصبت بين أظهر نا الال و بلغت 
الذي بلغت ثم تريد أن تخر ج أنت وملاف ؟ والله لايكون ذلك ٠‏ قال : 
فقال صهيب : أرأيت إن جعلت لكم مالي ساون أنتم سبيلي ؟ قال 
فقالوا : نعم فخلع لهم ماله » قال : فبلغ ذلك رسول الله ته فقال : 
وبح 2 ربح صهيب ١ ٩‏ 

وأخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث عكرمة قال : لما خرج 
صهيب مهاجرا اتبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهما 
فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما » ثم أصير بعد 
إلى السيف فتعلمون أنى رجل » وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكما . 

قال ( وحدثنا ) حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه 3 ورت 
على النبي عله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » الآية 
فلما رآه النبي عله قال : أبا يحيى ربح البيع قال : وتلا عليه الآية . 

قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٩‏ 1 

وقوله « فتعلمون أني رجل » يعني رجل الحرب » وقد جاء في 
أرماكم» 9" . 
)١(‏ فضائل الصحابة ۸۲۸/۲ » وقال محققه الدكتور وصي الله : مرسل رجاله ثقات . 


() الاصابة ۲/ ۱۸۸ رقم ٤۱٠٤‏ . 


في هذا الأثر موقف جليل لصهيب بن سنان رضي الله عنه حيث 
ضحى بماله وفدى به دينه » وهو ثموذج لعموم المهاجرين الذي تركوا 
أموالهم التي لايمكن نقلها كالبيوت وبعض أموالهم الأخرى التي غلبهم 
عليها الكفار » كما تركوا مصالحهم التجارية حيث كان أهل مكة 
يتمتعون برحلتي الشتاء والصيف لليمن والشام ووفادة السعرب 
ما 

لقد هاجروا وتركوا مصالحهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله تعالى 
والسعادة في الآخرة . 

ولقد امتدح الله تعالى صهيبا وأمثاله بقوله تعالى # ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءرف بالعباد # ١‏ . 

وموقف جهادي رائع لصهيب » حيث أعلن الحرب ضد الكفار 
وهو وحده وهم جميع » وقد خضعوا له وتركوه يهاجر إبقاء على 
أنفسهم » ورغبة في الحصول على ماله الذي دلهم عليه وتنازل عنه لهم . 

وهذا دليل على أن الكفار ينظرون أولاً وقسبل كل شيء إلى 
مصا حهم الخاصة » من وقاية أنفسهم وحصولهم على أكبر قدر تمكن من 
متاع الدنيا » أما النظر إلى المبادئ المقدسة عندهم فهو أمر ثانوي › 
بخلاف المسلمين الذين يعشبرون الإسلام هو المطلب الأول والقضسية 
الكبرى كما فعل صهيب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم » وهذا هو 


. ۲١۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


أحد أسرار اتتصار المسلمين الساحق على الكفار رغم ضعف المسلمين 
الواضح من الناحية المادية . 

وإلى جانب ما في هذا الأثر من موقف جليل لصهيب رضي الله 
عنه فإن فيه معجزة للنبي عه حيث قال لصهيب : يا أبا يحبى ربح البيع » 
فأخبر عن أمر غيبي » وقد عبر عن هذه المعجزة صهيب بقوله : يارسول 
الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام . 

ونجد في عبارة النبي يه معاني سامية من مواساة المنكوبين » ورفع 
معنوية المقهورين ٠‏ فإن أولئك الرعيل المختار لو أعطي أحدهم أضعاف 
أضعاف ما فقد من الدنيا لم يرن عنده البشارة برضوان الله تعالى 
والسعادة الأخروية . 


تم بحمد الله هذا الجزء ويليه الجزم 


الرابع وبه ابتداء موضوعات 
العهد المدنى 
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فهرس الموضوعات 


e تفوق النبى ته فى الدعوة ب‎ - ١ 
) شكوى قريش لأبى طالب فى مرضه‎ ( 
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) وفاة الحاميين : خديجة وأبى طالب‎ ( ٠ 
15105705700 مواقف وعبر فى دعوة أهل الطائف"‎ - ۳ 
000 مثل أعلى للشجاعة فى قول الحق‎ - 4 
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( بيعة العفبة الثانية ) 


۳ - من مغامرات شباب الإيمان E ES‏ 
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000010 ARE الهجرة إلى المدينة النبوية‎ - ٠٥ 
a هجرة أبى سلمة ومثل من الصبر الجميل‎ - 5 
مثل من فطنة عمر بن الخطاب وإيثار إخوانه ا‎ - ¥۷ 


( هجرة عمر وخبره مع عياش بن أبى ربيعة ) 
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مواقف وعبر 
4 -908 عو بك 
ما بين الهجرة وغزوة بدر 


-١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 

أخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث أبي أمامة الباهلي عن أبي 
أيوب قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : بأبي أنت 
وأمي إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني › فقال رسول الله ته : 
« إني أرفق بي أن أكون في السفلي لما يغشانا من الناس ) > قال : فلقد 
رآيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤها فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا 
حاف غيرها ننشف بها الماء قَرَكًا أن يصل إلى رسول الله ته شيء يؤذيه . 

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ‏ 
وأقره الذهبي )١(‏ : 

وأخرجه ابن إسحاق من طريق أبي رهم السماعي عن أبي أيوب 
رضي الله عنه وذكر مثله ("2 . ش 

وقد ذكر ابن إسحاق أن رسول الله لله لما نزل عن ناقته » بادر أبو 
أيوب الأنصاري فاحتمل رحله فوضعه في بيته 27 . 

وهذا سبق من أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري إلى هذا الخير 
الكبير »> فحاز شرف نزول المصطفى تله في بيته » وقد ذكر ابن إسحاق 


(١)المستدرك‏ 459/8 - ٤1١‏ . 
(۲) سیرة اہن هشام ۲/ ۱۲١‏ . 
(۳) سيرة ابن هشام ۲/ ٠۲۲‏ . 


قبل ذلك أن جميع الأنصار الذين مر رسول الله ته بدورهم كانوا 
يعرضون عليه النزول عندهم فيقول ١‏ خلوا سبيلها فإنها مأمورة ' يعني 
ناقته 2 حتى وصلت إلى موضع مسجده فبركت فيه ٠‏ : 

و إن ما قام به أبو أيوب الأنصاري من إكرام النبي تيه إلى الحد الذي 
ذكره في هذه الرواية يعتبر من مواقفه المأثورة رضي الله عنه . 

وأخرج أبو عبد الله الحاكم بإسناده عن سماك بن حرب قال : 
سمعت جابر بن سمرة يقول : نزل رسول الله لله على أبي أيوب » 
وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فينظر إلى موضع يد رسول الله ع 
فيأكل من حيث موضع يده » فصنع ذات يوم طعاما فيه ثوم فأرسل به 
إليه» فرده رسول الله ته » فأتى النبي ته فقال : يارسول الله لم ر أثر 
أصابعك ! فقال : إنه كان فيه ثوم ( قال شعبة ) في حديثه 1 أحرام هو ؟ 
فقال رسول الله عله : لا( وقال حماد ) في حديث : يارسول الله بعت 
إلي بما لم تأكل ؟ فقال : إنك لست مثلي إنه يأتيني الملك . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وأقره الإمام الذهبي ١‏ : 

وأخرجه ابن إسحاق من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وذكر 
مغل ٩۳‏ , 
(۱) سیرة ابن هشام ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ , 
(")المستدرك 9/ 47١‏ . 
(۳) سيرة ابن هشام ۱۲۱/۲ . 


وهذا مثل آخر من عناية أبي أيوب رضي الله عنه برسول الله عه 
وحبه الكبير له » فقد كان يتبرك بفضلته من الطعام . 

وكونه ته يفُضل من الطعام دليل على أن السنّة أن يأكل الإنسان 
قدر طاقته من الطعام » وأن إبقاء شيء من الطعام لايعتبر جحودا للنعمة 
مالم يكن في ذلك سرف أو خيلاء . 


3 0 2 


۲ - مثل من زهد النبي ي 
( بناء بيوته في المدينة ) 

قال السهيلي رحمه الله تعالى : وأما بيوته عليه الصلاة والسلام 
فكانت تسعة بعضها من جريد مطين بالطين » وسقفها جريد » وبعضها 
من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضنا . 

قال : وقال الحسن بن أبي الحسن (١؟‏ : كنت أدخل بيوت النبي لله 
وأنا غلام مراهق فأنال السقف بيدي 7 . 

وذكر محمد بن يوسف الصالحي من طريق محمد بن عمر الواقدي 
عن معاذبن محمد الأنصاري قال : سمعت عطاء الخراساني قال : 
أزواج النبي يله "2 . فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من ذلك اليوم . 

قال عطاء 8 فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ , والله لوددت 
أنهم تركوها على حالها » ينشأ نَاشَئ من أهل المدينة ويقدم القادم من 
الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله عه في حياته » فيكون ذلك مما يزهد 

قال معاذ : وقال يومئذ أبو أمامة رضي الله عنه : ليتها تُركت فلم 
)١(‏ يعني الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى . 
(۲) الروض الأنف 157/4 . 
() يعني لإضافة مكانها إلى المسجد النبوي . 


تهدم حتى يفصل الناس عن البناء ويروا ما رضي الله تعالى لنبيه مله 
ومفاتيح خزائن الدنيا بيده . 

وهكذا كانت بيوت النبي ته في غاية البساطة بينما كانت المدينة 
تشتهر بالحصون العالية التي كان يتخذها علية القوم تباهيا بها في السلم 
واتقاء بها في الحرب » وكانوا من تفاخرهم بها يضعون لها أسماء » كما 
كان حصن عبد الله بن ابي ابن سلول اسمه مزاحم » وكما کان حصن 
حسان بن ثابت رضي الله عنه اسمه فارع . 

ولكن النبي مله بني بيوته بذلك الشكل البسيط جذا » وكان 
باستطاعته أن يبني لنفسه قصورا شاهقة » ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك 
مجرد إشارة لسارع الأنصار في بنائها له » كما كان بإمكانه أن يشيّدها من 
أموال الدولة العامة كالفيء ونحوه » ولكنه له لم يفعل ذلك لأنه القدوة 
العليا لأمته في التواضع والزهد في الدنيا وجمع الهمة لعمل الآخرة . 


3% 3# د 


(۱) سبل الهدى والرشاد ۳/ ۳٣۹ - ۳٤۸‏ 


۱۱ 


۳ - مغل من جهاد النفس وتحكيم العقل 
( إسلام عبد الله بن سلام ) 

إن مواقف الصحابة رضي الله عنهم في نصرة الإسلام قد أخحذت 
أشكالاً متعددة » وإن إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه يتسم بطابع 
الانتصار في جهاد النفس وانتزاعها من سيطرة الهوى والتقليد الأعمى . 
فقه كان عق اللدون نامدن لماه Se‏ > فأيقن بأن 
الإسلام هو الدين الحق وعرف أنه الدين الذي بشر به أنبياء بني اسرائيل 
عليهم السلام » فأظهر إسلامه وتحدى بذلك قومه من اليهود . 

وكان من حبر إسلامه ما أخرجه الإمام محمد بن إسحاق رحمه 
الله تعالى قال : « وكان من حديث عبد الله بن سلام - كما حدثني بعض 
أهله عنه وعن إسلامه » وكان حبرا عالما - قال : لما سمعت برسول 
الله ته عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكّف له »207 . 

وهذا دليل على أن رسول الله ته معروف بعينه لدى اليهود من 
الأوصاف التي كانت مبَينة في التوراة والإنجيل » وهذا من علامات نبوة 
رسول الله ته البارزة » قال تعالى في ذلك # أولّم يكن لهم آية أن يمه 
علماء بني إسرائيل 7# . 

« قال : فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله به 
المدينة » فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر 


. أي ننتظره‎ )١( 
. ۱۹۷ (؟) الشعراء/‎ 


١ 


بقدومه وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها « وعمتى خالدة بنت الحارث 
بموسی بن عمران قادما مازدت › قال: فقلت لها: أي عمة هو والله 
أخو موسى بن عمران وعلى دينه . بعث بما بعث به ٩‏ . 
يعني بذلك أنهما على دين التوحيد الذي بعث الله به جميع الرسل 
وإن اختلفت شرائعهم فيما يتعلق بتنظيم حياة الناس . 
قال : فقالت : أي ابن أخي أهو النبي الذي كنا تُخْبّره أنه يبعث مع 
نفس الساعة ؟ قال فقلت لها : نعم » قال فقالت : فذاك إِذَا . 
وهذا دليل على أن بعثة النبي مله معلومة لدى جميع اليهود ‏ 
وليست خاصة بعلمائهم » وأنه يبعث قبيل الساعة » وهذا موافق لقول 
رسول الله « بعفت آنا والساعة كهاتين » ويقرن بين إضبعيه السبابة 
والوشظ ارال خان 2 
« قال : ثم حرجت إلى رسول الله ته فأسلمت ثم رجعت إلى : 
أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا » 9" . 
)١(‏ صحيح البخاري » الرقاق رقم 1"47/١١(56001‏ ) صحيح مسلم › الجمعة رقم 45717( 
ص؟ةه). 
(؟) قد جاء دكر إسلام عبد الله بن سلام مجملا في هذه الرواية » ولكنه جاء مفصلا في رواية 
الإسام الببخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيها : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : إني سائلك عن ثلاث لايعلمهن إلا نبي : فما اول أشراط الساعة ؟ وما اول طعام أهل 
الجنة ؟ وماينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ . - 


۱۳ 


ل ا الو م ممم 
بت " وإني أحب أن تدخلني في بعض 
Uy,‏ ل دقام صوص بير لفقت انادهم تان 
يعلموا بإسلامي » فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني ٩‏ . 

هذه شهادة من عالم كان من علماء اليهود تدل على مدى 
الانحدار الخلقي الذي آل إليه أمر اليهود » حيث أصبحوا لاعهد لهم 
ولاذمة » وإذا كانت هذه حال أسلاف اليهود وهم أقرب إلى عهد 
رسالتهم فكيف بخلفهم في هذا الزمن ؟ ! . 

« قال : فأدخلني رسول الله تيل في بعض بيوته » ودخلوا عليه 
فكلموه وسألوه . ثم قال لهم ر ف ا 


الوا 2 دنا واب سانا وخيرنا غا 219 


= كان | عتوكوييية خبريل a ER UE SO O‏ 
الملائكة . فقرأ هذه الآية # من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك * . أما أول أشراط 
الساعة فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وأما اول طعام أهل الجنة فزيادة كبد 
ونع وإذا ميق ا لمعل ماه ارا الله واا تمي رارع ال اميه 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » وسيأتي تخريجه في نهاية عرض هذا الخبر . 

. يعني يفترون الكذب‎ )١( 

(۲) كان هذا اسمه قبل الإسلام . 

(۳) جاء في رواية الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : « أفرأيتم إن أسلم ؟ 
قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم ٠‏ قال : يا ابن سلام احرج عليهم . 


١ 


مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته ١‏ فإني أشهد أنه رسول الله 

وأوصي به وأصدقه وأعرفه » فقالوا : كذبت ثم وقعوا بي (. 

بهت آهل غدر وكذب وفجور ؟2 . 

وهكذا تحقق ظنه فيهم وبقيت شهادة عليهم من أحد علمائهم الذي 
كانوا يعتبرونه من سادتهم . 

« قال : فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي حخالدة 
نت ارت فج اناميا 770 > ۰ 

وما يدل على أن اليهود كانوا يعرفون رسول الله تله بعينه » وأنهم 
تحققوا من أنه هو النبى المنتظر ما جاء فى شهادة صفية بنت حيى رضى الله 
غنها قالت + كنف احب ولد أب آله ورلن عنعن أبن باسر لم العا قط 

مع ولد لَهُما إلا أخذاني دونه » قالت : فلما قدم رسول الله تله المدينة » 

. يعني سبوه وشتموه‎ )١( 

(۲) سيره ابن هشام 7/ ٠١١‏ » وقد أخرج الإمام البيهقي رواية ابن إسحاق من طريق عبد الله بن 
الأجلح عن محمد بن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحبى بن عبد الله عن 
رجل من آل عبد الله بن سلام قال : كان من حديث عبد الله بن سلام . وذكر مثله - دلائل 
النبوة ؟/ ٠ه‏ - . 
وأخرجه الإمام البخاري باختصار في صحيحه » كتاب التفسير . رقم 59/8(444١)2؛‏ 
وقد قدّمت رواية ابن إسحاق بالذكر لكونها أكثر تفصيلاً للواقع التاريخي للخبر » وذكرت ما 
في رواية البخاري من الزوائد المفيدة . 


ونزل قباء في بني عمرو بن عوف » غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي 
أبو ياسر بن أخطب مغلسين 217 . 

قالت : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس » قالت : فأتيا 
كالّين» كسلانين ساقطين » يمشيان الهوينى قالت : فهششت لهما كما 
كنت أصنع ٠‏ فو الله ما التفت إلي واحد منهما مع مابهما من الخم » 
قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حبي بن أخطب : أهو 
هو ؟ قال : نعم والله » قال : أتعرفه وتَثْبته ؟ قال : نعم » قال : فما في 
نفسك منه ؟ قال : عداوته والله مابقيت 27 . 

فهذا شاهد يدل على معرفة اليهود اليقينية برسول الله يله . وعلى 
ما جبلت عليه قلوبهم من التنكر للحق واتباع الهوى . 

أما عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقد كان من القلائل الذين برئوا 
من هذه الصفات السيئة » وعمرت قلوبهم بالتجرد والطهارة من الحقد 
والحسد» فقد سارع إلى اعتناق الإسلام مع أنه كان سيدا من سادات 
اليهود » ولم يمنعه مركزه في قومه من أن يدخل في الإسلام ويكون 
جنديا من جنوده . 


2 2 £ 


. يعني في وقت الغلس وهو ظلمة آخر الليل‎ )١( 
8 ١61 /۲ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


- مثل من دعوة رسول الله تله 
ر خبر عبد الله بن أبي في عدم إجابة الدعوة ) 

أخرج الإمام أبو عبد الله البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما : « أن رسول الله ته ركب على حمار على قطيفة فدكية » 
وأردف أسامة بن زيد وراءه » يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
الخزرج قبل وقعة بدر » قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سلول » وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي » فإذا في المجلس أخلاط 
من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين » وفي المجلس 
ا ی د با 
أبي أَنفّهُ بردائه ثم قال : لاتعبروا علينا » فسّلم رسول الله له عليهم ثم 
وقف فنزل » فدعاهم | إلى الله » وقرأ عاد قرا ندال غود الدرين 
أبي ابن سلول : أيه مر إنه لا أحسن ما تقول إن كان حقا فلا ُؤذنا به 
في مجلسنا » ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه . فقال عبدالله 
بن رواحة : بلى يارسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك . 


فاستب المسلمون والمشركون واليهودُ حتى كادوا يتغاورون» فلم يزل 
النبي تله يخفضهم حتى سكنوا . ثم ركب النبي ته دابته فسار حتى دحل 
على سعد بن عبادة» فقال له النبي عله : ياسعد ألم تسمع ماقال أبوحباب 
- يريد عبد الله بن أبى - قال كذا وكذا . قال سعد بن عبادة : يارسول 
الله اع ف عنه واصفح عنهء فو الذي أنزل عليك الكتاب » لقد جاء الله 
بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتُوجوه 
فيعمسوته الخضابة؛ فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق 
بذلك » فذلك فعل به مارأيت . فعفا عنه رسول الله كله . وكان النبي 


۱۷ 


تله وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ء 
ويصطبرون على الأذى » قال الله عز وجلا ولتسمعنٌ من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير| ‏ الآية - آل عمران 
/۱۸- - وقال الله ودكثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إهانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم 4 إلى آخر الآية - البقرة/۹٠٠-‏ . 

وكان النبي عله يتأوّل العفو ما أمرّه الله به » حتى أذن الله فيهم ‏ 
فلما غْرَا رسول الله که درا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي 
اننا لول وه نه من اللشر كين وعكدة الأوثان :هذا اهر فد تو ج 
فبايعوا الرسول لله على الإسلام » فأسلموا "١72‏ . 

هله الواقعة جرت قبل أن يظهر عبد الله بن أبي الإسلام نفاقا » 
كما هو ظاهر في الخبر . 

وكان ابن أب قبل إظهاره الإسلام يمثل زعامة بقية الوثنيين في 
المديئة من الأوس والخزرج . 

ولا رآه النبي عله جالسًا مع أصحابه اغتنم هذه الفرصة ودعاه ومن 
معه إلى الإسلام » ولكن ابن أبي كان لئيما مستكبرا فأساء الرد على 
رسول الله عله . 

وكان لله حليما صبورا حكيما حينما لم يرد عليه » وقد تولى الرد 
عليه عبد الله بن رواحة ومن معه من المسلمين رضي الله علهم حيث 
أظهروا السرور والاعتزاز بدعوة الإسلام . 

3 # 2 


. ) ۲۳١ /۸( صححيح البخاري ؛ رقم 4557 3 كتاب التفسير‎ )١( 


۱۸ 


موقف لأسعد بن زرارة 
( أول جمعة أقيمت بالمدينة ) 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي أمامة سهل بن حنيف عن 
أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبي › 
كعب بن مالك » حين ذهب بصره » فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة 
فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة ‏ » أسعد بن زرارة . قال : 
فمكث حيئًا على ذلك : لايسمع الأذان للجمعة إلا صَلَى عليه واستغفر 
له » قال : فقلت فى نفسى : والله إن هذا بى لجز » ألا أسأله ماله إذا 
تع لزان حيبي مان عن الى انناب ايفين رزارة اال 
فمخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج » فلما سّمع الأذان للجمعة 
صلى عله انعفر له > فال “فقلت 2 ابت مالك ذا 
سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة ؟ قال : فقال : أي بني » 
كان أل من جمّع بنا بالمديئة في هَرْم النبيت » من حَرَة بني بِيّاضَة » يقال 
له : تيع التضمات ٠‏ قال : قلت : وكم أنتم يومد ؟ قال: أربعون 
ع 

وهذا موقف يلكر لأسعد بن زرارة رضي الله عنه الذي كان من 
أبرز الدعاة إلى الإسلام في المدينة » وكان من الستة الذين هم أول من 
أسلم في المدينة ونقلوا الإسلام إليها » ومن الإثني عشر الذين بايعوا بيعة 
)١(‏ يعني دعا له وترحم عليه . 
() يعني في مكان يقال له . 
(۳) سيرة ابن هشام 494/7 ۰۰ ١ه‏ 
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العقبة الأولى وفي بيته في المدينة نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه 
الذي أوفده رسول الله تله للدعوة في المدينة وإمامة أهلها » وكان بعد 
ذلك من أبرز من حضروا بيعة العقبة الثانية » وكان من النقباء الإثني عشر 
الذين احتارهم رسول الله تك ليكونوا مسئولين عن قومهم . 

وموقف آخر لكعب بن مالك رضي الله عنه حيث ظل يذكر فضل 
أهل الفضل حتى أواخخر حياته » ويكرر ذكر أبى أمامة أسعد بن زرارة كل 
جمعة ويستغفر له ٠‏ وهلا ذليل على عمق تله بحل الرفاء الذي تير 
من أبرز الأحلاق التي يقوم عليها بناء الأم . 


2 إن 0 


٦‏ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
لا قدم النبي َيه المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار » فجعل كل 
واحد من المهاجرين أخا لواحد من الأنصار . 
وقد ذكر ابن إسحاق أسماء عدد من المهاجرين والأنصار الذين 
وأخرج ابن سعد من طريق شيخه الواقدي بأسانيده عن محمد بن 
إبراهيم التيمي ويحيى بن زيد بن ثابت وضمرة بن سعيد قالوا : لما قدم 
رسول الله لله المدينة آخى بي المهاجرين بعضهم لبعض » وأخى بين 
المهاجرين والأنصار » آخى بينهم على الحق والمواساة » ويتوارثون بعد 
الممات دون ذوي الأرحام وكانوا تسعين رجلاً » خمسة وأربعون من 
المهماجرين ( وشا وار و قن الا ار ويقال : كانوا مائة ( 
خمسون من المهاجرين وخمسون كانوا من الأنصار '"! » وكان ذلك قبل 
وقعة بدر » وأنزل الله تعالى # وأولُو الأرحام بعضهم أولى يبعض في 
كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 1 الأنفال/ ]۷١‏ . فنسخت هله الآية 
ما كان قبلها وانقطعت المؤاخاة في الميراث » ورجع كل إنسان إلى نسبه 
وورثه ذوو رحمه. 
وأخرج الإمام أبو داود الطيالسي من حديث عكرمة عن ابن عباس 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۱۳١‏ . 
(۲) وهدا حسب ماروي من العدد » ولايعني ذلك الحصر إذ أن المؤاخاة قد شملت كل المهاجرين 
مع أعدادهم من الأنصار . 
(۳) طبقات ابن سعد ۲۳۸/۱ . 


۲١ 


فال اع رسيو ل الله لاون اما ور رک مضه من عض حش 
نزلت ل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض # فتركوا ذلك وتوارثوا 
ا 200 , 

وأخر جه الإمام الطبراني من طريق أبي داود الطيالسي بإسناده وذكر 
مثله (09) , 

وقال الحافظ الهيثشمي عن إسناد الطبراني : رجاله رجال 
| )۳( 
لصحيح 

وقد بين حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الأمور التي 
قامت عليها هذه الأخموة وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري عنه في قول 
الله تعالى لآ ولكل جعلنا موالي نما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت آیانکم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهیدا 4 أنه 
قال : # ولكل جعلنا موالي # قال : ورثة 9 والذين عاقدت أيانكم» 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه 
للأحوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نرلت 9 ولكل 
جعلنا موالي 4 نّسحت » ثم قال : # والذين عاقدت آيانكم [ فآتوهم 
)١(‏ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ۱۹/۲ رقم 11017 . 
(۲) معسجم الطبرائي ۲۸٤/۱۱‏ رقم ۱۱۷۲۸ . 


(۳) مجمع الزوائد ۲۸/۷ . 
(4) النساء/ ٣٣۳‏ , 


۲۲ 


نصيبهم ] 4 )1١‏ من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث 
ويوصى له 0 
والرفادة هى الإعانة بالعطية 29 . 


ومن هذه الرواية يتبين لنا أن الأمور التى عقدت من أجلها هذه 
لعن هر انرا نف و اتير وال قنادة انق ما ور الاي > وأن 
ا ی يكلو يدن للا وبقيت 
الحقوق الأخرى . 

ومن هذه المؤاخاة يتبين لنا مثل من الجهد الكبير الذي قام به رسول 
الله عله في تشبيت دعائم ذلك المجتمع الإسلامي الناشيء في المدينة 

كما أن هذه المؤاخاة تشتمل على موقف مشكور من الأنصار رضي 
الله عنهم حيث رضوا بما يترتب عليها من التوارث مع أنهم هم أصحاب 
الأموال غالبا . 

ولقدرويت أخبار رائعة لما جرى بين أفراد هؤلاء الإخوة من 
المواساة والإيثار والنصيحة والثقة . 


)١(‏ هذه الجسملة من الآية ليست في رواية البخاري » وهي في رواية الطبراني بنفس إسناد 
البخاري ولابد هن إضافتها لأن قوله « من النصر » متعلق ب ( آتوهم ) ولیس ب( عاقدت ) » 
انظر فتح الباري ۸/ ۲٤۹‏ . 

(۲) صحيح البخاري » التفسير » رقم )۲٤۷ /۸( 1498٠١‏ . 

(۳) فتح الباري ۲٤۹/۸‏ . 


۲۳ 


ومن أمغلة آثار هذه المؤاحاة في مجال التناصح ما أخرجه الإمام 

آخى النبي ته بين سلمان وأبي الدرداء > فزار سلمان أبا الدرداء » 
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة فى الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له ل 
قال فإني صائم قال : ما آنا بآكل حتى تأكل قال : فأكل فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم » قال : نم » ا فقال نم . فلما 
كان أخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا . فقال له سلمان : إن لربك 
عليك حقا » ولنفسك عليك حقا ء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل 
ذي حق حقه . فأتى النبى ته فذكر ذلك له فقال له النبى يله صدق 
شليان 0010 

ومن أمثلة آثارها في مجال الثقة ماذكره ابن إسحاق رحمه الله من 
خبر بلال بن رباح رضي الله عنه قال : فلما دون عمر بن الخطاب 
الدواوين بالشام › وكان بلال قد حرج إلى الشام فأقام بها مجاهداء 
فقال عمر لبلال : إلى من تجعل ديوانك يابلال ؟ قال : مع أبي رويحة 7) 
لا أفارقه أبدا » للأخوة التي كان رسول الله تله عقد بينه وبيني » فضصم 

a‏ ا 

هذااليوم بالشام 29 . 
)١(‏ صحيح البخاري › الصوم رقم )۲٠۹/٤( ۱۹٩۸‏ . 
(؟) هو أبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي رضي الله عله . 
(۳) سيرة ابن هشام ۱۳۸/۲ . 


£ 


وهذا دليل على عمق آثار هذه المؤاخاة حيث ظل بلال على ذكر لها 
بعد تلك المدية الطويلة . 

ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث إبراهيم بن سعد 
عن أبيه عن جده قال : لما قدموا المدينة [ يعني المهاجرين ] أخى رسول 
الله عل بين عبد الرحمن [ يعني ابن عوف ] وسعد بن الربيع » فقال 
لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين » ولي امرأتان 
فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها » قال 
: بارك الله لك في أهلك ومالك » أين سوقكم ؟ فدَلُوه على سوق بني 
قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ‏ . 

فهذا نموذج من المواساة والإيثار » وهو مثل لحياة حافلة بالأمثلة 
العالية التي قدّمها الأنصار رضي الله عنهم . 


3 . 58 
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.)١١1 /9/( 7/8٠١ صحيح البخاري / مناقب الأنصار رقم‎ )١( 


۲0 


۷ - مواقف من إيثار الأنصار 

حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة النبوية لم يكن معهم مال يكفيهم 
لضرورات المعيشة فقام الأنصاز بإيوائهم وإعاشتهم خير قيام » وضربوا 
أمئلة عالية في إيثار المهاجرين على أنفسهم . 

ولقد ذكرهم الله تعالى بالصفات العالية في القرآن الكريم فقال 
سبحانه ل( والذين تبرّؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
ولايجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 

. ا : 1 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون *(2 . 

أي والأنصار الذين اتخذوا المدينة مباءة لهم يعني مسكنا ثابتا » 
والذين آمنوا بالإسلام وثبتوا عليه في المدينة قبل قدوم المهاجرين إليها 
ل يحبون من هاجر إليهم # من إخوانهم أهل مكة وغيرهم من 
المسلمين . 
والنصرة على حلفائهم من اليهود » بل قدموهم على أقاربهم الذين لم 

ومن مظاهر هذا الحب أنهم تنازلوا لهم عن محبوبات الدنيا التي 
يتنافس الناس عليها عادة من الأموال والمساكن ونحو ذلك . 

# ولايجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » فإذا قدّم النبي له 
المهاجرين بشىء من أمور الدنيا المعنوية كالولايات أو المادية كأموال الفىء 


. ٩ /رشحلا)١(‎ 


۲٢ 


فإن الأنصار لايجدون في صدورهم أي شيء من التأثر والكراهية فضلاً 
عن الحسد » وهذا دليل على كمال حبهم إياهم وطهارة قلوبهم نحوهم . 

# ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 يعني ويقدمون 
إخوانهم المهاجرين على أنفسهم بتاع الدنيا وإن كان هؤلاء الأنصار فقراء 
يحتاجون إلى ذلك المتاع . 

إن الإيثار درجة أعلى من المواساة » والأنصار قد واسوا إخوائهم 
المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن آثروهم على أنفسهم بخير 
الدنيا » وهذا شاهد على صدق محبتهم وقوة إيمانهم . 

ولقد رويت بماذج عالية من مواقف الأنصار في الكرم والمواساة 
والإيثار » فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : « قالت الأنصار للنبي ته : اقسم بيننا وبين إخواننا 
الدخيل » قال : لا » فقالوا : تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة › 
فالوا؟ اسما واظءنا 009 

فهذا الحديث يفيد أن الأنصار عرضوا على النبي مله أن يتولى قسمة 
أموالهم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين » وقد كانت أموالهم هي النخيل» 
فأبى عليهم النبي تيه » وأراد أمرا تكون فيه المواساة من غير إجحاف 
بالأنصار بزوال ملكية أموالهم منهم » فقال الأنصار للمهاجرين : 
تكفوننا ا مؤونة - أي العمل في النخيل من سقيها وإصلاحها - ونشرككم 
في الثمرة » فلما قالوا ذلك رأى رسول الله ته أن هذا الرأي يضمن سد 


. )۸ /05( ۲۳۲١ صحيح البخاري / المزارعة رقم‎ )١( 
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حاجة المهاجرين مع الإرفاق بالأنصار فأقرهم على ذلك فقالوا جميعا : 
معناو اظ 
وسيأتي في ثناء المهاجرين على الأنصار أن الأنصار قد قاموا 
بالمؤونة وأشركوا المهاجرين في الشمرة ؛ ولعل المهساجرين كانوا 
يساعدونهم ف في العمل ولكن كان أكثر العمل عند الأنصار . 
نعو تاتويا ا عويدة إن الجعاوو ل مارك E‏ 
بيان خبر عثمان بن مظعون » وفيه أن الأنصار اقترعوا على سكنى 
المهاجرين 217 . 
وهذايفيد أن الأنصار قد تنافسوا على إسكان المهاجرين في 
بيوتهم » وأنهم قد رضوا بالقرعة فيما بينهم . 
ولقد أراد النبي ته أن يكافيء الأنصار على تلك المكارم العظيمة 
التي قدموها لإخوا: نهم المهاجرين » وقد أخرج الإمام البخاري في ذلك 
N‏ : « دعا النبي عله الأنصار 
إلى أن يقطع لهم البحرين » قالوا : لاء إلا أن تقطع لإخواننا من 
الملهاجرين مثلها › قال : إِمّا لآفاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم 
بعدي أثرة ») () , 
وهكذا ضرب الأنصار مثلا عاليًا في مواساة إخوان نهم المهاجرين مع 
ير ا ا 
من تفضلهم وتكرمهم . 
وكان شكر المهاجرين للأنصار عاليًا » ولقد سجلوا ذلك بثنائهم 
)١(‏ صحيح البخاري / مناقب الأنصار » رقم ۷(۳۹۲۹/ 1114) . 
(1) صحيح البخاري / مناقب الأنصار » رقم )۱۱۷/۷(۳۷۹٤‏ . 
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ابن مالك رضي الله عنه قال : قال المهاجرون : يارسول الله ما رأينا مثل 
قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير » ولقد 
كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ 217 » حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر 
كله » قال : لا » ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم " . 

وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخروي بيان لعمق تصورهم 
للحياة الآخرة وهيمنة هذا التصور على تفكيرهم . 

ولقد كان إيثار الأنصار على أنفسهم عظيما » يبين ذلك ما أخر جه 
الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلا أتى 
النبي ته » فبعث إلى نسائه » فقلن : ما معنا إلاالماء» فقال رسول 
الله ته من يضم - أو يغسيف - هذا ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا 
فانطلق به إلى امرأته فقال : أكرمي ضيف رسول الله عله . فقالت : مأ 
ا . فقال : هي طعامّك » وأصبحي سراجك › 
ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً . فهيأت طعامها » وأصبحت سراجها , 
ولومت صبيائها › » ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته » فجعلا يريانه 
أنهما يأكلان » فباتا طاويين . فلما أصبح غدا إلى رسول الله عله فقال : 
ضحك الله الليلة -أو عجب - من فعالكما . فأنزل الله ( ويؤثرون على 
الفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فأولعك هم 
المفلحون 29# . 
)١(‏ يعني كفونا العمل واشركونا في الثمرة . 
(۲) مسند الإمام أحمد ۳/ ۲۰۰ - ۲۰۱ » واخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث ألس پثله 


-9/ 8 رقم 1911 . 
(۳) صحيح البخاري ۰ فضائل الأنصار . رقم ۳۷۹۸ (۷/ ۱١۹‏ ) . 
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۸ - مثل من جهود النبي تله وصحابته في جهاد المنافقين 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر أسماء عدد 
من المنافقين- : 

و ا اسم ون الخد وة احاديك 
المسلمين ويسْخَرون منهم ويستهزئون بدينهم » فاجتمع يوم في ا مسجد 
منهم ناس » فرآهم رسول الله ته يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم › 
قد لصق بعضهم ببعض . فأمر بهم رسول الله مله فأخرجوا من المسجد 
إخراجا عنيقا . 

فقام أبو أيوب » خالد بن زيد بن كليب » إلى عمرو بن قيس ١‏ 
أحد بني غنم بن مالك بن النجار - وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية - 
ee‏ 
يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة ! ثم أقبل أبو أيوب أيضًا إلى رافع بن 
وديعة » أحد حد بني النجار » فلببه بردائه ثم تتره نترا شديدا » ولطم وجهه. 
ثم أحرجه من المسجد وأبو أيوب يقول له : أف لك منافقًا خبيثًا ! 
أدرَّاجَك 2١(‏ يامنافق من مسجد رسول الله له . 

وقام عمّارة بن حزم إلى زيد بن عرو » وكان رجلاً طويل 
اللحية » فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفًا حثى أخرجه من المسجد » ثم 


قر 


جمع عمارة يديه جميعا قَلَدْمَه بهما في صدره لَدْمَة خر منها 27 , قال : 


eS e e 


يقول : خدشتني ياعمّارة » فقال : أبعدك الله يامنافق » فما اعد الله لك 
دن العذات أقند مق للك اقلا تفرد مستجد رسول الله كلها 

وقام أبو محمد - رجل من بني النجار » كان بدريًا » وأبو محمد 
مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن تُعلبة بن عَنْم بن مالك ابن 
النجار - إلى قيس بن عمرو بن سهل » وكان قيس غلاما شابًا » وكان 
لايعْلّم في المنافقين شاب غيره » فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه من 

8 ت قرام إن سے 8 

وقام رجل من بلخدرة بن التزرج » رهط أبي سعيد الخدري » يقال 
المسجد - إلى رجل يقال له : الحارث بن عمرو » كان ذا جمة 2١(‏ » فأخل 
بجمته فسحبه بها سحبًا عنيفًا » على ما مر به من الأرض ». حتى أخر جه 
من المسجد . قال : يفول المنافق : لقد أغلظت يابن الحارث » فقال له : 
إنك أهل لذلك » أي عدو الله » لما أنزل الله فيك › فلا تقربن مسجد 
رسول الله تي » فإنك جس . 

ر مط 
وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى آخحیه زوي بن الحارث »› 
وو 

الشيطان وأمره . 

فهؤلاء من حضر المسجد يومئل من المنافقين » وأمر رسول الله كله 
بإخراجهم 9 . 
)١(‏ الجمة ما سقط من شعر الرأس على المنكبين . 
(1) سيرة ابن هشام ؟/ ۱۱۹-۱۱۷ . 
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هذا الخبر يدل على انحطاط مستوى هؤلاء المنافقين في السلوك › 
حيث كانوا يسخرون من المؤمنين ويهزؤون بهم . 

وقد كان أمر النبي ته بإخراجهم نوعا من جهادهم وتطهيرا 
للمسجد من عبثهم . 

وإن ماقام به هؤلاء الصحابة من إخراج المنافقين من المسجد بعنف 
يعتبر شاهدا على قوة إيمانهم وإخلاصهم لدينهم حيث إن المنافقين 
المذكورين من قبائلهم » فلم تأخذهم في الله لومة لاثم . 
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8 - موقف لرسول الله يه في الحكم ما أنزل الله 
( حكمه على اليهود بما في توراتهم ) 

أخرج مسلم بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال : 7 
على النبي لله بيهودي محمما) مجلودا فدعاهم النبي ته فقال : 
«هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا نعم . فدعار جلا من 
علمائهم " فقال : « أنشدك بالله الذي أنزل التوارة على موسى أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء 
ب اماك لواو ني اود 
رسول الله عه « اللهم إني أول من أحيا أمرك إِذْ E‏ 

فأنزل الله عز وجل 9 يا أيها الرسول لا يزنك الذين يسارعون في 
الكفر ) إلى قوله # إن أوتيتم هذا فخلوه € يقول : اثتوا محمدا عه فإن 
أمركم بالتحميم والجلد فخلوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله 
تعالى # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون * [5/ ]٤٤‏ 
#إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4[ 5/ 45 ] 8( ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون #[47/5]في الكفار 
كلها 29 
)١(‏ أي مسود الوجه كما ذكر صاحب القاموس . 
(۲) هو عبد الله بن صوريا الأعور كما في رواية الطبري - تفسير الطبري ”/ ۲۳۲ - . 
(۳) صحيح مسلم » كتاب الحدود › رقم 11٠٠١‏ ( ص 177507 ) . 


۳۴۳ 


وهكذا عندما ضعف إيان اليهود بدينهم رأوا أنه ليس بإمكانهم 
تطبيق حدود الله تعالى على جميع من يرتكبون الجرائم سواء كانوا أغنياء 
أو فقراء » أقوياء أو ضعفاء » فاصطلحوا فيما بينهم على حدود يمكن أن 
تقام على الأغنياء والأقوياء » كما تقام على الفقراء والضعفاء » وذلك 
كحد الزنى » حيث أبدلوا الرجم بالجلد مع تسويد الوجه كما جاء في 
هذه الرواية . 

وكان موقف رسول الله ته منهم في هذا التلاعب بشريعة الله 
قويا حازما حيث قال : « اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » وأمر 


وهكذا ضرب النبي لله لأمته مثلاً عاليا في تطبيق حدود الله تعالى 
على الكبير والصغير . 
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٠‏ - مثل من مقدرة النبي له على إخماد الفنسة 
وموقف للأنصار بالسمع والطاعة 

حينما انتشر الإسلام في المدينة وهاجر إليها رسول الله ته » 
والتف حوله المؤمنون من الأنصار إلى جانب إخوانهم المهاجرين › 
وتكون منهم مجتمع إسلامي متماسك غاظ ذلك اليهود » وعرفوا أنهم 
لايستطيعون مقاومة المسلمين بالقوة » فقد كانوا يعلمون عجزهم قبل 
ذلك عن التغلب على الأوس والخزرج لو فرض أنهم اجتمعوا » فكيف 
بهم وقد اجتمعوا وانضم إليهم المهاجرون » فلجئوا إلى سلاحهم القديم 
الذي تفننوا فيه ونجحوا في تفريق القبائل والأم بواسطته وهو سلاح الغزو 
الفكري . 

وقد تفتق ذهن أحد شيوخهم الكبار في السن عن حيلة هدف بها 
إلى تفريق مجتمع الأنصار » وذلك بإثارة العصبية القبلية بينهم ليعودوا 
إلى جاهليتهم » فتعودالحروب بينهم كما كانت » ويخسر النبي عله 
بذلك أقوى أنصاره » وفى بيان هذا الخبر يقول محمد بن إسحاق رحمه 
الله تعالى : 1 

ومر شأس بن قيس وكان شيخًا قد عسا)» عظيم الكفْر شديد 
الفنّمْن على المسلمين » شديد الحُسد لهم » على نفر من أصحاب رسول 
الله ته من الأوس والخزرج » في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه › 
فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم » وصلاح ذات بينهم على الإسلام» 


. أي كبرت سله‎ )١( 
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بعد الذي كان بينهم في الجاهلية . فقال : قد اجتمع ملا بني قيلة )١(‏ بهذه 
البلاد ء لا والله مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار » فأمر فتى شاب 
من يهود كان معهم » فقال : اعمد إليهم » فاجلس معهم ثم اذكر يوم 
بعاث وماکان قُبله » وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار . 

وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج » وكان الظفر فيه 
رحد افوس الى اتروع وزاك عا لوبي a‏ وياد 
hy e‏ 

5100 فع > فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
فار سين قراف ردنم الل غل الک : أوس بن فَيظى » 
أحد بنى حارثة ابن الحارث ء من الأوس ٠‏ وجبار بن صخر » أحد بئى 
سَلمّة من الخزرج » فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم رددناها 
الآن جذعة 7( . فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فَعَلْنَا ه موعدكم 
الظاهرة - والظاهرة : الحرة - السلاح السّلاح » فخرجوا إليها . 

فبلغ ذلك رسول الله ته » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 
المهاجرين حتى جاءهم > فقال : يامعشر المسلمين 3 الله الله أبدعوى 
الجماهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن هداكم الله للإسلام » وأكرمكم به › 


)١(‏ هي أم الأوس والزرج ؛ اللّذين ينتسب إليهما الأنصار ٠‏ والنسبة إلى الأم تحني شيئًا من 


(۲) أي رددنا الحرب فتية قويه . 


۳٣ 


0 
00 > فبكوا 
و e‏ 
تانر اللاقيالن ق وا ق أجل ااب 
ِم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون » قل : يا أهل الكتاب 
لِم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجًا وأنتم شّهداء وما الله 
بغافل عما تعملون 4( . 
وأنزل الله في أوس بن قيظى وجبار بن صخر ومن كان معهما من 
قومهما الذين صنعوا عمًا أدخل عليهم شأس من أمر اناهاية : # ڀا أيها 
الذين آمدوا إن طيعوا فريقًا من الدين أتوا الكتاب بردوكم بعد إهانكم 
كافرين SG‏ 
ومن يعتصم بالله فقد هلي إلى صراط مستقيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون 4 إلى قوله تعالى 9 وأولئك 
لهم عذاب عظيم 74 . 
(۱) آل عمران/ ٩٩4-٩۸‏ . 
(۲) يعني قوله تعالى ‏ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إحوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأئقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . ولْتَكّن مدكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون»- 


۳۷ 


الموقف الأول : في اهتمام النبي ته بأمور المسلمين وإشفاقه 
عليهم ( وفزعه ما يصيبهم من الفتن والمصائب › فقد أسرع في الحضور 
إلى هؤلاء الأنصار الذين ثارت بينهم العصبية القبلية » وذكّرهم بالله 
والغالب على هؤلاء الصحابة أنهم - وقد تقابلوا في الميدان - قد 
غاب عن قلوبهم استحضار عظمة الله تعالى ورقابته عليهم لأن من 
عمر قلبه بذكر الله جل وعلا فإن سلوكه يكون منبثقا من ا لخضوع له 
تعالى 4 بفعل أوامره والتماس رضاه > واجتناب نواهيه والبعدعن 
سمخطه ء فكانت أول كلمة قالها رسول الله تيه « الله الله » أي تذكروا 
عظمة الله وجلاله » وأخضعوا تصرفاتكم لما يحبه ويرضاه 1 
ثم ذكرهم بأن الأمر الذي أقدموا عليه هو من دعوى الجاهلية › 
وأنكر عليهم أن يقدموا على ذلك مع وجوده بينهم ( وهذا يعنى أنه إذا 
1 
ثم ذكّرهم بالإسلام . . هذا الدين العظيم الذي هداهم الله تعالى 
إليه » والذي هو أغلى قيمة يكن تصورها في الحياة . . إن الناس بدونه 
أشبه شيء بالبهائم » بل قد يكونون أضل منها » فلذلك ذكر النبي عله 
>بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ‏ ال عمران / واس ه١١‏ » سيرة ابن 


. ۲۱٣-۲۱۱/۲ هشام‎ 


۴۸ 


امتنان الله جل وعلا عليهم بهذا الدين وإكرامهم به » حيث رفعهم به إلى 
اغ درا 

ثم ذكرهم با يتعلق بموضوعهم من فضائل الإسلام » فقد قطع الله 
تعالى به عنهم أمر اللجاهلية بما فيها من عداوة وحروب انتقامية ٠‏ وأنقذهم 
به من الكفر الذي يعتبر انحرافا عن الهدف الأعلى الذي لق الإنسان 
من أجله » وانحطاطا إلى درجة إبليس وجنوده من الشياطين » كما 
ذكرهم بنعمة التأليف بين قلوبهم بهذا الدين .. هذه المعجزة التي لم 
يستطيعوا الوصول إليها قبل ذلك . فكيف بعد هذا كله ينسون هذه النعم 
العظيمة » ويهيمن على قلوبهم التعصب لأمور الجاهلية التي أنقذهم الله 
ا 

وبعد هذا التذكير العظيم الذي تركز في كلمات معدودات سرت 
في كيان أولئك الصحابة روح جديدة مسحت كل أثر لأمر الجاهلية › 
وشعروا بأنهم قد ارتكسوا قبل ذلك في ظلمة حالكة وأشفوا على هلاك 
محقق » فأنقذهم الله تعالى بكلمات نبيه لله العالية المعبرة » وروحه 
القوية المؤثرة » وهيئته الوثابة المنذرة » فنزعوا عما هم فيه حالاً » وأدركوا 
أن ما وقعوا فيه كان من وساوس الشيطان وكيد عدوهم من اليهود . 
فبكوا ندمًا على ما قارفوا من الإثم » وعائق بعضهم بعضا » تعبيرا عن 
زوال كل درن طرأ على قلوبهم . 

إن بكاء الرجال حدث جليل » وخخصوصا إذا صدر من مثل هؤلاء 
الأبطال الذين يندفعون إلى الحرب بمثل هذه السرعة » فإن الدمع عند 
هؤلاء وأمثالهم عزيز » لأن نفوسهم قد تشكلت على حب البطش 


۳۹ 


والانتقام » لولا ما كان من تهذيب الإسلام والتربية النبوية » فإذا بكوا 
فاا يكون بكاؤهم لأمر جسیم هيمن على مشاعرهم » وحول ما كان في 
قلوبهم من القساوة وحب الانتقام إلى لين ولطف وأحاسيس جياشة نحو 
الود والصفاء . 

ومن هنا ندرك عظمة الرسول لله ومقدرته الخارقة في الإقناع › 
وتغيير المشاعر » وتحويل الاتجاهات الشريرة حالاً إلى اتجاهات نحو الخير 
والصلاح . 

الموقف الثاني : موقف أولئك الصحب الكرام من الأنصار الذين 
سارعوا إلى الأوبة والتوبة » واقتلعوا وساوس الشيطان من جذورها ء 
ووضعوا عصبية الجاهلية تحت أقدامهم » فما أن رأوا رسول الله تله 
وسمعوا كلامه حتى تحولوا إلى أناس من نوع آخر » وهجمت على 
مشاعرهم بسرعة فائقة أحاسيس الرحمة والمودة » فنكسوا أسلحتهم 
إجلالاً لرسول الله كله ولشرف الكلام النوراني الذي سمعوه. وجرت 
بينهم مظاهر الأحوة الفائقة» والمحبة الصادقة» ورجعوا مع رسول الله 

إن تراجع هؤلاء الصحابة عن أفكارهم وقناعاتهم بهذه السرعة 
دليل على تجرد قلوبهم من اتباع الهوى » وعمرانها بتوحيد الله تعالى 
والإخلاص له » وإن ما طرأ عليهم إنما كان استجابة لغضب مهيمن 
سرعان ما انقشع بسماع الموعظة المؤثرة فتغير سلوكهم حالا . لأن 
قلوبهم كانت معمورة بالتجرد والصفاء رضي الله عنهم جميعا . 

N 2 Ht 
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١‏ - مواقف لرسول الله ييه في بناء اجتمع الإسلامي 
( صحيفة المعاهدة بين أهل المديئة ) 

قال ابن إسحاق : وكتب رسول الله لله كتابًا بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم 2 وأقرهم على دينهم وأموالهم ٤‏ 
وشرط لهم واشترط عليهم : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا كتاب من محمد النبي لله » بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم » فلحق بهم » وجاهد 
معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس . 

المهاجرون من قريش على ربعتهم » يتعاقلون بينهم ٠‏ . وهم 
يدون عانّيهم ٠‏ بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
تكن غاا با روفي راب بين الؤمنيق!: 

: ثم ذكر فروع قبتي الأوس والمنزرج على نحو ماذكر في المهاجرين 
إلى أن قال : وإن المؤمنين لايتركون مقرحا 27 بينهم أن يعطوه با معروف 
في فداء أو عقل : 

وأن لايحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وإن المؤمنين المنقين على من 
بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلىء ٠‏ أوإثم او دوا أو قادن 
)١(‏ جاء في النهاية لابن الأثير ‏ على رباعتهم » وقال ل 

الديات وإعطائها » ويتعاقلون أي يدفعون العقل وهو الدية - النهاية 7/ ۲۷۹ - وكذلك 
جاءت ‏ على رباعتهم » في رواية الزهري - الأموال لابن زنجويه ۲٦۷/١‏ - . 

(۲) أي أسيرهم . 
(۳) قال ابن هشام : الْفرّح المثقل بالدين الكثير العيال . 
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المؤمنين 22١١‏ وإن أيديهم عليه جميعا 3 ولو كان ولد أحدهم : 
ل لي ا 5 25 ET‏ 
ولايقتل مؤمن مؤمنا في كافر » ولاينصر كافرا على مؤمن وإن ذمة 
الله واحدة يجير عليهم أدناهم » وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
اللا 
وزإنه مرخ تا فن يو د فان له السير والأسوة غر مظلومين 
وإن سلم المؤمنين واحدة» لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا » وإن المؤمنين يبى 
بعضهم عن بعض ٩‏ با نال دماءهم في سبيل الله . 
وإن المؤمنين المتقين على أحس هدي وأقومه » وإنه لايجير مشرك 
مالا لقريش ولا نفسا 3 ولايبحول دونه على مؤمن 3 وإنه من اعتبط مؤمتا 
قتلا عن بَيئة فإنه قود به (* إلا أن يرضي ولي المقتول » وإن المؤمنين عليه 
كافة > ولايحل لهم إلا قيام عليه . 
)١(‏ الدسيعة هي العطية ؛ وتطلق على دفع المكروه أي من طلب عطية أو دفع مكروه على وجه 
الظلم والإثم والعدوان والفساد- النهاية ؟1//5١١‏ . 
(1) أي يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والنصرة دون سائر الناس . 
(۳) أي أنه لايجوز أن يتولى فرد أو أفراد من المسلمين قضايا السلم مع الأعداء . بل إن هذا الأمر 
من شأن جماعة المسلمين وإمامهم . 
(4) يعني أن دماءهم متكافثة » يقال باء الرجل بصاحبه إذ قتل به كفؤا - عيون الأثر 4/١‏ . 


(6) أي من قتل مؤمنا بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به فيقتل - النهاية 
VY /Y‏ 
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وإنه لايحل لمؤمن أقر ما في هذه الصحيفة » وآمن بالله واليوم 
الآخرء أن ينصر محدثا ولايؤويه » وإنه من نصره أو آواه › فإن عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة ٠‏ ولايؤخذ منه صرف ولاعدل )١7‏ ظ 
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء » فان مرذه إلى الله عز وجل » وإلى 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » وإن يهود بني 
عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم » ومواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم » فإنه لايوتغ إلا نفسه وأهل بيته " . 

ثم ذكر يهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني 
الأوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطبية وأن لهم ما ليهود بني عوف > 
إلى أن قال : وإن البر دون الإثم » وإن موالي ثعلبة كأنفسهم » وإن بطانة 
يهود كأنفسهم » وإنه لايخرج منهم أحد إلا بإذن محمد عله » وإنه 
لاينحجز على ثأر جرح ۳ وإنه من فتك فبنفسه فتك » وأهل بيته » إلا 
من ظلم وإن الله على أبر هذا . 
على من حارب أهل هذه الصّحيفه » وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الإثم » وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه » وإن النصر للمظلوم . 
)١(‏ تقدم أن الصرف التوبة ‏ والعدل الفدية وقيل الصرف الفريضة والعدل النافلة ٠‏ والأول 

أقرب . 

(۲) أي لايهلك إلا نفسه وأهل بيته . 
(۳) اجرح الإصابة والهزية » والمقصود النهي عن التمسك بثأر الجاهلية . 


و 


وإن اليهود ينفقون مع المومنين مادموا محاربين وإن يشرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة » وإن الجار كالنفس غير مُضارٌ ولا آثم » وإنه 
لقا دري لذن أهلها:. 

ا ن ا عله ال تن دت ار مان اف 
فساده فن مَرده إلى الله عر وجل » وإلى محمد رسول الله ته » وإن 
الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره . 

وإنه لاتجار قريش ولا من نصرها » وإن بينهم النصر على مَنْ دهم 
يشرب » وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين » إلا من 
حارب في الدين » على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وإن 
يهود الأوس ٠‏ مواليهم وأنفسهم » على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر الملخض من أهل هذه الصحيفة 2١‏ . 

وإن البر دون الإثم » لايكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على 
أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره » إنه لايحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
آم » وإن الله جار لمن بر واتفى » ومحمد رسول الله لله 29 . 


)١(‏ قال ابن هشام : ويقال : مع البَرّ المحسن من أهل هذه الصحيفة . وماذكره ابن هشام أوضح 
في المعنى » وقد جاء كذلك في رواية الزهري - الأموال لابن زنجويه - 409٠/١‏ - . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 170 - 1١14‏ . 
وقد ذكر هذه الصحيفة ابن سيد الناس - عيون الأثر 191/١‏ . وابن كثير - البداية والنهاية 
YETI‏ 0 
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وبعد : فهذا كتاب عظيم اشتمل على قضايا كثيرة بالغة الأهمية في 
النواحي الاجتماعية والسياسية والإد ارية والجهادية وسأقف وقفات 
سريعة مع بعض فقرات هذه الصحيفة لالتماس بعض المواقف النافعة . 

١‏ -- قول الرسول تيه عن المسلمين من أهل المدينة « إنهم أمة واحدة 
من دون الناس » فالمسلمون أمة متميزة على جميع الناس في جميع 
نواحي الكمال البشري . 

أئة وحدة بحبو إلها راخدا جل خلال ٠‏ بها يقبط الان 
في متاهات من الشرك والحيرة والضلال . 

أمة تمثاز بأهدافها العالية » ومناهجها القويمة . . يتنافس أفرادها 
على أعمال الآخرة » ويسخرون دنياهم لآخرتهم » بينما يتنافس الناس 
على دنياهم . 

١-۲‏ وإن المؤمنين لايتركون مَفْرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
فداء أو عقل » فهم لايتركون الْتْقل بالديون كثير العيال يصارع مشكلاته 
وحده » ويوزع فكره بين همّ سداد الدين » وهم الإتفاق على العيال » 
بل يسارعون إلى مد أيديهم إليه لسداد دينه » والرفع من مستواه 
المعيشي » ويتنافسون على هذا المطلب النبيل . 


»> وقد أخرجها كل من أبي عبيد القاسم بن سلام وحميد بن زنجويه في كتابيهما - الاأموال لأبي 
عبيد / 94 رقم 0117 » الأموال لابن زنجويه » تحقيق الدكتور شاكر فياض 457/7 رقم .19١‏ 
وقد ذكر هذه الصحيفة الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه « المجتمع المدني في عهد النبوة ١‏ 
ص۱۰۷“ فأجاد في تحقيقها وأفاد ورد على من حكم عليها بأنها موضوعة . 


£۵ 


١ - ۳‏ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم 
أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان 
ولد أحدهم» . 

فالمؤمنون وصف عام يشمل من وجد عندهم أصل الإيمان وإن لم 
يكن مؤثرا على سلوكهم تأثيرا قويًا » بينما المنقون هم الذين بلغ عندهم 
الإيمان درجة التأثير القوي على سلوكم » فَتَكُون عندهم وازع ديني 
يدفعهم إلى امتثال الواجبات واجتناب المنهيات ٤‏ وهؤلاء هم الجديرون 
بأن يُلقَى عليهم هذا التوجيه النبوي الكريم . 

فهؤلاءالمتقون يد واحدة على من بغى منهم فجاوز حدود 
الاستقامة » إما بفعل مباشر منه أو بطلب شىء لا يحل له من عطية مال 
أو حق معنوي يكون فيه ظال ما معتديا على غيره مفسدا بذلك مجتمع 
المؤمنين » فإن أيدي هؤلاء المؤمنين المتقين تتحول إلى يد واحدة تأخذ 
على يد الظالم ولو كان من ابنائهم حتى تردعه عن الظلم . 

١ - 5‏ ولايقتل مؤمن مؤمنا بكافر » ولاينصر كافرا على مؤمن » . 

:. 1 
انان أن 

إنه يحمل الجوهرة العظمى التي لامثيل لها في حياة الناس › وهل 
أعظم من أنه قد انفتح له الطريق النوراني الذي بينه وبين الله تعالى ؟ ! . 

فمهما كانت عظمة الكافر فى عرف أهل الدنيا فإن دمه لا يكافىء 


أدنى فرد مسلم . 


٤٦ 


والتمو لون E aE a‏ 
التي من أصولها الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين . 

ه - ١‏ وإن ذمة الله واحدة » يجير عليهم أدناهم » وإن المؤمنين 
موالي بعض دون الناس ١‏ . 

فأمر المؤمنين واضح لكبيرهم وصغيرهم » لأنهم إنما ينفذون شريعة 
الله تعالى » وهي معلومة لكل من يدخل في مجال الجهاد فيما يتعلق 
بأمور السلم والحرب » ولاتتغير بتغير الأمير أو القائد » وإنما تنقسم إلى 
أمور واضحة لكل أفراد المسلمين المشاركين في الجهاد » وأمور فيها 
ردن قي تناح إلى اها دوهن علهاء الدين ات في اور 
الواضحة فإن الحديث عنها لايختلف سواء تحدث بها أكابر المسلمين أو 
أصاغرهم . 

ومن هذا المنطلق استطاع ربعي بن عامر أن يحدد لقائد الفرس 
رستم مدة الهدنة يوم القادسية » وأن ينذره بالحرب في موعد معين مع أن 
ربعي بن عامر ليس أمير الجيش ولا من قادته » وإ نما هو موفد إلى جيش 
ارم كييك فال ارسعة ١‏ عاي فا مرل الله ب وعمل د أا 
أن لانُمكّن الأعداء من آذاننا ولانؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث » 
فنحن مترددون عنكم ثلاثا » فانظر في أمرك وأمرهم . . إلى أن قال : 
أنا كفيل لك بذلك عن أصحابي وعلى جميع من ترى » قال : - يعني 
رستم - : أسيدهم أنت ؟ قال : لا » ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من 
بعض » يجير أدناهم على أعلاهه )2١(‏ . 


. 07١ /” تاريخ الطبري‎ )١( 
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فقول ربعي « يجير أدناهم على أعلاهم » مأحوذ ما جاء في هذه 
ا 

وهذا لايعني أن يقرر فرد أو أ فراد من المسلمي قضايا السلم أو 
الحرب مع الأعداء بمقتضى رأيه أو آراء أفراد آخرين » والذي تم من ربعي 
ابن عامر كان تطبيقا لسنة رسول الله ت » وإذلم يكن في الأمر نص 
شرعي فإن الأمر يكون بالشورى بين القائد وأهل الحل والعقد لأن ذلك 
يحتاج إلى نظر من أهل العلم والرأي » وفي ذلك يقول الرسول لله في 
هذه الصحيفة « وإن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم ‏ . 

١ - ٦‏ وأنه من اعتبط مؤمنا قشلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى 
ولي المقتول » وإن المؤمنين عليه كافة » ولايحل لهم إلا قيام عليه » . 

وبهذا أقر النبي تله قواعد الأمن للمجتمع المسلم » فقد كان الناس 
في الجاهلية لايأمنون على أنفسهم » حيث كان المبدأ السائد فيهم هو 
الأخمل بالشأر من أي فرد من أفراد القبيلة التي اعتدى أحد أفرادهاء 
فالإنسان لايأمن على نفسه وإن حفظ نفسه وأسرته من الاعتداء » لأن 
أي فرد من أفراد القبيلة يعتدي يكون ‏ جميع أفراد القبيلة معرضين للقتل . 

ولقد أبطل الإسلام مبدأ الأخذ بالثأر » وشرع القصاص من 
المعتدي دون أفراد قبيلته . 


LA 


وا عاق البيلمين كانه أن كرد اتحمسيها فيد 
المعتدي » وأنه لايجوز لهم السكوت عنه حتى يحكم عليه بحكم 
الشريعة » وإن كان من أقرب الناس إليهم . 

ولاشك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في الممجتمع › 
وهذا هو الذي تم في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا 


الحكم . 


£۹ 


١‏ -. و فد النصارى وخبر المباهلة 

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله که وفد نصارى نجرا »> 
Ts‏ جلا انتزافيى وان e‏ 
منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمَرَهم : العاقب ٠‏ أمير القوم وذو رأيهم › 
وصاحب مشورتهم والذي لايصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح . 
والتسد ثمالهم »١(‏ وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم › وأبو 
سازثة تن عاق اختلديني بكرن وائل لتقف ١‏ رر راما 
وصاحب مدراسهم . 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم » ودرس كتبهم » حتى حسن علمه 
في دينهم » فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه 
وأخدموه » وبنواله الكنائس » وبسطوا عليه الكرامات » لما يبلغهم عنه 
من علمه واجتهاده في دينهم . 

لاو ا إلى فول الله للقن زان حزن أن مهار كان 
بغلة له موجها إلى رسول الله ته » وإلى جنبه أخ له » يقال ل : كُوز بن 
علقمة 9)ء فعشرت بغلة أبى حارثة » فقال كوز : تعس الأبعد يريد 
نطول الله 2 با فعا له ایر حل اذى تقست ففال ول )ا أ © 
قال : والله إنه للثبي الذي كنا نتتظره » فقال له كوز : ما يمنعك منه وأنت 
تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم » شرفونا ومولونا وأكرمونا . 
)١(‏ أي قوامهم وغيائهم . 


(۳) قال ابن هشام : ويقال : كُرز . 


وقد أَيََا إلا خلافه » فلو فعلت نزعوا متا كل ماترى » فأضمر عليها منه 
أخوه كوز بن علقمة » حتى أسلم بعد ذلك » فهو كان يحدّث عنه هذا 
الحديث فيما بلغني . 

وهكذا كان كثير من علماء النصارى واليهود يعتقدون في رسول 
الله تبه أنه النبي المنتظر الذي بشر به أنبياؤهم » ولكن لم ينفعهم هذا 
الاعتقاد ولم يعتبروا به مسلمين لأنهم لم يدخلوا في الإسلام . 

قال ابن هشام : وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبًا 
عندهم » فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره » ختم على 
تلك الكتب خاتا مع الخدواتم التي كانت قبله ولم يكسرها . فخرج 
الرئيس الذي كان على عهد النبي به يهشي فعثر » فقال له ابنه : تعس 
الأبعد ! يريد النبى ينه » فقال له أبوه : لاتفعل » فإنه نبى » واسمه فى 
الوضائع » يعني في الكتب » فلما مات لم تكن لابنه همّة إلا أن شد 
وهو الذي يقول : 

2 0 ق E‏ ہہ و 
إليك تعدو قلقا وضينها ') معترضافي بطنها جنينها 
مُخالفًا دين النصارى ديئها (5) 

ومن هذا الخبر وأمثاله يتبين لنا أن كثيرا من علماء أهل الكتاب كانوا 

(۲) وقد أحرج هذا الخبر الإمام البيهقي من طريق شيخه الحاكم بإسناده عن يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق قال . حدثنا بريدة بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة - دلائل النبوة 
TAY “TAY /o‏ . 


۵١ 


يعر فون الرسول # ويعلمون انطباق الصفات التي جاءت في كتبهم 
عليه » كما جاء في قول الله تعالى # أو لم يكن لهم آية أن يَعلّمه علماء 
بني إسرائيل # الشعراء / ۱۹۷ فمنهم من هداه الله تعالى كهذا الرجل 
وكعبد الله بن سلام » ومنهم من اتبعوا أهواءهم وهم الأكثر ٠‏ , 

ومن هذا نعلم خطورة اتباع الهوى حيث يقود صاحبه إلى الشقاء 
الدائم في حياة الخلود ويحرمه من النعيم الخالد في تلك الدار » فما 
أشقى هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وألغوا تحكيم عقولهم ! . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير قال : لما 
لوسر اا مور اند ليها فوا ا انميت اوسن سنال 
العصر » عليهم ثياب الحبرات » جبّب وأردية » في جَّمال رجال بني 
الحارث بين كعب . قال : يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي عله 
يومئذ : ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم › فقاموا في 
مسجد رسول الله عه يصلون ٠‏ فقال رسول الله ته : دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

ثم ذكر ابن إسحاق أسماء زعمائهم الأربعة عشر » وذكر شيئًا من 
اعتقادهم » ثم ذكر نزول سورة آل عمران فيهم من أولها . إلى آية المباهلة 
وهي قوله تعالى : #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا تدع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 


ولام 


فتجعل لعنة الله على الكاذبين # - آية 212-51١‏ . 


. قال ابن هشام : قال أو عبيدة : نبتهل ندعو باللعنة‎ )١( 
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إلى أن ذكر أخر هذه الآيات التي نزلت فيهم وهي قول الله تعالى 
قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله 
ولانشرك به شيعا ولايّخْدَ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ‏ أية 55 . 

قال : فدعاهم إلى الصف وقطع عنهم الحجة . 

فلما أتى رسول الله ت ا لبر من الله عنهم » والفَصّل من القضا 
بينه وبينهم » وأمر با أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه » دعاهم إلى 
ذلك » فقالوا له : يا أبا القاسم » دعنا ننظر في أمرنا » ثم نأتيك بما نريد 
أن تفعل فيما دعوتنا إليه . فانصرفوا عنه » ثم خَلّوا بالعاقب » وكان ذا 
را ارا ياعيه ال ناذا ری دال را ا 
النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من 
حبر صاحبكم » ولقد علمتم ما لأعن قوم نیا قط فبقى كبيرهم » ولابّت 
صغيرهم » وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم ٠‏ فإن كنتم قد أبيتم | إلا إلف 
دينكم » والإقامة إلى بلادكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم ؛ 
فأتّوا رسول الله ته » فقالوا : يا أبا القاسم » قد رأينا ينا ألا لآعنك » وأن 
تتركك على دينك » ونرجم على ديئنا » ولكن ابعث معنا رجلا من 
أصحابك تَرْضاه لنا » يحكم بيننا في أشياء احتلفنا فيها من أموالنا » 
فإنكم عندنا رضى . 

نال تح رن جر فال رثول الله اه ارتي الحشية أبعيث 
معكم القوي الأمين » قال : فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت 


o۲۳ 


الأطارة قم اها و را ان اكون ا ا لحت إل 
ا ب ی وا کا ر 
يمينه وعن يساره » فيجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل يلتمس ببصره 
حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح » فدعاه فقال : احرج معهم فاقض بينهم 
بالحق فيما احتلفوا فيه . قال عمر : فذهب بها أبو عبيدة »217 . 

وهذه منقبة عظمى لأبي عبيدة عامر بن اراح رضي الله عنه حيث 
حاز على الوصفين اللازمين للقيام بأي عمل من الأعمال » وهما القوة 
والأمانة كما قال الله تعالى حكاية عن ابئة شعيب # يا أبت استأجره إن 
غير من اسا جرت القوي الأمين € -القصضن :175 - فالقرة تعد المقدرة 
على تحمل المسئولية وأدائها ويدحل فى ذلك الخبرة الكافية في العمل ؛ 
والأمانة تعني الاستعداد الكامل لتنفيذ الحق » والتجرد الكامل من اتباع 
الهوى . 
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. يعني مبكرا‎ )١( 
. سيرة ابن هشام ۲/ ۲۴۷ - 700 وأخرج هذا الخبر مختصرا الإمام البخاري في صحيحه‎ )۲( 
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۳ - موقف لسعد بن معاذ في تحدي الكفار 

أخرج الإمام أبو عبد الله البخاري من حديث عبد الله بن مسعود 
أن دين معاد حدثه أنه كان عنديقا لأمية بن خلت وكان آمية إذا نهر 
بالمديئة نزل على سعد » وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » فلما قدم 
رسول الله ته المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية : 
انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت » فخرج به قريبا من نصف 
را اي ا 
هذا سعدء فقال له أبو جهل : ل ا عر 
الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم | أما والله لولا أنك مع أبي 
صفوان ما رجعت إلى أهلك سال ما » فقال له سعد - ورفع صوته عليه : 
أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ماهو أشد عليك : طريقك على 
المدينة » فقال له أمية : لاترفع صوتك ياسعد على أبي الحكم سيد أهل 
الوادي » فقال سعد : دعنا عنك يا أمية فو الله لقد سمعت رسول الله عه 
ل : إنهم قاتلوك » قال : بمكة ؟ قال : لا أدري » ففزع لذلك أمية 
فرعا شديدًا وفي رواية قال : فو الله مايكذب محمد إذا حدث . 
فلما رجع أمية إلى أهله قال ال ا 
سعد؟ قالت : وما قال لك ؟ قال : زعم أن محمدا أخبرهم أا لهم قاتلي » 
فقلت له : بمكة ؟ قال : لا أدري » فقال أمية : والله لا أخرج من مكة › 
فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال : أدركوا عيركم » فكره أمية 
أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال : يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد 


نك 


تخلفت وآنت سيد آهل الوادي تخلفوا معك . فلم يزل به أبو جهل حتى 
قال : أما إذا غلبتني فو الله لأشترين أجود بعير بمكة يعني لينجو عليه 
ا يا أم ضقران جر نالع ل يا اهران 
وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ؟ قال : لا أريد أن أجوز معهم إلا 
قريبا » فلما خرج أمية أحذ لاينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك 
حتى قتله الله عر وجل بہدر ٩‏ . 

وهكذا رأينا سعد بن معاذرضى الله عنه يظهر الاعتزاز بإسلامه 
ويتحدى الكفار فيطوف وا لامر كرينة لاسي 
الأنصار وأعظمهم نصرا للإسلام وإيواء رسول الله لله » وإن في 
مجادلته أبا جهل مع ماعرف عنه من التصلب في عداء المسلمين دلالة 
ظاهرة على قوة إيمان سعد ورسوخ يقينه . 

وفي تهديده بقطع الطريق على تجار قريش إن منعوه من الطواف 
دليل على أهمية استيلاء المسلمين على المواقع المهمة التي تتوقف مصالح 
الأعداء على أمنها وسلامتها . 

وفي واقعنا المعاصر نجد أن أكثر الحروب تقوم على المصالح 
الاقتصادية » فالدول التي تستولي على قدر أكبر من القوة المالية تكون 
هي الأقوى في الهيمنة على الأرض والسيطرة على الناس » ولكن هذه 
الدول القوية لاتقوم عادة إلا على وجود أم تنسم بالضعف والجهل 
بالمصالح المادية » وطرقها المتشعبة » فتغتنم ذلك الأم المنفتحة نحو 
الدنيا . 


. 707775156١ صحيح البخاري رقم‎ )١( 
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والأمة الإسلامية اليوم لو توفر لها الوعي الصحيح والإيمان القوي 
فإنها تستطيع أن تشل حركة الأم القوية الطاغية المعتدية على حقوق الأم 
الأخرى . 

وبالتالي فإن تلك الأم الطاغية تخضع ونتنازل عن كثير من مظاهر 
طغيانها . 

بل إن الأمر فى هذا الزمن أيسر بكثير مما كان عليه في الأزمنة 
السابقة » لأن حياة الأم القوية تقوم على تصدير المنتجات للأم الأخرى : 
فلو أن هذه الأم المستوردة أوقفت استيراد السلع مع الأم الطاغية 
لاستطاعت أن تقضي على كثير من مصانعها وأن تشل حياتها » وهذا 
افيد ووه باممطافة أي أن الله »> خصوصا مع وجود التنافس 
الشديد بين الدول المصدرة » وليس كل هذه الدول تحمل العدوان 
للمسلمين » فبإمكان المسلمين أن يتاجروا مع الدول المسالمة لهم . 

وقول سعد ١‏ دعنا عنك يا أمية فو الله لقد سمعت رسول الله عه 
يقول إنهم قاتلوك » براعة منه في صرف اهتمام الرجلين عن قضية طوافه 
التي يدور حولها النراع إلى موضوع يهمهما أكثر من ذلك » فاشتغلا به 
وتركا موضوع الجدال الأول . 

وهو قبل ذلك توفيق من الله تعالى » حيث ألهم سعدا هذه الفكرة 
التي كان بها خلاصه من ذلك المأزق » وإنما يترتب توفيق الله تعالى على 
تقوى العبد المبنية على الإيمان والإخلاص كما قال الله تعالى # ومن يتق 


4 


الله يجعل له مخر جا € - الطلاق ۲ -- وقوله # ومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسرا » - الطلاق / ٤‏ » وقوله # يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانا # - الأنفال/ ۲۹ - » وقوله # واتقوا الله ويعلمكم 
الله # البقرة/ 787 . 


وللاشك أن الصحابة رضي الله عنهم قد حظوا من الإيمان والتقوى 
بحظ وافر . 


0۸ 


١ 4‏ - المغازي والسرايا قبل بدر الكبرى 
تبين لنا أنه لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة سلبهم المشركون 
أكثر أموالهم » ومع كون المشركين قد ظلموا المسلمين بذلك فإنهم قد 
فقدوا الوعي السياسي لمصالحهم » لأن قوافل تجارة قريش إلى الشام تمر 
بالمدينة وضواحيها » والتجارة إلى الشام هي أكبر مصادر الثروة عندهم › 
وقد فاتهم التفكير السليم والتقدير الصحيح لمصالحهم التجارية » حينما 
أقدموا على ذلك العمل الشنيع » من سلب المسلمين أموالهم . 
فلما هاجر رسول الله ملل إلى المدينة » واستقر به المقام » ووطد 
الأمور داخل المدينة بتقوية المجتمع الإسلامي > وعقد المعاهدات بينه وبين 
يهود المديئة فكر في إنصاف المسلمين من أعدائهم من أهل مكة » فصار 
يبعث السرايا لرصد قوافل قريش التجارية ومصادرتها . 
ولو لم يكن من أهداف الإغارة على قوافل قريش التجارية إلا هذا 
القصد لكان كافيا في تسويغها شرعا وعقلا » لأنها من باب إنصاف 
المظلومين الذين لايمكن استرداد حقوقهم إلا من هذا الطريق » فكيف 
ولهذا المسلك الحربى أهداف عالية » من أبرزها محاولة إضعاف أكبر 
عدو للإسلام قد بدأ معركة الصراع مع المسلمين » وقد كان العامل القوي 
في استكبار زعماء قريش وتطاولهم على المسلمين ما يتمتعون به من مال 
كثير قد تنامى مع الزمن » بسبب حياة الأمن التي يعيشونها في ظلال 
قدسية الحرم » وما وَقّقوا إليه من الرحلات التجارية الضخمة التي يشترك 


۵۹ 


فيها عادة كثير من أهل مكة . ولقد كانت خطورة هذا المال الضخم تتمثل 
في مقدرة أهل مكة على تمويل المعارك الكبرى مع أعدائهم » فكان من 
الحكمة لمن دخل معهم في عداء حربي أن يقص من أجنحتهم التي كلهم 
من التحليق في أجواء العدوان والظلم . 

ومن السذاجة والتخلف في الوعي السياسي أن يفوت هذه الفرصة 
مخاصمهم وهو يقدر عليها . 


- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ - 

كان أول بعث بعثه رسول الله ته سرية عبيدة بن الحارث إلى 
رابغ » وسرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر » وكان تاريخهما 
متقاربا » ونظرا لتقارب وقتهما حصل الخلاف بين المؤرخين الأوائل في 
تحديد أول سرية بعثها رسول الله ته » هل هي سرية عبيدة كما سار على 
ذلك ابن إسحاق » أو سرية حمزة كما سار على ذلك الواقدي . 

وفي سرية عبيدة بن الحارث يقول محمد بن إسحاق رحمه الله 
تعالى : 

ويعنق وول الله ققد ني ESO‏ عبيلة انق 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن فصي في ستين أو ثمانين راكبًا من 
المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » فسار حتى بلغ ماء با لحجاز 
5 : 0 ت iê‏ سے 5 2 5 ٠‏ 
بأسفل ثنيّة ار » فلقى بها جَمْعا عظيما من فريش » فلم يكن بيئهم 
قتال » إلا أن سعد ابن أبي وقاص قد رَمى يومئذ بسّهم فكان أول سهم 

۾ : 2 5 3 ان 

ثم انصرف القوم عن القوم » وللمسلمين حامية 7") . وفر من 

7 و ف ا تراه 

اأشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني » حليف بني زهرة › 


)١(‏ الإشارة تعود إلى ما سبق أن ذكره ابن إسحاق من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المديئة 
في السنة الأولى من الهجرة إلى بداية السئة الثانية . 
(۲) جاء في رواية الواقدي ١‏ ثم انصرف هؤلاء على حاميتهم وهؤلاء على حاميتهم ٩‏ . 
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مُسلمين ‏ ولكنّهما خر جا ليتوصلا بالكفار . وكان على القوم عكرمة بن 
أبي جهل . 

قال ابن هشام : حدثني ابن ابي عمرو بن العلاء عن أبي عمرو 
المدني : أنه كان عليهم مكرز بن حفص بن الأخيف » أخي بني مُعيص 


ع 5 1 )0 
ابن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 2١0‏ . 


وهكذا حاز سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شرف السبق في 
الجهاد في سبيل الله تعالى » بكونه أول من رمى بسهم في الإسلام . 

وإن أهم ما حصل عليه المسلمون في هذه السرية نجاة المقداد بن 
عمرو وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما » حبق قرام مرا رین 
إلى معسكر المسلمين . 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ 5١74‏ , وانظر مغازي الواقدي ٠١ /١‏ ؛ طبقات ابن سعد 7/7 ٠‏ تاريخ 
الإسلام للذهبي ( المغازي 45 ) ٠‏ البداية والنهاية ۲۳۴/۳ , 
وقد ذكر الواقدي أن هله السرية كانت في شهر شوال من السئة الأولى للهجرة . 


1۲ 


- سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر - 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى : 

وبعث في مقامه ذلك » حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » إلى 
سيف البحر » من ناحية العيص » في ثلاثين راكبا من المهاجرين » ليس 
فيهم من الأنصار أحد ٠‏ فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة . فحجز پينهم مَجدي بن عمرو الجهني ؛ 
وكان مُوادعًا للفريقين جميعًا » فانصرف بعض القوم عن بعض » لم 

وبعض الناس يقول : كانت رايةٌ حمزة أول راية عقدها رسول الله 
يله لأحد من المسلمين . وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا » فشبه ذلك 
غلا 0 

ولقد كانت مغامرة جريئة » وتضحية كبيرة أن يعزم ثلاثون من 
المؤمنين على قتال عشرة أضعافهم من المشركين » وهذا دليل على رسوخ 
إيمان هؤلاء الصحابة وقوة تعلقهم بالحياة الآخرة وضعف ارتباطهم 
بالحياة الدنيا » وهذا يمنحهم درجة عالية من الإقدام والشجاعة . 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۹۹ ۰ وانظر مغازي الواقدي 1/١‏ 3 طبقات ابن سعد 1/15 ٠‏ تاريخ 
الإسلام للذهبي ( المغازي / ٥‏ ).ء البداية والنهاية "/ ۲۳١۲‏ . وقد ذكر الواقدي أن هذه 
السرية كانت في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة . 


۹۳ 


- سرية عبد الله بن جحش إلى رادي نخلة - 

لم يكتف النبي تيه ببعث السرايا لمحاصرة قريش من طريق تجارتهم 
نحو الشام » بل إنه أرسل رهطا من المسلمين لاعتراض تجارة قريش فيما 
بين مكة والطائف » وهذا طريق لم يكن في حساب مشركي مكة أن يقف 
لهم به السلمون . 

وفي ذلك يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى : 

وبعث رسول الله له عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في 
رجب مََمَلَهِ من هدر الأولى 2١(‏ وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس 
فيهم من الأنصار أحد » وكتب له كتاباً » وأمره أن لاينظر فيه حتى يسير 
يؤمين ثم ينظر فيه » قيمضي لما أمره به » ولايستكره من أصحابه أحدا . 

ثم ذكر أسماء أصحاب السرية » إلى أن قال : 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب » فنظر فيه » فإذا 
فيه:إذا نظرت في كتابي هذافامض حتى تنزل تخلة » بين مكة 
والطائف» فترصّد بها قريشا وتعلّم لنا من أخبارهم » فلما نظر عبد الله 
ابن جحش في الكتاب قال : سمعا وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد أمرني 
وجول الله لله أن أمضي إلى نّخلة » أرصد بها قريش» حتى آتيه منهم 
بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم » فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول 
الله لله . فمضى ومضى معه أصحابه » ولم يتخلف عنه منهم أحد . 


. يعني من السنة الثانية للهجرة‎ )١( 


E. 


وسلك على الحجاز » حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له : 
بحران » أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرُوانَ بعيرا لهما » كانا 
يعتقبانه » فتخلفا عليه في طلبه » ومضى عبد الله بن جحش وبقية 
أصحابه حتى نزل بنخلة » فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما ) » 
وتجارة من تجارة قريش ٠‏ فيها عمرو بن الحضرمي . 

قال ابن إسحاق » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة » وأخوه نوفل بن 
عبد الله الَحَرُوميّانَ » والحكم بن كيسان » مولى هشام بن المغيرة . 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم » فأشرف لهم 
عكاشة ابن محص ٠‏ وكان فد حلق راسة» فلا رأوه أمنوا + -وقالؤاة: 
عنار» انان غلك ميم 

وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم : والله 
لعن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم » فيمتنعن منكم به » ولئن 
قتلتموهم لتقتلتهم في الشهر الحرام » فتردد القوم » وهابوا الإقدام 
عليهم ٠‏ ثم شجعوا أنفسهم عليهم ‏ وأجمعوا على قتل من قدروا عليه 
منهم » وأخذ ما معهم » فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن 
الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن عبد الله » والحكم بن 
كيسان » وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم » وأقبل عبد الله بن 
جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله عله 
اللي إلى أن قال 


(۱) يعني الجلود . 
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ذلك كدا اطلئ وول للش SUE‏ مركم O‏ 
الشهر الحرام » فوقف العير والأسيرين » وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا ؛ 
فلما قال ذلك رسول الله لله سقط في أيدي القوم » وظنوا أنهم قد 
هلكوا » وعثفهم إخوائهم من المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش : قد 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام > وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرجال » فقال من يرد عليهم من المسلمين » ممن 
كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان . 

وقالت يهود - تفاءل بذلك على رسول الله لله - عمرو بن 
الحضرمي قتله واقد بن عبد الله > عمرو : عمرت الحرب ٠‏ والحضرمي : 
حضرت الحرب » وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب . فجعل الله ذلك 
عليهم لا لهم . 

ا ل : # يسئلونك 
عن لخبهو اثراة وكال باه ال : قال فيه كبيرٌ» وص عن سبيل الله 
وكف به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 4 دتو الرقرة 
٠-۷‏ أي إن كنتم فتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله 

مع الكفر به » وعن المسجد الحرا م + وإختراجكم من وام أهله أكبر عند 
ل نلك EE‏ من القتل ‏ أي قد كانوا يفتنون 
املع عن دب كن إردوة لوا ادر يمه إيمانه » فذلك أكبر عند الله من 
القتل « ولا یزالون پقاتلونگم حتى يردوكم عن دينكُّم إن استطاعوا * أي 


ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه » غير ثائبين و لانازعين . 


515 


فلما نزل القرآن بهذا من الأمر » وفرج الله تعالى عن المسلمين 
ماكانوا فيه من الشفّق » فض رسول الله العيرَ والأسيرين » وبعثت 
إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » فقال رسول 
الله له : لانفُديكموهما حتى يقّدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي 
وقاص ٠‏ وعتبة بن روان - فإنا نخشاكم عليهما » فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم فقدم سعد وعتبة » فأفداهما رسول الله تله منهم 27 . 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه » وأقام عند رسول 
الله يه حتى قُتل يوم بثر معونة شهيدا . وأما عثمان بن عبد الله فلحق 
بمكة > فمات بها كافرا , 

فلما جلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل 
القرآن » طمعوا في الأجر › فقالوا : يارسول الله » أنطمع أن تكون لنا 
غزوة نُعْطَى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز وجل فيهم : # إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله » أولئك يرجون رحمة 
الله » والله غفور رحيم # سورة البقرة/ ۲٠۸‏ فوضعهم الله عز وجل 
من ذلك على أعظم الرجاء . 


)١(‏ وكون سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان تأخر وصولهما بعد وصول السرية دليل على 
انهما قد اجتهدا في اللحاق بالسرية بعد العثور على بعيرهما فلم يتمكنا من ذلك » وهذا هو 


1¥ 


والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان » عن عروة بن 
الا 

قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون . وعمرو بن 
الحضر مي أوّل من قتله المسلمون » وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان 
اولان اسر السو ن : 


)١(‏ وقال الحافظ ابن كثير : وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري وكذا روى شعيب 
عن الزهري نحو من هذا - البداية والنهاية ٠ - ۲٨۹/۳‏ وذكره الهيشمي وقال : رواه 
الطبراني ورجاله ثقات - مجمع الزوائد ١198/5‏ - . 

(؟) سيرة ابن هشام ۲۷٦/۲‏ - ۲۸۲ . 


۹۸ 


مواقف وعبر من هذه السرية : 

١‏ - جاء في هذا الخبر أن النبي ته كتب لأمير السرية كتابا وأمره أن 
لاينظر فيه حتى يسير يومين » وهذا مثل لتطبيق مبد| مهم من مباديء 
الحرب » وهو إخفاء الخطط الحربية » ومنها حط السير » حتي يكون 
اليش في أمان من كيد الأعداء » فالمدينة كانت آنذاك تضم اليهود 
والوثنين ومن المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار آهل مكة بعخط سير تلك 
السرية الموجهة ضدهم » فلما سار أفراد السرية وهم بأنفسهم لايعلمون 
اتجاههم أصبح النبي ته آمنا من انكشاف الهدف المقصود . 

۲ - موقف أولئك الصحابة الذين سمعوا وأطاعوا جميعا وساروا 
إلى منطقة أعدائهم » وتجاوزوها حتى كانوا من ورائهم » وهذا شاهد 
على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم » واستهانتهم بأنفسهم في سبيل 
اللتعالي: ؛ 

۳- في هذا الخبر عبرة للمسلمين با قام به المشركون من تشويه 
إعلامي خطير لسمعة المسلمين » حيث شهروا بهم فيما جرى من 
أصحاب تلك السرية من القتل وأخذ الأموال والسبي في الشهر الحرام . 

وقد كان ذلك في آخر يوم من شهر رجب » وقد جاء في رواية ابن 
إسحاق المذكورة أن المسلمين في مكة دافعوا عن إخوانهم أصحاب 
السرية بأن ذلك اليوم كان من شعبان » فهذا يفيد بأن أولعك الصحابة لم 
يتأكد لهم أن ذلك اليوم من رجب . 

والكفار عادة يغتدمون كل فرصة لتشويه سمعة المسلمين » فحيئما 


۹ 


ظفر كفار مكة بهذه المعخالفة التى تعنى انتهاكا لأمر يقدسه العرب اغتنموا 
الك ال ا و قد ميو ف حون بذ الانياء في أن 
يضعفوا من مكانة المسلمين » وأن ينفروا الناس من قبول دعوة الإسلام . 
ولقد حصل التساؤل من المسلمين فيما صنع أصحاب تلك 
السرية ء ولاموا إخوانهم على ماحدث . 
ونزل القرآن في بيان هذا الأمر » وفي الرد على مقالة المشركين 
وذلك في قول الله تعالى # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه * 


3 


ا 

ولقد قام ابن إسحاق بتفسير هاتين الآيتين عى ضوء أحداث هذه 
السرية بما يكفي ويغني كما جاء في هذا الخبر . 

> - وفي هذا الخبر عبرة ما جرى من اليهود من شماتة حاقدة » 
حيث تفاءلوا من اسم القاتل من المسلمين والمقتول من المشركين بأن 
الحرب ستشتعل على المسلمين » فجعل الله سبحانه الحرب عليهم لا 


على المسلمين . 
وهذا الكلام من اليهود تعبير عن حقد دفين في نفوسهم على 
الإسلام والمسلمين . 


- غزوات النبي عه قبل بدر الكبرى - 

ذكرنا سابقا أن النبي ته بعد أن اطمأن به القام في المديئة جهز عددا 
من السرايا لاعتراض تجارة قريش ٠‏ ولغير ذلك من الأهداف الخربية . 

ولم يكتف بذلك بل خرج بنفسه ته في عدة غزوات قبل غزوة بدر 
الكبرى وهي على ماذكر المؤرخون : غزوة الأبواء وهي غزوة ودان » 
وغزوة بواط » وغزوة العشيرة . 

ولقد كان من أهداف هذه الغزوات اعتراض قوافل قريش 
التجارية» وتقرير العلاقات الحربية مع بعض القبائل القريبة من المدينة 
ومنها قبيلة جهينة وبني ضمرة . 

وقد تمت الموادعة بين رسول الله ته وقبيلة بني فَّمُرة في غزوة 
الأبواء » وكتب بينهم كتاب : على أن لا يكثّروا على رسول الله له 
ولايعينوا عليه أحد| )١(‏ . 

وهكذا جد أن النبي تبه حرج للغزو أربع مرات قبل غزوة بدر 
الكبرى » وذلك ما بين شهر صفر من السنة الثانية للهجرة وشهر جمادى 
الثانية من السنة نها . 

وكون النبي يلل حرج بنفسه › وعانّى من مشقة السفر وتلقي كيد 
الأعداء واحتمال مواجهتهم أربع مرات خلال خمسة أشهر مثل أعلى في 
التضحية بالنفس وبذل الجهد في سبيل إعزاز هذا الدين وحمايته › 


)١(‏ ينظر في هله الغزوات صحيح مسلم رقم ۳٠٠۹‏ ؛ كتاب الزهد؛ سيرة ابن هشسام 
/١‏ 177-177 » مغازي الواقدي ۱/ ۱۲-۱۱ طبقات ابن سعد ٩-۸/۲‏ . 


8 


وبذلك أصبح تله قدوة عليا لأمته في ركوب الصعاب وتحمل المشاق »› 
والتهوين من راحة النفس في سبيل خدمة لمل العليا . 

ولقد كان أصحابه على أتم استعداد للقيام بهذه المهمات نيابة عنه » 
بل كل واحد منهم يفديه بنفسه » ولكنه الرسول المربي » الذي يريد أن 
ينشيء جيلا يكون قدوة للعالمين إلى قيام الساعة » فكلّف نفسه ته بهذه 
الأمور الشاقة لتهون بعد ذلك على كل فرد من أفراد صحابته » حيث إنه 
من التقصير في حبه ملل والاقتداء به أن يرغب مؤمن لنفسه من الراحة 
والرفاهية با يترفع عنه رسول الله عه . 


۷۲ 


مواقف وعبر 


في 
غزوة بدر الكبرى 


 )١( أمر النبي ته أصحابه بالخروج للعير‎ - ١ 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله ته سمع بأبي سفيان بن حرب 
مقبلاً من الشام في عير لقريش عظيمة » فيها أموال لقريش » وتجارةٌ من 
تجاراتهم ؛ وفيها ثلاثون رجلاً من فريش أو أربعون » منهم مَخّرمة بن 
نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُّهّرة » وعمرو بن العاص بن وائل بن 
هشام . 

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن ملم الزهري » وعاصم بن 
عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » ويزيد بن رومان » عن عروة بن 
الزبير وغيرهم من علمائنا > عن ابن عباس › كل قد حدثني بعض هذا 
الحديث » فاجتمع حديثهم فيما سقّت من حديث بدر 29 » قالوا : ل 
سمع رسول الله تله بأبي سفيان مُقْبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم ؛ 
وقال : هذه عير فُريش » فيها أموالهم » فاخرجُوا إليها لعل الله 


ول ري 
1 


1 ها » فانتدب الناس » فخف بعضّهم وثقل بعضهم وذلك أنهم 


. يعني قافلة قريش التجارية القادمة من الشام‎ )١( 

(۲) يعني أن جميع ما ساقه ابن إسحاق من حديث هذه الغزوة فهو بهذا الإسناد إلا إذا ذكر إسنادا 
آخرء وقد احتصر ابن هشام ذكر الإسناد فنسب أخبار هله الغزوة إلى ابن إسحاق نفسه . 
وقد أخخرج الإمام ابن جرير هذا الحديث في تفسيره بهذا الإسناد - 9/ 180 - وكذلك في 
تاريخه - ۲/ ٤۲۷‏ بهذا الإسناد » وقد تخلله روايات أخرى عن ابن إسحاق بغير هذا الإسناد 
وروايات عن غير ابن إسحاق ٠‏ وإذا رجع إلى هذا الحديث يقول : رجع الحديث إلى حديث 
ابن إسحاق » يعني فيما يحدث به عن شیوخه » وعبارته هله أدق من صنيع ابن هشام الذي 
نسب القول إلى ابن إسحاق » فأوهم أنه من قوله بلا سند . 


۷0 


لم يظنوا أن رسول الله عله يلْقَى حربا » وقد جاء في صحيح الإمام مسلم 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ضمن حديث عن غزوة بدر 
« قال : فخرج رسول الله ته » فتكلم فقال : إن لنا طلبة فمن كان ظهره 
حاضرا فلي ركب معنا » فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو 
المدينة فقال : لا ء إلا من كان ظهره حاضرا 20 . 

قال ابن إسحاق : وكان أبو سفيان - حين دنا من الحجاز - 
يتحسس الأخبار ع ويسأل من لقى من الركبان » تخوفا على أمر الئاس › 
حتى أصاب خخبرًا من بعض الركبان أن محمدا قد استثفر أصحابه لك 
ولعيرك فَحذر عند ذلك : فاستأجر ضَمُضم بن عمرو الغفّاري ‏ فبعثه 
إلى مكة » وأمره أن يأتي فريشا فيستنفرهم إلى أموالهم » ويخبرهم أن 
مكة (3) , 


(۱) صحيح مسلم رقم 140١‏ ( ص ٠١٠١‏ ) كتاب الإمارة » والظهر البعير . 
(؟) سيرة ابن هشام 7/ 184 . 


كل 


؟- رؤيا عاتكة بىت عبد المطلب وإضعاف معنوية الكفار - 

قال ابن إسحاق : فأخبرني من لا هم عن عككرمة عن ابن عباس ؛ 
ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير » قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد 
المطلب » قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال ريا أفزعتها » فبعثت إلى 
أخيها العباس بن عبد المطلب » فقالت له : يا أخي » والله لقد رأيت 
اللجلة ويا لقي انس نه ارتل على فريك هافر 
ولكتويفف شو اح نشي 

تقال لهنا:: ومارايت ؟ قالث:: رأيث راكنا قبل غلى بعتي لةه 
حتى وقف بالأطح » ثم صّرخ بأعى صوته : ألا انفروا يِالَعُدَر0ا) 
لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس 
ع ل ور او الحم م 
بثلها: ألا انفروا يالندر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس 
أبي قبيس » فصر مثلها › ؛ ثم أحذ صخرة فأرسلها » ٠‏ فأقبلت تهوي » 

eS 
دار إلا دخلتها منهافلقَّة > قال العباس : والله| إن هذه لرؤيا !وأ‎ 
فا کیا تا كيه لا ك‎ 

ثم خرج العباس : فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة » وكان له 
صديقا » فذكرها له واستكتمه إياها . فذكرها الوليد لأبيه عتبة » ففشا 
الحديث بمكة » حتى تحدثت به قُريش في أنْديتها . 


)١(‏ بغسم الغين والدال جمع غدور » أي إن تخلفتم فأنتم عدر لقومكم - الروض الأنف 
1/0“ 


ف 


قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت » وأبو جهل بن هشام في 
رهط من قُريش قُعود يتحدثون برّؤيا عاتكة » فلما رآني أبو جهل قال : يا 
أبا الفضل » إذا قرعت من طوافك فأقبل إلينا » فلما فرغت أقبلت حتى 
جلست معهم » فقال لي أبو جهل : يابني عبد المطلب » متى حدثت 
فيكم هذه النبية ؟ . 

قال : قلت : وماذاك ؟ قال : تلك الرؤيا التى رأت عاتكة .قال : 
فقلت : ومارأت ؟ قال : يابني عبد المطلب ؛ أمَارُصيتم أن يتمأ 
رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم ! قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال : انفروا 
في ثلاث » فسنتربّص بكم هذه الثلاث » فإن يك حقًا ما تقول فسيكون» 
وإذا تحن الد وتم يكن مرخ كلاق قتع كي ملک هاا اک 
أكذب أهل بيت في العرب . 

قال العبّاس : فو الله ما كان مني إليه كبير » إلا أني جحدت ذلك» 
وأنكرت أن تكون رأت شيئًا. قال : ثم تفرقنا . 

فلما أمسيت » لم تبق امرأة من بي عبد المطلب إلا أتثني » فقالت : 
أقررتم لهذا الفاسق الخييث أن بقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت 
تسمع » ثم لم يكن عندك غير( لشيء بما سمعت ! قال : قلت : قد 
والله فعلت » ما كان مني إليه من كبير . وام الله لأتعرضن له » فإن عاد 
لأكفيتكئه . 


قال : فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة » وأنا حديد مُعُْضب 


Y۸ 


أرق أن تفای مه آم اح أن ادر كه قال تغل الب 
فرآيته » فو الله إني لأمشي نحوه أتعرضه » ليعود لبعض ما قال فافع به » 
ل ل ل ل 0 
لهاك e n E‏ 
أسمع تيرك كتين Nh CN‏ 
واقمًا على بعيره » قد جدع بعيره(؟ وول ر خلا وش لميصنه : 
وهو يقول : يامعشر فُريش » اللطيمة اللطيمة " » أموالكم مع أبي 
انان فد عرف ا تة فى اسا لا از أن تدركوها +« الحوث 
الغوك قال قعل ته و اة ع ها اع هر الام 

وهكذا أرى الله جل وعلا عاتكة هذه الرؤيا في ذلك الوقت 
خرج منهم جمع كبير فإن كثيرا منهم كان كارها للخروج » كما سيتبين 
من الأخبار التالية . 


. الفرق بفتتح الفاء والراء الخوف‎ )١( 
. يعني قطع أنفه‎ )۲( 
(؟) اللطيمة اسم للجمال التي تحمل العطر » ولطائم المسك أوعيته والمعنى أدركوا العير - سبل‎ 
. - ١7/4 الهدى والرشاد‎ 
. ۲۸۷ - ۲۸۵ /۲ سيرة ابن هشام‎ )4( 
وأخرج هذا الخبر الإمام الطبراني مرسلاً » ذكره الحافظ الهيشمي وقال : وفيه ابن لهيعة وفيه‎ 
. ۷۱-۷۰ /5 ضعف وحديئه حسن - مجمع الزوائد‎ 


۷۹4 


۳ - استعداد قريش للحرب - 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : 
كعير ابن الحَضرمي )١(‏ » كلا والله ليعلمّنَ غير ذلك . فكانوا بين 
رجلين » إما خارج وإما باعث مكانه رجلاً . وأوعبت قريش » فلم 
يتخلف من أشرافهم أحد » إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب قد تخلف » 
وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة » وكان قد لاط له ١‏ بأربعة 
آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها » فاستأجره بها » على أن يجزئ 

قالابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي تجيح . أن امس بخ 
خلف كان أجمع القعود » وكان شيخا جليلاً جسيما ثقيلا » فأتاه عقبة 
ابن أبي مُعَيط » وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه › بمجمرة 
يحملها » فيها نار ومجمّر »> حتى وضعها بين يديه » ثم قال : يا أبا 
علي » استّجمر » فإغا أنت من النساء » قال : قحك الله وقح ما حجنت 

قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من جهازهم › وأجمعواالمسير » 
ذكروا ما کان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب › 
)١(‏ يعني التي غنمها المسلمون في سرية نخلة . 


(؟) أي له عليه دين من الربا » قال أبو عبيد . سمي الربا لياطا لأنه ملصق بالبيع وليس ببيع - 
سبل الهدى 6/ ۱۳۳ : 


فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا . . ثم ذكر الحرب القدية التي 
كانت بين قريش وبني بكر إلى أن قال : وحدثني يزيد بن رومان » عن 
عروة بن الزبير » قال : لما أجمعث قريش المسير ذكرت الذي كان بيئها 
وبين بني بكر » فكاد ذلك يثنيهم » فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم المّلجي » وكان من أشراف بني كنانة » فقال لهم : أنا 
لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه » فخرجوا 
اعا 

رفا کات ابسن له اتال متزاققنا المشتركين حن 
استعدادهم للحرب » فلما أن عرض لهم ما قد يثنيهم عن الاستمرار في 
عزمهم من حوفهم على الذراري من أعدائهم الأقربين ظهر لهم في 
صورة سراقة بن مالك الرجل الشجاع الفاتك فأجارهم من جميع بني 
كنانة ء وكانوا يعلمون سلفا أنه إذا قال فعل » وأنه لانُخْفّر ذمته 
ا أحد من قومه أن يتجاوز حماه » ففرحوا بذلك » وهم 
لايشكون أن الذي خاطبهم هو سراقه نفسه . 

ولقد رجع مكر إبليس وبالاً عليه وعلى شيعته من الكفار » حيث 
أصبح خروج قريش الذي شجعهم عليه إبليس نكبة كبرى عليهم كما 
سيأتي . 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۹۱-۲۸۸/۲ . 


۸١ 


ال ا 

آحرج الواقدي من حديث الزهري ٠‏ عن أبي بكر بن سليمان بن 
ا : ما وجّهت وجها قط 
كان أكره لي من مسيري إلى بدر وو ف ونه ماباة لي قبل 
أن أخرج . ثم يقول : قدم ضمض م فصاح بالنفير » > فاستقسمت 
بالأزلام » كل ذلك يخرج الذي أكره » ثم حرجت على ذلك حتى نزلنا 
ر الظينوا 030 

فنحر ابن اللدَنْظليّة ("2 جَرْرًا » فكانت جزور منها بها حياة » فما بقي 
خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها » فكان هذا بينّا . ثم هممت 
بالرجوع » ثم أذكر ابن الحنظلية وشؤمه » فيردني حتى مضيت لوجهي 

فكان حكيم يقول : لقد رأيتنا حين بلغنا اة البيضاء - والثنية 
البيضاء التي تهبطك على قحم وأنت مقبل من المدينة - إذا عذاس جالس 
عليها والناس يرون » إذ مر عليه ابنا ربيعة » فوثب إليهمافأخذ 
ار جلما فى عر فما :وهو يقول بای وای اما بوالله إله سيول 
الوا سافان إلا إلى رعاو عبج قبي غاد 
ديه ناروت أن أرجع أيفمًا » ثم مضيت » ومر به العاص بن منبه بن 
الحجاج » فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة » فقال : ما يبكيك ؟ فقال : 
يبكيني سيّداي وسيدا أهل الوادي » يخرجان إلى مصارعهما » ويقاتلان 


. )١١ مر الظهران على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان . ج 8 ؛ ص‎ )١( 
. هو أبو جهل » والعرب تنسب إلى الام غالبا إذا أرادوا التحقير‎ )۲( 


AY 


رسول الله . فقال العاص : وإِنْ محمدا رسول الله ؟ قال : فانتفض 
عداس انتفاضة » واقشعر جلده » ثم بكى وقال : إي والله » إنه لرسول 
الله إلى الناس كافَة . قال : فأسلم العاص بن مه » ثم مضى وهو على 
الك حم فل م المشركين على شك وارقيات . ويقال رجع عداس 
ولم يشهد بدرا > ويقال شهد بدرا وقتل يومئذ - والقول الأول أثبت 
د لقا 

وفي هذا الخبر عبرة من ذلك الجزور الذي نحره أبو جهل فأصاب 
دمه جميع خيام جيش الكفار » فقد كان ذلك نذيرا لهم بأنهم مقبلون 
على مصيبة دموية كبرى » ولاشك أن ذلك ما كان له أثر في إضعاف 
معنويتهم حيث يكونون قد أقبلوا على حرب لايتوقعون أن نتائجها تكون 
لصالحهم . 

كذلك موقف عداس من سيديه عتبة وشيبة ابني ربيعة حيث جزم 
لهما بأنهما إنما يسوقان أنفسهما إلى مصارعهما » وأقسم لهما أن من 
خرجوا لحربه هو رسول الله حقا » وهذا من الدلائل على إسلامه وأنه 
كان من الذين يكتمون إيمانهم » وموقفه هذا لكونه أصلا من أهل الكتاب 
لاشك أنه سيحدث أثرا في نفوس سيديه ومن سمع هذا الكلام من 
التشكيك في نجاح قريش في مهمتهم الحربية تلك . 


. "0 -4 /١ مغازي الواقدي‎ )١( 


۸Y 


© - خرو ج النبي يله وأصحابه لتلق العير -- 
قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله تله في ليال مضت من شهر 

رمضان في أصحابه )١(‏ واستعمل عمرو بن أم مكتوم - ويقال اسمه : 

عبد الله ابن أم مكتوم أخا بني عامر بن لؤي - على الصلاة بالناس » ثم 

رد أبا لبابة من الروحاء ‏ » واستعمله على المدينة © . ْ 
قال ابن إسحاق : ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن 

عبد مناف بن عبد الدار أ٩‏ , 

وكان أمام رسول الله ته رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي 
طالب ( يقال لها : العقاب > والأخرى مع بعض الأنصار 0 : 
قال ابن إسحاق : وكانت إبل أصحاب رسول الله عله يومئذل 

سبعين بعيرا » فاعتقبوها » فكان رسول الله ته > وعلى بن أبى طالب » 

ورن این ابی مرد العري تقون بغرا ٠و‏ کان حمر ين الطاب 

وزید بن خار ئة وأبو كنشة وأنسة تعوليا رسو ل الله که تشون را 

وكان أبو بكر » وعمر » وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعير ) . 

() الروحاء قرية على ليلتين من المديئة في طريق مكة . 

(۲) كما جاء في ترجمته عند الحاكم من حديث عروة بن الزبير أن أبا لبابة بشير بن عبد المنذر 
والحارث بن حاطب خرجا إلى رسول الله ته وحرجا معه إلى بدر فرجعهما وامر أبا لبابة 
على المدينة > وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر . - المستدرك 8137/9 - , 

(0) وقد ذكر ابن هشام أنها كانت مع سعد بن معاذ . 

(1) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۲۳ , 


At 


۷ - مثل من التدافس على العمل الصالح - 
( خبر سعد بن خيثمة وأبيه ) 


سے ر 


قال الحافظ ابن حجر : قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب : استهم 
بوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم سعد فقال له أبوه : يابني آثرني 
اليوم » فقال سعد : يا أبت لو كان غير الجنة فعلت » فخرج سعد إلى بدر 
فقتل بها » وقتل أبوه خيثمة يوم أحد . 

وهذا مثل من تسابق الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل 
الله تعالى الذي يعتبرونه سبيلا للشهادة التي هي أسرع طريق إلى الجنة 
وإلى علو الدرجات فيها . 

فهذا سعد بن خيثمة وأبوه رضي الله عنهما كل واحد منهما يريد 
ا روح مع النبي ته إلى بدر » ولايستطيعان الخروج معا لاحتياج 
أسرتهما وعملهما الزراعي إلى بقاء أحدهما » فلم يتنازل أحدهما عن 
الخروج رغبة في الشهادة حتى اضطر إلى الاقتراع بينهما » فكان الخروج 
من نصيب الابن سعد . 

ومع ذلك فإن نفس أبيه خيثمة ظلت تنازعه الرغبة في الخروج 
فطلب من ابنه أن يؤثره بنصيبه من ذلك » وكان ابنه في غاية الأدب مع 
أبيه ولكنه في غاية الشوق إلى الجنة حيث أجابه بهذا الجواب البليغ « يا 
أبت لو كان غير الجنة فعلت» . 

ولا كان الله تعالى يعلم صدق نيتهما في طلب الشهادة وهبها 
لهما » فحينما فاتت خيثمة في بدر نالها في أحد . 


. ۳۱۱۸ رقم‎ ۰ ۲٤ ۲۳/۲ ةباصإلا)١(‎ 


A0 


؟ - أمثلة من مكارم الأخلاق - 
ر خبر النبي ته مع زميليه في الدابه ) 

ال ا O‏ للقي 
بدر كل ثلاثة على بعير » كان أبو لبابة وعلى بن أبي طالب زميلي رسول 
ساك :2ك سار لحك بعاد لاس ملي عرق + 
فقال : ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ( . 

وفي هذا موقفان لرسول الله ته : الأول في تواضعه الجم » حيث 
عد نفسه كفرد من أفراد المسلمين » فلم يجعل لنفسه راحلة مستقلة » بل 
أشرك معه اثنين كبقية الجيش » وهو بهذا يقرر مبدأ عاليًا من مباديء 
العدالة والمساواة في الحقوق المشتركة » ويعطي بذلك مثلا عاليا للقائد 
الغو في الكمال السا :ضيف أفاد بسلوكه هذا بأن الكمال في 
الإسلام لايكون بالترفع والأبّهة والتميز » وإنما يكون بالتواضع والمساواة 
في الحقوق العامة . 

والموقف الثاني : في رفضه عرض زميليه علي بن أبي طالب وأبي 
لبابة بن عبد المنذر في التنازل له عن الراحلة » حيث أفاد بان الذي له حق 
التميز في مثل هذه الحال هو ضعيف الجسم الذي لايقوى على المشي » 


(۱) مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقد صحح إسناده ۳/7 رقم ۳۹۰۱ . 
وذكره الحافظ الهيثمي وزاد نسبته إلى البزار » قال : وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح - مجمع الزوائد 58/5 . واخرجه الحاكم وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه - المستدرك / 7١‏ - . 


۸٦ 


فهو معذور في تخصيصه بزيادة في المنفعة « ما أندما بأقوى مني ٠ ٠‏ كما 
أفاد بأن ا مشي في سبل الله فيه ثواب عند الله تعالى » ولايزهد بهذا 
الثواب إلا من لايقدر الثواب الأخروي ٠‏ والرسول ته أسبق الناس إلى 
العمل لرضوان الله تعالى والسعادة الأخروية « وما آنا بأغنى عن الأجر 
منکما» . 

وموقف للصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب وأبي لبابة حيث 
تنازلا للنبي ته عن حقهما في البعير ليركبه وحده > وهذا من خلق 
الإيثار الذي يعتبر من أعلى مكارم الأخلاق » وقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يؤثر بعضهم بعضا بمتاع الدنيا ووسائل الراحة فيها » فلا غرابة 
أن آثر هذا الصحابيان رسول الله يله . 

هذا وسبق أن ابن إ إسحاق ذكر أن زميلي رسول الله عله هما علي 
ابن أبي طالب ومرئد بن أبي مرئد الغنوي . TS‏ 
عليه الأمر بعد أن أعاد الرسول مَل أبا لبابة إلى المدينة > فذكر ابن إسحا 
اللذين زاملاه أكثر الطريق . 


AY 


٠ ۸‏ مثل من البراءة من المشركين - 
ر رفض النبي 7 الاستعانة بالمشركين ) 
أخرج الإمام مسلم من حديث عروة بن الزبير » عن عائشة زوج 
النبي لله . أنها قالت : خرج رسول الله لله قبل بدر . فلما كان بحرة 
الوبرة )١(‏ أدركه رجل . قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ‏ ففرح أصحاب 
رسول الله ته حين رأوه . فلما أدركه قال لرسول الله تله : جئت 
لأتبعك وأصيب معك . قال له رسول الله ته « تومن بالله ورسوله ؟ » 
قال : لا . قال « فارجع . فلن أستعين بمشرك »2 . 
قالت : ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة 7" أدركه الرجل . فقال له 
كما قال أول مرة . فقال له النبي عله كما قال أول مرة . قال « فارجع فلن 
أستعين بمشرك » . قال : ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول 
فانطلق) 249 . 
قالوا : وكان خبّيب بن پساف رجلاً شجاعا » وكان يأبى الإسلام 
فلما حرج النبي ته إلى بدر خرج هو وقيس بن محرث » وهما على دين 
قومهما » فأدركا النبي لله بالعقيق » وخبيب مقنع بالحديد » فعرفه 
)١(‏ هو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة . 
(۲) هو نخبيب بن يساف كما في الرواية التالية . 
(۳) يعني حتى إذا كان المسلمون في ذلك المكان ‏ لأن عائشة لم تكن مع ذلك الجيش . 
(4) صحيح مسلم › الجهاد . رقم ۱۸۱۷( ص۹٤٤۱‏ ) . 


A۸ 


رسول الله لله من تحت المغفر » فالتفت رسول الله يل إلى سعد بن 
مقافم سوابت وان موي لقا ننه و ا 
قال :.فأقبل خبّيب حتى أخذ ببطان )١(‏ ناقة النبي ته » فقال له رسول 
الله ت ولقيس بن محرت - يقال قيس بن المحرث » وقيس بن 
الحارث - ما أخرجكما معنا ؟ قالا : كنت ابن أختنا وجارنا » وخرجنا 
مع قومنا للغنيمة . فقال رسول الله تي : لاييخرجن معنا رجل ليس على 
ديننا . قال حُبَّيب : قد علم قومي أني عظيم الغّناء في الحرب » شديد 
الكاية » فأقاتل معك للغنيمة ولن أسلم ! قال رسول الله & : لاء 
ولكن أسلم ثم قاتل . ثم أدركه بالرٌوحاء فقال : أسلمت لله رب 
العا مين » وشهدت أنك رسول الله . فسر رسول الله لل بذلك » وقال: 
امْضِهْ ! وكان عظيم الغناء في بدر وغير بدر . وأبى قيس بن مُحَرث أن 
يُسلم ورجع إلى المدينة » فلما قدم النبي له من بدر أسلم » ثم شهد 
أحدا فقتل (1) . 

وهذا مثال على عزم النبي تله في تطبيق أحكام الإسلام حتى في 
حال الشدة » فالمسلمون بحاجة إلى مساعدة هذا الرجل الشجاع » وقد 
ظهر منهم الفرح والارتياح لطلبه مشاركتهم في ذلك المسير » ولكن النبي 
ته رفض طلبه لأنه مشرك » فجيش الإسلام جيش عقيدة هدفهم إعلاء 
كلمة الله تعالى » فهم يقاتلون دون إسلامهم حتى الشهادة » فليس من 
الحكمة أن يشاركهم في الجهاد من يريدون الدنيا » إن لاح لهم نصر ثبتوا 
)١(‏ البطان للقتب : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ( الصحاح » ص 1١79‏ ) . 
)١(‏ مغازي الواقدي ٤۷/۱‏ . 


۸۹ 


ليغنموا » وإن كانت الأخرى ولوا على أعقابهم هاربين ليتر كوا جيش 
العقيدة يصلى نار الحرب وحده . 

فلما أسلم ذلك الرجل سمح له النبي تيه بالمسير معهم لأن هدفه قد 
تغير من إرادة الدنيا إلى إرادة الآخرة فأصبح داخلا ضمن الهدف العالي 
الذي ينشده المسلمون » وبهذا يكون مأمون الجانب » حيث يعمل مع 
جيش المسلمين في السراء والضراء . 


# ¥ # 


4 - مواقف جهادية عالية لبعض الصحابة - 
( استشارة النبي ته أصحابه في القتال ) 
قال ابن إسحاق : وأتاه - يعني رسول الله ته - الخبر عن فُريش 
بمسيرهم ليمنعوا عيرهم » فاستشار الناس » وأخبرهم عن قريش ٠‏ فقام 
أبو بكر الصديق » فقال وأحسن » ثم قام عمربن الخطاب . فقال 
وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يارسول الله » امض لا أراك 
الله فنحن معك » والله لانقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
#اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون # - سورة المائدة 4 -١‏ » 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذي بعثك باحق 
لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » فقال له 
رسول الله عه خيرا ودعا له بخير () . 
ثم قال رسول الله تبه أشيروا علي أيها الناس وإغا يريد الأنصار 
(1) وقد أخرج قول المقداد رضي اللدعنة الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به . . 
ثم ذكره نحوه - صحيح البخاري » المغازي . رقم 0/(9461/ 581 ) . 
وأخرجه كلك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي - المستدرك ۳٤۹/۳‏ - . 
والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو البهراني » وإنما اشتهر بابن الأسود لأن الأسود بن عبد 
يغوث الزهري كان قد تبناه في الجاهلية فنسب إليه على عادة أهل الجاهلية إلى أن جاء الإسلام 
بإبطال عادة التبني فنسب إلى أبيه عمرو , 
وقال الواقدي في برك الغماد : وبرك الغماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل ما 
يلي البحر وهو على ثمال ليال من مكة - المغازي ١‏ / 48 - . 


4١ 


وذلك أنهم عدد الناس ١ء‏ وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول 
الله إنا براء من ذمامك ”“ حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت 
في ذمتنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا . فكان رسول الله ته يتتخوف 
ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوه › وأن 

فلما قال ذلك رسول الله چ ٠‏ قال له سعد بن مُعاذ » والله لكأنك 
تريدنا يارسول الله ؟ قال : أجل . قال : فقدآمنابك وصدقناك › 
وشهدنا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة [ قصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت › 
وسالم من شئت وعاد من شكت » وخذ من أموالنا ماشئت وأعطنا ما 
شئت » وما أخذت منا أحب إلينا ما تركت » وما أمرت به من أمر فأمرنا 
تبع لأمرك ]" » فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك » فو الذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخنضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد » ومائكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر فى الحرب 
مدق اتلقاء لما : الله ريك ينا تقر رغيات فر رتنا عر 
بوكة الله 

فد وول ا لله بقول سعد » ونشطه ذلك » ثم قال . مروا 
(١)أي‏ أكثر الحاضرين . 
(؟) أي من معاهدتنا إياك . 


(۳) مابين القوسين زيادة من رواية ابن عائد من مرسل عروة ٠‏ وابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن 


۹۲ 


وأبشروا » فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين ٠‏ , والله لكأني الآن 
انظر إلى مسار ار ٠:١‏ | 

إنها كلمات معدودات صدرث من سعد والمقداد ومن قبلهما من 
أبي بكر وعمر ولكنها في المقاييس المعنوية للحروب دفعات قوية من 
الإيمان نبهت الغافل ودفعت المتردد إلى الإقدام » وأيقظت المشاعر نحو 
التجرد من حظ النفس والاندفاع بقوة نحو نصرة دين الله تعالى وإن كان 
الثمن هو النفوس . 

لقد نادوا رسول الله عه ١‏ امض يارسول الله فنحن معك » ولسان 
حالهم يقول فما نحن إلا قبسات من ضوئك وومضات من شعاعك وإنه 
لمن المستحيل أن يتخلف القبس عن ضوثه . 

وإنه لتخطيط محكم من رسول الله بُ حيث لم يقدم بهم على 
دخول المعركة وأمر إقدامهم غير واضح إذ أنهم لم يخرجوا أصلا لقتال › 
فاستشارهم في الأمر ليتثبت منهم وليدفع أقوياء الإيمان إلى المشاركة في 
إنهاض الهمم وشحذ العزائم . 

وإنها لشجاعة عظيمة من رسول الله تله حيث قاد المؤمنين وواجه 
بهم جيشا يفوقهم في العدد ثلاث مرات كما يتميز عليهم بالاستعداد 
الحربي ليقضي الله أمرا كان مفعولا » ليبوء المشركون بالهلاك والعار 
ويفوز المسلمون بالنصر والفخار . 
(۲) سيرة ابن هشام 7/ 595-1796 . وأخمرجه الواقدي وذكر نحوه - مغازي الواقدي 


١/85-8غ:-2‏ وذكره الهيشمي وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن - مجمع الزوائد - 
“اللا ع الى 


۹۳ 


- مثل من الاهتمام بمعرفة واقع العدو قبل لقائه‎ - ٠ 
) خبر شيخ من العرب ومولى لقريش‎ ( 
, ] قال ابن إسحاق : ثم نزل قريبا من بدر [ يعني رسول الله عله‎ 
. 2١7 فركب هو ورجل من أصحابه‎ 
» العرب » فسأله عن قُريش » وعن محمد وأصحابه » وما بلغه عنهم‎ 
الله يلل : إذا أخبرتنا أحبرناك . قال : أذاك بذاك ؟ قال : نعم » قال‎ 
الشيخ : فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان‎ 
صدق الذي أخبرني » فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به‎ 
أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش » فلما‎ 
فرغ من خبره » قال تمن أنتما ؟ فقال رسول الله ته : نحن من ماء » ثم‎ 
. ١ انصرف عنه » فقال الشيخ : ما من ماء ! أمن ماء العراق ؟‎ 
› وهكذا استفاد النبي عله من ذلك الأعرابي فأخذ من خبر قريش‎ 
. ينما عمّى عليه خبر جيش المسلمين فلم يعرف عنه شيا‎ 


وفى هذا توجيه منه تل لقادة أمنه کی يستفيدوا من كل من 


. قال ابن هشام : الرجل هو أبو بكر الصديق‎ )١( 
. قال ابن هشام : يقال : ذلك الشيخ سفيان الضمري‎ )( 


0 


يواجهونه في طريقهم لرصد اعدائهم مع الاحتفاظ الكامل بأسرار الحيش 
الإسلامي . 

وما قام به النبي ته من معاملة ذلك الرجل داخحل في التوجيه العام 
الذي جاء في قوله لله « الحرب خحدعة 2100 . 

قال ابن إسحاق : ثم رجع رسول الله ته إلى أصحابه » فلما 
وقاص » فى نفر من أصحابه » إلى ماء بدر » يلتمسون الخبر له عليه - 
كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير - فأصابوا راوية " لقريش 
سعيد » فأتوا بهما فسألوهما » ورسول الله ته قائم يصلي » فقالا : 
نحن سقاة فريش » بعثونا تسقيهم من لماء » فكّره القوم خبرهماء 
ورجوا أن يکونا لأبى سفيان » فضربوهما فلما أذلقوهما قالا : نحن 
لأبى سفيان » فتركوهما . 

وركم رسول الله ته وسجد سجادتيه » ثم سلم . وقال : إذا 
صدقاكم ضربتموهما » وإذا كذباكم تركتموهما » صّدقا والله إنهما 
لقريش ! أخبراني عن فُريش ؟ قالا : هم والله وراء هذا الكشيب الذي 
ترى بالعدوة القُضوى 7 - والكثيب : العقَئقل (9) - فقال لهما رسول 
)١(‏ صحيح البخاري » الجهاد » رقم 3:1١‏ , 
(؟) أي فرقة من السقاة . 
(۳) أي جانب الوادي الأبعد من المديلة . 
(4) العقَنقل الكثيب المتداخل الرمل . 


۹۵ 


الله لله : كم القوم ؟ قالا : كثير » قال : ماعدتهم ؟ قالا : لاندري › 
قال : وكم ينُحرون كل يوم ؟ قالا : يوما تسعاء ويوما عشرا ء فقال 
رسول الله ت : القوم فيما بين التسعماتة والألف . 
قم ا ا ن توي نع أفحراف الريك هالا ععية ين 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام » 
ونوفل بن خحويلد » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن 
نوفل » والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » 
وأمية بن خلف ونَبيه ومنب ابنا الحجاج » وسهيل بن عدر وعمرو ين 
عبد ود » فأقبل رسول الله ته على الناس فقال : هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ كبدها 217 . 


2 عد 3 


(١)سيرة‏ ابن هشام 7/ ۲۹۸-۲۹۷ . 
وقد ألحرج نحو هذا الخبر الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عند كتاب الجهاد » رقم 1۷۷۹( ص .)١1١7”‏ 


2 


- أبو سفيان يغير اتجاه العير‎ - ١ 

قال ابن إسحاق : وكان بَسبّس بن عمرو » وعدي بن آي الزغباء 
تسيا حى :ولا را اا إلى بل قري هن الا اعا 
لهما يستقيان فيه » ومجدي بن عمرو الجهني على الماء » فسمع عدي 
وبسبس جاريتين من جواري الحاضر )١(‏ وهما تتلازمان 217 على الماء 
والملزومة تقول لصاحبتها : إنما تأتي العير غدًا أو بعد غد » فأعمل لهم » 
ثم أقضيك الذي لك . قال مجدي : صدقت » ثم خلص بينهما . 
وسمع ذلك عدي وبسبس » فجلسا على بعيرهما » ثم انطلقا حتى أتيا 
رسول الله عه » فأخبراه ما سمعا . 

وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذرا » حتى ورد الماء » 
فقاللمجدي بن عمرو : هل أحسست أحدا » فقال : مارأيت أحدا 
أنكره » إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا في شن 
لهماء ثم انطلقا . 

فأتى أبو سفيان مناشتّهما فأخذ من أبعار بعيريهما » ففته » فإذا فيه 
النوى » فقال : هذه والله علائف يثرب ٠‏ فرجع إلى أصحابه فضرب 
وجه بعيره عن الطريق فساحل بها » وترك:بدرا بيسار » وانطلق حتى 
أسرع ٩‏ . 
)١(‏ الحاضر القوم المقيمون الذين لايرحلون من المكان . 


(۲) يعني تتماسكان للخصومة : 
(۳) سيرة ابن هشام ۲۹۹/۲ . 


۹۷ 


۲ - تشاؤم قريش من رؤيا جهيم بن الصلب وتضارب آرائهم - 

فال ابن ا الت فويس > فنا رل ا اليف 07 ورا 
جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا » فقال : إني 
رأيت فيما يرى النائم » وإني لبين النائم واليقظان . إذ نظرت إلى رجل 
قد أقبل على فرس حتى وقف » ومعه بعير له » ثم قال قُتل عتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأمية بن خلف › 
وفلان وفلان » فعدد رجالاً ممن قتل يوم بدر » من أشراف فُريش ١‏ ثم 
رأيته ضرب في لبّة بعيره ) » ثم أرسله في العسكر » فما بقي خباء من 
أحبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه . 

قال : فبلغت أبا جهل » فقال : وهذا أيضانبي آخر من بني 
المطلب ! سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا . 

وهذه الرؤيا ورؤيا عاتكة قبلها وغيرها من الرؤى المفزعة يراها 
بعض أفراد الكفار قبيل المعارك الحاسمة مع المسلمين لتكون مخذلة لهم 
وليصابوا من داخل نفوسهم بانهزام معنوي قبل الدخول في المعركة › 
وبضد ذلك الرؤي المشجعة التي يراها المسلمون » وستمر علينا أمثلة 
لهذين النوعين من الرؤى في الفتوح الإسلامية . 

وقول أبي جهل في التعليق على هذه الرؤيا لايعني عدم التأثر بها 
نفسيا وإنما هو نوع من التجلد الظاهري الذي يقوم به القادة عادة ليوا 


. هي ميقات أهل الشام وهي قرب مديئة رابغ الحالية‎ )١( 


(۲) يعني مكان نحره من عنقه . 


۹۸ 


على تماسك أفراد الجيش » ولكن مهما حاولوا من ذلك فإن تلك الرؤى 
المفزعة يظل لها الأثر الكبير في تحطيم معنوية الكفار وتخذيلهم . 

قال ابن إسحاق : ولا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره ٠‏ أرسل إلى 
فُریش : إنكم إنما خرجتم لتمنعواعي ركم وأموالكم » فقد نجاه الله , 
فار جعوا فقال أبو جهل بن هشام : والله لانرجع حتى نرد بدرا - وكان 
بدر موسمًا من مواسم العرب » يجتمع لهم به سوق كل عام - فثقيم 
عليه ثلاثا » فننحر الجزر > ولطعم الطعام وسقي الدمر » وتعزف علينا 
القيان وتسمع بنا العرب وجسيرنا وجّمعنا ء فلا يزالون يهابوننا أبدا 
بعدهاء فامضوا 2١7‏ . 

وهذا لون من ألوان التعاظم والكبرياء التي يتظاهر بها قادة الكفار 
ليثبتوا وجودهم ويفرضوا هيبتهم . 

وهذا الكلام يدل على تدني مستوى الأهداف التي يسعى لتحقيقها 
وا لار فهم لايؤمنون بالحياة الآخرة أصلا > ولهذا فإنهم 
لايعملون لها ولايقاتلون من أجلها ٠‏ وكل ما لديهم من أهداف يبذلون 
من أجلها الأموال ويُعَرضون من أجلها حياتهم للخطر ما تتركز بالسمعة 
الدنيوية من حب السيطرة والعلو في الأرض والهيمنة على الضعفاء › 
وهذا الهدف أوهى من خيوط العنكبوت . 

ولقد ذكر الله تعالى أهدافهم القاصرة الدنيئة في معرض تحذير 
المسلمين من أن يسلكوا سبيلهم المنحرف حيث يقول جل ذكره 


. 13٠١/5 هشام‎ ساةربس)1١(‎ 


۹۹ 


*9ولاتكونوا كالذين خمرجوا من ديارهم بطر ورئاء الناس ويصدون عن 
سييل الله والله ا يعملون محيط * - الأنفال / ٤١‏ - . 

يقول ال حافظ ابن كثير بعد ذكر كلام أبي جهل المذكور : فانعكس 
ذلك عليهم أجمع » لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الجمّام 20 > 
وركموا في أطواء بدر مهانين أذلاء » صَغَرة أشقياء » في عذاب سرمدي 
أبدي (5) ٠‏ 

فكيف يقابل هؤلاء الأشقياء الرعاع أهدافهم هذه المرذولة بههدف 
المسلمين العالى الذي يتلخص بإرادة رضوان الله تعالى والسعادة 
الا ميسعلن ا ماف ا وكا انق اللسكانة 
عليهم بقوله # يبتغون فضلا من الله ورضوانا # - محمد / ۲۹ -؟! . 

3% 3 e 


(۲) تفسير اہن كثير ۲/ ۳۳۹ , 


- منزل الجيشين يبدو‎ - ١ 

قال ابن إسحاق : ومضت قريش حتى نزلوا بالحدوة القُصوى من 
الوادي » خخلف العقَنقل 2١‏ . وبطن الوادي وهو يليل بين بدر وبين 
العقنقل ٠‏ الكثيب الذي خلفه فُريش ٠‏ والقُلُب ببدر في العٌدوة الدنيا من 
بطن يليل إلى المذينة 219 

لا ل ل 
وادي يليل وكثيب العقنقل » وقد كان أ بو سفيان أراد أن يرد ذلك الوادي 
ولكنه شعر بإقبال المسلمين فغيّر اتجاه العير كما سبق . 

وقد ذكر الله سبحانه مكان الطوائف الثلاث بقوله : «إذ أنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوّى والركب أسفل منكم ولو تواعلتم 
لاختلفتم في اليعاد ولكن لِيقضي الله أمرا كان مفعولا . ليهلك من هلك 
عن بيئة ويَحى من حي عن بيّئة وإن الله لسميع عليم * -الأنفال/ ٤۲‏ -. 

فالمسلمون قد نزلوا بجانب الوادي الشمالي الأقرب إلى المدينة › 
والمشركون قد نزلوا بمجانبه الجنوبي الأبعد من المدينة » ولايفصل بينهم 
في ليلة المعركة إلا ذلك الكثيب الرملي الذي انحدروا منه في الصباح إلى 
ساحة المعركة » وأبو سفيان والركب معه خلف سلسلة الحبال الغربية » 
وقد سلك طريق الساحل حينما علم بقرب المسلمين منه . 

ولقد شاء الله تعالى أن يصل الجيشان إلى ذلك الوادي في وقت 


. اسم لكثيب الرمل الذي كانت قريش خلفه‎ )١( 
5 ۳۰۲ /۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


واحد » ولو أنهم تواعدوا في ذلك المكان حينما فصلوا من بلادهم لم 
يستطيعوا الوصول إليه في وقت واحد كما ذكر الله تعالى في هذه الآية . 
وهكذا ذكر الله سبحانه أن نزول الجيشين كان تقديرا إلهيًا لبتم 
التحامهما فيعلوا الحق وينتصر أهله » وينخفض الباطل ويسحق أهله . 
ولقد كان من تقدير الله تعالى أن تنجو العير التجارية التى كانت 
مقمه التلمق الأرو سمه انها اعد ىاع معد المسلون لضن 
تلك المعركة العظمى التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل . 


١ 4‏ - مثلان من إكرام الله تعالى أولياءة - 
( التأمين بالنعاس / إنزال المطر ) 

-١‏ قال الله تعالى 9 إذ يُفَشيكم النعاس أَمَنْةَ منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عتكم جر الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويثبّت به الأقدام * - الأنفال/ ١١‏ - . 

قال الحافظ ابن كثير : يذكّرهم الله تعالى با أنعم به عليهم من 
إلقائه النعاس عليهم أمانًا أمنهم الله به من خوفهم الذي حصل لهم من 
كثرة عدوهم وقلة عددهم . 

وکر الحديث الذي أخرجه الحافظ أبو يعلى بإسناده عن علي 
رضي الله عنه قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد As‏ 
ومافينا إلا نائم إلا رسول الله ته يصلي تحت شجرة ويبكي حتى 
ا 

وأخر جه الإمام الطبري من طريق أبي رزين عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل » وفي 
الصلاة من الشيطان 229 . ٠ ٠‏ 

فالنعاس فى الحرب نعمة من الله تعالى » وذلك لأن من اعتراه 
ار زرلا غ » والحرب مهما كان الاستعداد المادي فيها 
مظنة الخوف » وكلما كان الاستعداد أقل والعدو أكثر وأقوى كان ذلك 


. ۲۱۲/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
4۴ 7 (9اتنسير لطر‎ 


أدعى إلى القلق وزوال النوم » والنوم ضروري للجسم حتى يحتفظ 
بنشاطه وقوته . 

ولما كان جيش الكفار في بدر يبلغ ثلاثة أضعاف المسلمين ويفوقهم 
كشيرا في الاستعداد الحربي كان المتوقع من المسلمين أن يعتريهم ليلة 
المعر كة شيء من المنوف والقلق » فمن الله تعالى عليهم بإنزال النعاس 
عليهم حتى ناموا تلك الليلة وأخذوا الراحة الكاملة استعدادا لخوض 
تلك المعركة المعخيفة . 

قله عجان اللدتعالى ا علي أوليائه لكشي ا بدن دوا لحم 
الأخرى نزول المطر عليهم تلك الليلة » وفي بيان هذه النعمة يقول الإمام 
محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى : 

٤‏ 2 ل . ع 
فإن ذلك مطر أنزله الله من السماء يوم بدر » ليطهر به المؤمنين لصلاتهم» 
لأنهم كانوا أصبحوا يومئذ مجنبين على غير ماء » فلما أنزل الله عليهم 
الماء » اغتسلوا وتطهروا » وكان الشيطان وسوس لهم با حزنهم به » من 
إصباحهم مجنبين على غير ماء » فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر » 
فذلك ربطّه على قلوبهم » وتقويته أسبابهم » وتثبيته بذلك المطر أقدامهم 
> لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة هشاء » فلبدها المطر » حتى 
صارت الأقدام عليها ثابتة لاتسوخ فيها » توطئة من الله عز وجل لنبيه 
عليه السلام وأوليائه أسباب التمكن من عدوهم » والظفر بهم . 

ثم ذكر الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين » ومن ذلك مارواه 


بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزل 
النبي تيه » يعني حين سار إلى بدر » والمسلمون بينهم وبين الماء رملة 
دعصة) . فأصاب المسلمين ضعف شديد » وألقى الشيطان في قلوبهم 
الغيظ » فوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله . وقد 
غلبكم المشركون على الماء » وأنتم تصلون مجنبين » فأمطر الله عليهم 
مطرا شديدا » فشرب المسلمون وتطهروا » وأذهب الله عنهم رجز 
الشيطان » وثبت الرمل حين أصابه المطر » ومشى الناس عليه 
والدواب » فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه بألف من الملائكة » فكان 
جبريل عليه السلام في حمس معة من الملائكة مُجئبة » وميكائيل في 
شمن م سه لكي 

وهكذا امتن الله تعالى على أوليائه المؤمنين بإنزال ذلك المطر لهذه 
النعم العظيمة التي ذكرها وهي : 

١‏ - أن يجدوا ماء يتطهرون به لصلاتهم » حيث إنهم نزلوا قبيل آبار 
بدر على غير ماء ولم يكن معهم ماء . 

۲ - إزالة وساوس الشيطان عنهم حيث وسوس لهم بإثارة القلق 
في نفوسهم من الإقدام على الصلاة بغير طهارة . 

۳ - تسكين قلوبهم وطمأنتها بأن الله تعالى معهم بجوده وإنعامه 


. أي هشة لينة‎ )١( 
والمجتبة بكسر الميم وتشديدها هي الكتيبة التي تأحذ إحدى جانبي‎ . ٠١١ / 9 تفسير الطبري‎ )( 
: الميدن‎ 


ومن كان معهم في ذلك فإنهم جديرون بأن يكون معهم بنصره وتأييده 
وهو المطلب المهم عندهم . 

4 -. تشبيت الرمل الذي كان بينهم وبين بدر حتى استطاعوا أن 
يسيروا عليه هم ودوابهم بسهولة وسرعة » ما مكنهم من الوصول إلى 
آنا بدر واخحتيار المكان المناسب للحرب قبل أعدائهم . 

وفى بيان هذه النعمة يقول محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى : 
وبعث الله السماء » وكان الوادي دهسا) فأصاب رسول الله عله 
وأصحابه منها ما لبّدلهم الأرض ولم يمنعهم عن السير ٠‏ وأصاب قريشا 
منها ما لم يقدروا على أن ير تحلوا معه » فخرج رسول الله ل يبادرهم 
إلى الماء » حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به 29 . 

وهذا من إكرام الله تعالى لأوليائه المؤمنين » فالمطر واحد ولكنه كان 
رحمة وتيسيرا على المؤمنين » وكان مشقة وتعويقا للكافرين . 


E E‏ ات 


. الدهس من الأرض المكان اللين‎ )١( 
سيرة ابن هشام ا‎ )( 


8 - مثل من تربية البي تله العالية -- 
( مشورة الحباب بن المندر ) 

قال ابن إسحاق : فُحدُت عن رجال من بنى سلمة أنهم ذكروا : 
أن الحبّاب بن المنذر بن ا لجموح قال يارسول الله » أرأيت هذا المنزل » 
والحرب والمكيدة؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة › فقال : 
يارسول الله » فن هذا ليس بمنزل » فانهض بالنئاس » حتى نأتي أدنى ماء 

ا u‏ ا 2 
من القوم » فننزله » ثم نخور ماوراءه من القلب » ثم نبني عليه حو ضا 
فنمّلؤه ماء ثم تقاتل القوم » شرب ولايشربون » فقال رسول الله له : 
إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه » ثم أمر بالقُلّب مُغورت » وبني 
حَوْضا على القليب الذي نزل عليه قَمَلىء ماءَ » ثم قذفوا فيه الآنية(©. 

وهذا يصور مثلا من حياة الرسول عله مع أصعحابه حيث كان أي 


, "015-1701 /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية في ترجمة الحباب بن المنذر » قال : قال ابن إسحاق في‎ 
السيرة ة : حدثلي يزيد بن رومان عن عروة وغيره واحد في قصة بدر . . فذكر هذاالخبر”‎ 
فلمل ابن‎ ٠ وهذا إسناد آخر للخبر غير الذي ذكره ابن هشام‎ - ٠٠١١ رقم‎ ۳٠۲/١ / الإصابة‎ 
إسحاق ذكره مرة ضمن حديث بدر الطويل الذي رراه عن عدد من الشيوخ منهم يزيد بن‎ 
رومان وذكره مرة عن رجال من بني سلمة » ويؤيد ذلك قول الحافظ أبن حجر « وغير واحد‎ 
في قصة بدر ا فهذا يدل على أن هذا الخبر مروي من عدة طرق » وعلى أنه فسمن حديث‎ 


قصة بدر . 


فرد من أفراد ذلك المجتمع يدلي برأيه حتى في أخطر القضايا » ولايكون 
في شعوره احتمال غضب القائد الأعلى » ثم حصول ما يترتب على 
ذلك الغضب من تدني سمعة ذلك المشير الذي أشار بخلاف رأي القائد 
وتأخره في الرتبة وتضرره في نفسه أو ماله . 

ا ا مجتمعهم 
من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد » 
a‏ ا د 
برأيه المجرد أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر لمصالحها الخاصة قبل أن 
تنظر لمصلحة المسلمين العامة » وإنما يفكر بأراء جميع يع أفراد جنده » وقد 
يحصل له الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد » 
لأنه ليس هناك مايحول بين أي فرد منهم والوصول برأيه إلى قائد 


هه 


جيسة . 


قالابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث : أن 
سعد بن معاذ قال : يانبي الله آلا تبني لك عريشا تكون فيه + وتُعد عندك 
ركائبك » ثم تلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا ء كان 
ذلك ما أحببئا » وإن كانت الأخرى » جلست على ركائبك » فلحقت 
بمن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام » يانبي الله » ما نحن بأشد 
لك حبا منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك › يمنعك الله 
بهم » يناصحونك ويجاهدون معك » فأثنى عليه رسول الله ت خيرا 
ودعا له بخير ثم بني لرسول الله لله عريش » فكان فيه )١(‏ . 


. ۳۰۳/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


وجاء في رواية الواقدي أن النبي ته قال : « أو يقضي الله خيرا من 
ذلك ياسعد»(١)‏ . 
بالاهتمام بسلامة البي ت » والاهتمام مستقبل الإسلام الذي يترتب 
أنذاك على بقاء رسول الله تله مع البقية الباقية من المسلمين فيما لو حصل 
على ذلك الحيش إصابة كما أن فيه موقفًا آخر له فى ثنائه على إخحوانه 
المؤمنين الذين في المدينة واعتذاره لهم عن تخلفهم بأنهم لم يكونوا يظنون 
أن رسول الله عه يلقى حربا من أعدائه . 

وهذا لايعني أن رسول الله ته قد بقي في ذلك العريش وترك 
أصحابه يواجهون المعركة وحدهم » بل كان فيه ليلة المعركة يصلي ويدعو 
الله تعالى ثم قاد المعركة في الصباح بنفسه . وشارك فيها - كما 
سيأتي - . 


2 3 0 


. 44/1١ مغازي الواقدي‎ )١( 
وسيأتي في خبر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحر جه الإمام البخاري أنه كان في قبة له‎ 


يوم ٻدر . 


۷ - مثل من محادة المشركين لله تعالى - 
( خبرهم مع ابن رحضة الغفاري ) 
قال ابن إسحاق : وقد كان خخُفاف بن أيُماء بن رحضة الغفاري › 
اواو لقاع بن مسف قارف ميقي إلى روش قدت وليه | 
بجزائر أهداها لهم » وقال : إن أحببتم أن نُمدكم بسلاح ورجال فُعلنا . 
قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : وصلتك رحم » قد قضيت الذي عليك 
فَلَعُمري لعن كنا إنما تقاتل الناس فما بنا من ضَّعف عنهم » ولئن كنا إنما 
نقاتل الله » كما يزعم محمد » فما لأحد بالله من طاقة 2١١‏ . 
وهل قال ذلك زعماء المشركين عن اعتقاد قلبي » أم قالوه للتقليل 
من شأن النبي ته وأصحابه ؟ الحقيقة أن أكثرهم كانوا يعلمون صدق 
النبي عله في دعوته » وقد سبق بيان تصريح أبي جهل وغيره بذلك ولكن 
منعهم من الإيمان به الحسد واتباع الهوى المنحرف » فهم قد خرجوا في 
ذلك المسير وهم يعلمون بأنهم يحادون الله تعالى بقتال رسوله عل . 
ولكنهم لايريدون أن يعترفوا بأن رسول الله لله موصول بربه جل وعلا 
لأن ذلك يعطيه قوة عظمى وسمعة عالية بين العرب بينما يؤدي ذلك إلى 
خذلانهم وهبوط سمعتهم الحربية . 


3 3 2 


١١ 


۸ - مثل من تسامح النبي به مع بعض الكفار - 
( نفر من الكفار يشربون من حوض المسلمين ) 

فال أبن ا شحاف لما نول الان أقبل فر من کریش حل وردوا 
حوض رسول الله ته : فيهم حكيم بن حزام » فقال رسول الله عله : 
دعوهم . فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل (21 , إلا ما كان من حكيم بن 
حزام » فإنه لم يقتل » ثم أسلم بعد ذلك » فحسّن إسلامه » فكان إذا 
اجتهد في بمينه » قال : لا والذي نجاني من يوم بدر (1) . 

في هذا الخبر مثل من تسامح النبي عله مع الأعداء الذين جاؤوا 
وهم بحاجة إلى الماء ولم يقوموا بتحدي المسلمين ولم يظهروا غطرسة 
الكفار وجبروتهم » فغلب على النبي تل اعتبار جانب الرحمة فسمح 
لهم بالشرب من ذلك الحوض » ولم ير مسوغالمنعهم نكاية بالأعداء 
لكونهم جاؤوا بصورة الحاجة والاستعطاف . 

وماجاء في الخبر من قول حكيم بن حزام رضي الله عنه إذا اجتهد 
في يمينه « لا والذي ماني يوم بدر » تصوير للنقلة العظمى التي نقله - 
وأمثاله - إليها الإسلام . 


د 3 0 


. يعني في المعركة‎ )١( 
. 3١4 / ۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


١1١ 


48 - شهادة للمسلمين من أعدائهم - 
( عمير بن وهب يقدر عدد المسلمين واختلاف في جيش قريش ) 

قال انق ا أنى د ی سباق وغ اهل 
العلم عن أشياخ من الأنصار ء قالوا : لما اطمأن القوم » بعثوا عير بن 
وَهْب الجُمّحي فقالوا : احزرٌ لنا أصحاب محمد ء قال : فاستجال 
بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم » فقال : ثلاث مئة رجل » يزيدون 
قليلاً أو ينقّصون » ولكن أملهوني حتى أنظر أَللْقَوم كمي ن أو مَّدَّد ؟ قال 
: فضرب في الوادي حتى أبعد » فلم ير شيئًا » فرجع إليهم . فقال : ما 
وجدت شيئًا > ولكني قد رأيت يامعشر قريش البّلايا تحمل الايا 
نواضح برب تحمل اموت الناقع ٠‏ قوم ليس معهم عة ولامّلجا إلا 
سيوفهم » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم ٠‏ فإذا 
أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك ؟ قَرَوَا رأيكم . 

وهكذا كان عمير بن وهب ناجحا في تقديره المقارب لعدد جيش 
المسلمين » وفي وصفه البليغ لقوة المسلمين ومدى ثباتهم » حيث أبان 
بأنهم ليس معهم من الإبل ما يكفي لفرارهم فيما إذا كانت الدائرة 
عليهم » وهذا يعني أنهم سيستميتون في الدفاع عن أنفسهم حتى يقتلوا 
على الأقل عددهم من الكفار › أو تكون الأخرى حيث ينهزم الكفار 
أمامهم لشدة باتهم ولكون الكفار قد أعد كل واحد منهم نجيبة يفر عليها 
عند اللزوم » وزعماء الكفار لايريدون كلا النتيجتين . 

هذا مع أن عمير بن وهب آنذاك - كسائر الكفار - لايعتقد أي 
تفوق معنوي للمسلمين فهو يعتبر الفرد منهم كأي فرد من البشر » فكيف 
١(‏ )يعني أن إبل المدينة جاءت تحمل سبب موتنا المحقق . 


١1 


به لو أدرك بأن الواحد منهم في الطاقة عن عشرة لما يحملونه من إرادة 
طلب الشهادة حيث يبذلون كل ما لديهم من طاقة في الهجوم ؟ ! . 

ثم كيف به فوق ذلك لو أدرك بأنهم موصولون بحبل من الله تعالى 
وأنهم أهل لأن يمدهم بجنود من ملائكته ؟ ! كيف به وبقومه لو أدركوا 
ذلك ؟ ! إذا لفزعوا فزعا يشل حركتهم وينسيهم أوهامهم البالية التي 
يقدسونها ويقاتلون من أجلها . 

ومع غياب هذا التصور فإننا جد عقلاءهم قد تأثروا ببيان عمير بن 
وهب فأشاروا بالعودة وترك القتال » وإلى هذا يشير محمد بن إسحاق 
رحمه الله تعالى في روايته حيث يقول : 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس » فأتى عتبة بن 
ربيعة » فقال : يا أبا الوليد » إنك كبير قُريش وسيدها » والمطاع فيها » 
هل لك إلى أن لاتزال تُذكر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وماذاك يا 
حكيم ؟ قال ل ل ا 
قال : قدفعلت » أنت علي بذلك » إغا هو حليفي » ٠‏ فعلي عققله () وما 
أصيب من ماله » فَأت ابن الحنظلية ‏ » فإني لا أخشى أن يشجر أمر 
الناس غيره » يعني أبا جهل بن هشام ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبًا , 
ا وم لمرو الس ب 
شينًا » والله لئن أصبتموه لايزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر 
لدم قو ا م اد ابن خاله » أو رجلاً من عشيرته » فارجعوا 
وخلوا بين محمد وبين سائر العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن 
)١(‏ أي ديته . 
(۲) قال ابن هشام : والحنظلية أم أبي جهل . 


1۱۳ 


كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوامنهماتريدون. 
قال ۔حکیم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل » فوجدته قد تل درعا 
له من -جرابها » فهو يهنئها ٠‏ - فقلت له : يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني 
إليك بكذا وكذا ء للذي قال » فقال : انتفخ والله سحره 7 حين رأى 
CC‏ ا 
وما بعشّبة ما قال » ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور ۳ 
وفيهم ابنه » قد تخوفكم عليه . ثم بععث إلى عامر ب بن الحضرمي » فقال : 
هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعينك ٠‏ فقّم فانشد 
حفرتك ٠‏ ومشتل أخيك . 
فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف )ثم صرخ : واععمراه! 
واعمر اا فی ارت وجب مر الا 0 واس و تاقوا غل 
ماهم عليه من الشر » وأفسد على الناس الرأي الذي داهم إليه عتبة .. 
فلما بلغ عتبة قول أبي جهل ١‏ انتفخ سحره » قال : سيعلم مصفر 
استه 290 من انتفخ سحره ء أنا أم هو 20 . 
0 قال ابن هشام : يهيئها . 
() أي جين وخاف كأن الخوف ملا جوفه فانتفخ سحره أي رئته . 
(۳) يعني لايزيدون على ماثة » وذلك لأن الله تعالى قلل المؤمنين في أعينهم . 
(4)الثفرة : الذمة . 
(©) يعني نحلم ثيابه . 
( )أي فسد . 
(۷) هذا كناية عن الحبن . 
(۸) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۰۷-۳۰۵ , 


وأخرجه الواقدي وذكر نحوه وزاد : فقال - يعني أبا جهل - لعمير 
ابن وهب : حرش بين الناس » فحمل عمير فناوش المسلمين لأن ينقض 
فشد على القوم فنشبت الحرب ١‏ . 

وأخرج نحوه باختصار الحافظ السواو 3 ذكر ذلك الحافظ الهيثشمى 
وقال : ورجاله ثقات() . 

وهكذا تغلب رأي السفهاء الحاقدين الذين غابت عن تفكيرهم 
جميع مناحي المثل العليا » ونداءات العقل السليم » ومثلت أمام ناظرهم 
جوانب الحقد اللئيم ونوازع الانتقام النكد » فغطت على نداءات 
العقول . وشحذت بحرارة ولهيب نداءات العواطف اجام حة » 
والأهواء المتأججة » وكان حامل كبر ذلك طاغية قريش أبو جهل فرعون 
هذه الأمة . 

لقد ورم أنف أبي جهل وساءه أن يرى دولة الإسلام في عز 
ونهوض ورام من إرادة تقويضها ما الله حائل بينه وبينه » فأبى أن يصيخ 
سّمّعه لنداء العقل والحكمة الذي أطلقه بعض حكماء قريش كعتبة بن 
ربيعة وحكيم بن حزام » ودفعه حقده الأليم إلى إشعال بوادر الحرب 
وإثارة مهيجاتها ليضيع صوت العقل والحكمة في خضم العصبية الجاهلية 


بن د # 


(١)مغازي‏ الواقدي 0/١‏ . 
() مجمع الزوائد ۷١/١‏ . 


۰ - مثل من نصر الله تعالى أولياءه - 
( تقليل الكفار في أعين المؤمنين ) 

قال الله تعالى # إذ يريكّهم الله في منامك قليلا ولو أراكّهم كثيرا 
لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلّم إنه عليم بذات الصدور . وإذ 
يريكمّوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويَقللُكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور * - الأنفال/ "47 - 44 - . 

فهذه نعمة من الله تعالى على أوليائه المؤمنين ولون من ألوان نصره 
إياهم » يقول الإمام ابن جرير في تفسيره الآية الأولى » يريكهم في 
نومك قليلا فتخبرهم بذلك » حتى قويت قلوبهم واجترؤوا على حرب 
عدوهم » ولو آراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك فجبنوا 
وخحافوا ولم يقدروا على حرب القوم » ولتنازعوا في ذلك »› و الله 
سْلّمهم من ذلك يما أراك في منامك من الرؤيا . / 

وروى في تفسير الآية الثانية بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : لقد قُلّلوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي : 
تراهم سبعين ؟ قال : أراهم مئةء قال : فأسرنا رجلاً منهم فقلنا : كم 
هم ؟ قال : كنا ألفا 2١١‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير : ومعنى هذا أن الله تعالى أغرى كلا من 
الفريقين بالآخر » وقلّله في عينه ليطمع فيه » وذلك عند المواجهة » فلما 


. ۱۳-۱۲/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


حل 


التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بقي حزب الكفار 
یری حزب الإيمان ضعفیه ٠‏ كما قال تعالى ط قد كان لكم آية في فتتين 
اقتا َة تقاتل في سبيل الله وأخسرى كافرة يرونهم مث لهم رأي 
العين والله ي ؤيّد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 
آل عمران/ ١‏ - 

وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فإن كلا منهما حق وصدق ولله 
الحمد والمنة () . 

فالضمير الأول في ( يرونهم ) للكفار والثاني للمؤمنين » أي يرى 
الكفار المسلمين مثليهم بعد أن التحمت المعركة » وهذه آية عظيمة لأن 
عدد المسلمين يبلغ ثلثهم ومع ذلك رأوهم ضعفيهم » فأما قبل المعركة 
فإن الله تعالى قللهم في أعين الكفار حتى قال عنهم أبو جهل في خلافه 
مع عتبة بن ربيعة ‏ ولكن قد رأى أن محمدا وأصحابه أكَلّة جزور» كما 
في الموضوع السابق » والناقة عادة تكفي مائة » فكانوا يرون المسلمين 
بهذا القدر لما قللهم الله في أعينهم . 


د د 3 


(۱) تفسير ابن كثير ۳۳۸/۲ . 
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- موقف جهادي لحمزة بن عبد المطلب‎ - ١ 
) حبر الأسود الخزومي ومقتله‎ ( 

قال ابن إسححاق : وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي › 
وكان رجلا شرسا سيء الخلق . فقال : أعاهد الله لأشربن من 
حوضهم ٠‏ أو لأهدمنه » أو لأموتن دونه فلما خرج خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب » فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قّدمه بنصف ساقه » وهو 
دون الحوض ۰ فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه » ثم حبا 
إلى المدوض حتى اقتحم فيه » يريد زعم أن يبر يمينه > وأتبعه حمزة 
فضربه حتى قتله في الحوض ٩‏ . 

وهذا أول من قُتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد 
. المطلب رضي الله عنه ‏ وقد كان النبي ته قد سمح لطائفة منهم 
بالاستقاء من حوض المسلمين كما سبق لما كان الدافع لهم هو الحاجة إلى 
الماء » فلما جاء هذا اللئيم الشرس يتحدى ا لمسلمين كان له بطل الإسلام 
حمزة بالمرصاد فقضى عليه ولقن أمثاله من الحاقدين المتعجرفين درسًا 
م 
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)١(‏ سيرة ابن هشام مام 
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۲ - مواقف بطولية لبعض الصحابه - 
( خبر المبارزة بين المسلمين والكفار ) 

أخرج الواقدي عن شيوخه قالوا : فخرج عتبة وشيبة والوليد حتى 
فصلوا من الصف . ثم دعوا إلى المبارزة » فخرج إليهم فتيان ثلاثة من 
الأنصار » وهم بنو عفراء > معاذ ومعوذ وعَوْف » بنو الحارث - ويقال 
ثالثهم عبد الله بن رواحة » والثبت عندنا أنهم بنو عفراء - فاستحيى 
رسول الله تله من ذلك » وكره أن يكون أول قتال لقي المسلمون فيه 
المشركين في الأنصار » وأحب أن تكون الشوكة لبني عمه وقومهء 
فأمرهم فرجعوا إلى مصافّهم » وقال لهم خيرا . ثم نادى منادي 
المشركين: يامحمد » أخرج لنا الأكفاء من قومنا . فقال لهم رسول 
الله ته : يابني هاشم » قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم » 
إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله . فقام حمزة بن عبد المطلب . وعلي 
ابن أبي طالب . وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . فمشوا 
إليهم » فقال عتبة : تكلموا نعرفكم - وكان عليم الْبِيْض فأنكروه) 
فإن كنتم أكفاء قاتلناكم . فقال حمزة : أنا حمزة بن عبد المطلب » أسد 
اللشو اد وسوله و : کفء كريم ا وأنا أسد 
الحلفاء »ء من هذان معك ؟ قال على بن أي طالب وميا بن 
الحارث . قال : كفآن كريمان . 

قال ابن أبي الزناد » عن أبيه » قال : لم أسمع لعتبة كلمة قط أوهن 
)١(‏ البيض جمع بيضة وهي الخوذة من الحديد التي تقي رأس المقاتل وبعض وجهه . 
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من قوله « آنا أسد الحلفاء » يعني بالحلفاء الأجَمة . ثم قال عتبة لابنه : قم 
ياوليد . فقام الوليد . وقام إليه علي » وكان أصغر النفر » فقتله علي 
عليه السلام . ثم قام عتبة » وقام إليه حمزة » فاختلفا ضربتين فقتله 
حمزة رضي الله عنه . ثم قام شيبة » وقام إليه عبيدة بن الحارث - وهو 
يومئذ أسن أصحاب رسول الله ته - فضرب شيبة رجل عبيدة بذُباب 
السيف » فأصاب عضلة ساقه فقطعها » وكرٌ حمزة وعلي على شيبة 
فقتلاه » واحتملا عبيدة فحازاه إلى الصف › ومخ ساقه يسيل » فقال 
ع بارشو ل الله المت فما ؟ قال بلي فال اما وال لو 
كان أبو طالب حا لعلم آنا أحق با قاله منه حين يقول : 

كذبتم وبيت الله نُخْلى محمدا وا نطاعن دونه ونناضل 

ومُسلمه حت تُصّرع حوله وتذهل عن أبنائنا وا حلائ ل , 

وأخرجه محمد بن إسحاق وذكر نحوه) . 

وكذلك أخرجه الحاكم وذكر نحوه 29 . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الخبر أخحرجه الإمام أبو داود من 
طريق حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال : ١‏ تقدم عتبة وتبعه 
ابنه وأخوه » فانتدب له شباب من الأنصار » فقال : لا حاجة لنا فيكم 


. ۷۰-٩۸/۱١ مغازي الواقدي‎ )١( 
. ۳۰۹/۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. 288/79 المستدرك‎ )9( 


١ 


إا أردنا بني عمنا ٠‏ فقال رسول الله يله : قم ياحمزة » قم ياعلي » قم 
ياعبيدة » فأقبل حمزة إلى عتبة » وأقبلت إلى شيبة » واختلف بين عبيدة 
والوليد ضربتان » فأثخن كل واحد منهما صاحبه » ثم مذنا على الوليد 
فقتلناه واحثملنا عبيدة ) . 

قال الحافظ ابن حجر : قلت : وهذا أصح الروايات » لكن الذي 
في السَّيّر من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور » وهو اللائق 
بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة » بخلاف علي والوليد 
فكانا شابين » وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن علي قال وان 
وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة فلم يُعب النبي له ذلك 
علينا › وهذا موافق لرواية أبي داود » والله أعلم () . 

وهكذا تبين لنا من كلام الحافظ ابن حجر أن أصح الروايات في هذا 
الموضوع رواية أبي داود التي ساندتها أيضا رواية الطبراني على أن المبارز 
لعتبة حمزة » والمبارز لشيبة علي > والمبارز للوليد عبيدة » وانتقد هذه 
الرواية الصحيحة بمخالفتها لما في كتب السير من أن الذي بارزه علي هو 
الوليد وأن هذا هو المشهور . 

وهذا ذهاب من الحافظ ابن حجر - وهو من المحققين - إلى اعتبار 
قول أهل الاختصاص وتقديه على أنه مجال من مجالات الترجيح بين 
الأقورال» فرواية أبي داود أصح من حيث السند » وهذه مزية ظاهرة ؛ 


. ۲۹۸ /۷ فتح الباري‎ )١( 
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ولكن اتفاق المؤرخين على اعتبار أن الذي بارز الوليد بن عتبة هو علي 
رضي الله عنه يعتبر مزية مقابلة » وقد يكون الخبر صحيحا من حيث 
الإسناد ولكن يكون فيه خطأ في المتن » لكن الحافظ لم يجزم بترجيح 
أحد القولين بل ذكر مايرجح كل قول وأسند علم ذلك إلى الله تعالى . 

وقد اتفقت روايتا الواقدي وابن إسحاق على أن المبارز لعلي هو 
الوليد بن عتبة » واختلفتا في المبارزين لحمزة وعبيدة » فجاء في رواية 
الواقدي أن المبارز لحمزة هو عتبة بن ربيعة وأن المبارز لعبيدة هو شيبة بن 
ربيعة » وجاء في رواية ابن إسحاق أن المبارز لحمزة هو شيبة وأن المبارز 
لعبيدة هو عتبة » ولكن رواية الواقدي أرجح في ذلك لأنها تتفق في هذه 
النقطة مع رواية أبي داود » ولأن هند بنت عتبة قد حرصت - كما يأتي 
في أحد - على قتل حمزة » ولا قُتل أكلَت من كبده لأنه هو الذي قتل 
أباها يوم بدر . 

هذا ومن المواقف البارزة في هذا الحدث ما كان من تسابق الأنصار 

لثلاثة إلى مبارزة المشركين » والمبارزة هي أخخطر أنواع الحرب حيث إنها 
مواجهة لخطر الموت المباشر » احور ا 
من الشجعان المعدودين . 

وحينما اعترض عتبة بن ربيعة على تقدم هؤلاء وأراد أن يكون 
المتقدمون من بني عمه بادر النبي لله إلى أمر حمزة بن عبد المطلب وعلي 
ااا ةين الاوك وو لاني ون عمل انك ون از فهر 
لمبارزة المشركين الثلاثة . 
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وكون النبي مله يقدم ثلاثة من أقاربه الأدنين يعتبر تضحية كبيرة 
وتوجيها لقادة الدعوة من أمته إلى أن يعتبروا من أهم عوامل نجاحهم أن 
يكون القائد هو وأقاربه في مقدمة الكفاح والقيام بالمهام الشاقة . 

وماذكر عبيدة بن الحارث لرسول الله َه من شعر أبي طالب يعتبر 
نوعا من الوفاء بالعهد الذي أبرمه أبو طالب » وكأنه يقول : إذا كان أبو 
طالب - وهو في حال الكفر - قد تعهد بتقديم هذه التضحية فإن المسلمين 
من قرابة النبي ته أحق منه بتقديم هذه التضحية . 
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۳ - مثل من عدالة النبي لله 
( خبر سواد بن غرية ) 

قال ابن إسحاق وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من 
قومه : أن رسول الله لله عدل صفوف أصحابه يوم بدر » وفي يده 
قدس(١2‏ يعدل به القوم » فمر بسواد بن غزية » حليف بن عدي بن 
النجار(؟» وهو مستنتل من الصف 227 فطعن في بطنه بالقدح » وقال : 
استو ياسواد » فقال يارسول الله تله أوجعتني » وقد بعشك الله بالحق 
والعدل فأقدني » قال فكشف رسول الله تله عن بطنه وقال : استقد» 
قال : فاعتنقه فقبل بطنه » فقال : ما حملك على هذا ياسواد ؟ قال : 
بارسول الله حه مار ی فاردت او یکن اغر العينه يلك ان غین 
جلدي جلدك » فدعا له رسول الله مله بخير » وقاله له ©) . 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة سواد بن غزية رضي الله عنه : 
وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه () أن 


)١(‏ القدح بكسر القاف العصا الصغيرة ٠‏ وقد جاء في الرواية التالية أنها كانت من عراجين 
النخل . 

(؟) قال ابن هشام : ويقال : سواد ( مثقّلة ) وسواد في الأنصار غير هذا مخفف . 

(۳) أي متقدم عليه » وقال ابن هشام : ويقال : مستنصل من الصف ٠‏ أي خارج منه . 

. ۳٠١ /۲ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(6) هو محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر . 


النبي تله كان يتخطى بعرجون ) فأصاب به سواد بن غزية 
الأنصاري . . فذكر القصة ١‏ . 

وهذا الموقف من سواد بن غزية رضى الله عنه يدل على شدة تعلقه 
برسول الله تله وكلّفه بمحبته » وهكذا كان كل الصحابة رضى الله 

وكون النبى ته كشف بطنه له ليستقيد منه يعتبر مثالا على العدالة 
الكاملة التى كان يتصف بها رسول الله يه » وهو فى ذلك يعتبر قدوة 
عليا لجميع الولاة الذين يتولون شيئًا من أمور الأمة في إنصاف أفراد 
رعيتهم من أنفسهم » ومن غيرهم من الكبراء من باب أولى . 
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)١(‏ العرجون هو أصل القنو الذي يكون فيه التمر . 
(؟)الإصابة ؟/ 14 رقم ۳١۸۲‏ , وذكره الحافظ الهيثمي وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات - 


74 - دعاء النبي به ومناشدته ربه جل وعلا - 

قال ابن إسحاق : ثم عدل رسول الله ته الصفوف » ورجع إلى 
العريش فدخله » ومعه فيه أبو بكر الصديق » ليس معه فيه غيره» 
ورسول الله مله يناشد ربه ما وعده من النصر » ويقول فيما يقول : اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبد ‏ وأبو بكر يقول : يانبي الله » بعض 
مناشدتك ربك فإن الله منج رلك ما وعدك . وقد خفق رسول الله لله 
خفقة () وهو في العريش ٠‏ ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر » أتاك نص 
الله هذا جبريل آخ بعنان فرس يقوده » على ثناياه النقع يعني الشُبار .)١‏ 

وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن النبي ته قال لما رأى جيش 
الكفار ينحدر من الكثيب الذي جاؤوا منه : اللهم هذه قريش قد أقبلت 
ببخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذي 
وعدتني » اللهم أحنهم (" الغداة © . 

وقد أخرج خبر دعاء النبي لله ومناشدته ربه الإمام البخاري من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ته قال وهو في قبة يوم 
بدر : اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ؛ اللهم إن تشأ لاتُعبد بعد 
اليوم » فأخحذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يارسول الله » ألححت على 


(1) أي نام نومة يسيرة . 
(؟) سيرة ابن هشام 71١/1‏ . 


(۳( اي اهلكهم : 


. ۳۰٤/۲ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


ربك ؛ وهو يشب في الدرع » فخرج هو يقول « سيوم اجمع ويُولُون 
الديّر) - القمر/ مغ - 2 , 

وأخرج ذلك الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله لله إلى المشركين وهم ألف » 
وأصحابه ثلاثّمائة وتسعة عشر رجلاً » فاستقبل نبي الله ته القبلة » ثم 
مديديه فجعل يهتف بربه الهم ! أمز لي ماوعدتني . اللهم! آت 
ماوعدتني . اللهم ! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد في 
الأرض » فما زال يهتلف بربه » ماذا يديه » مستقبل القبلة » حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر . فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 0 
التزمه من ورائه . وقال : يانبي الله كففاك مناشدتك ربك أنه سير 
لك ما وَعَدك . فَأئْرَلَ الله عز وجل إذ تستغيئو یشون ربِكُم فاستجاب لكم 
أنّي مُمِدُكُم بألف من الملائكة مين 4 الأنفال / 4- فَأْمَدَهُ الله 
بالملائكة 29 . 

وقال الصا حي رحمه الله تعالى : وأخرج البيهقي بسند حسن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ماسمعت مناشدا ينشد مقالة أشد 
مناشدة من رسول الله تله لربه يوم بدر » جعل يقول : « اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن تهلك هذه العصابة لاتُعبّد ١‏ ثم التفت 


.)119/8( ٤۸۷٩ صحيح البخاري » التفسير » رقم‎ )١( 
. أي متتابعين‎ )۲( 
, ) 11784 صحيح مسلم » الجهاد . رقم “17507 ( ص‎ )۳( 
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كأن وجهه شقة قمر فقال : ١‏ كأنما أنظر إلى مصارع القوم العشية »2 2١(‏ . 

وذكره الحافظ الهيثمي من رواية الإمام الطبراني عن ابن مسعود 
رضي الله عنه وقال : ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
أره (05), 

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الدعاء ثم قال : هكذا 
حكى السهيلي عن قاسم بن ثابت أن الصديق رضي الله عنه إتما قال : 
ابعض مناشدتك ربك » من باب الإشفاق لما رأى من نصبه في الدعاء 
والتضرع » حتى سقط الرداء عن منكبيه » فقال : بعض هذا يارسول 
الله » أي لم تتعب نفسك هذا التعب والله قد وعدك بالنصر ؟ وكان 
رضى الله عنه رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله عله . 

قال : وحكى السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي قال : كان 
رسول الله ته في مقام الخوف » والصديق في مقام الرجاء » وكان مقام 
الحوف فى هذا الوقت - يعنى أكمل - قال : لأن الله له أن يفعل ما 
يشاء» فخاف أن لايعبد فى الأرض بعدها » فخوفه ذلك عبادة 09 , 

وهكذا كان رسول الله ته مع الله تعالى أولاً وآخرا يستلهم منه 
النصر والتأييد » وكان مع ذلك يعمل بجميع الأسباب الممكنة للوصول 


. ۳۷ /4 سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
. مجمع الزوائد ؛ وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )( 
. ۲۷۲ - ۲۷۱ /۳ البداية والنهاية‎ )۳( 


۱۲۸ 


إلى النصر » ولا انتهى من إعداد جيشه رجع إلى العريش يدعو ربه 
بإلحاح أن ينزّل نصره على تلك الفئة المؤمئة . 

لقد اتصلت قوة الأرض الضعيفه بقوة الله جل وعلا القاهرة 
العظيمة . فاكتسبت قوة الأرض مددا إلهيا جبارا » وأصبحت قوة عظيمة 
لايمكن الوقوف فى وجهها › مهما بلغ العّدد » ومهما كانت العدد . 

لقدتم ربط حبل متين سام بين السماء والأرض » طرفه على لسان 
سيد الأولين والآخرين لله » وطرفه الآخر عند الله عز وجل . لقدتم 
هذا الاتصال المباشر بغير الوسائط التي يألفها الناس » لأن الله جل جلاله 
قريب من عباده » وكان توجيه المعركة بيد الله عز وجل » الذي بيده 
ويكلون إليه مصائرهم ؛ ويعتمدون عليه في جميع أمورهم . 

وما أتعس الكافرين وهم يستلهمون النصر من قوى البشر الضعيفة 
الواهية . 

إن مجرد تصور وجود الله عز وجل في المعركة مع المؤمنين بنصره 
وتأييده ليكسبهم قوة عالية » ويرفع من كفاءتهم » مهما كانت ضعيفة في 

وإن تصور ذلك لدى الكافرين ليخلع قلوبهم لو عقلوا » ويسلمهم 
غنيمة للمسلمين من غير بذل جهد كبير . 


۱٩ 


إن الإنسان المؤمن بالله تعالى وإن طرأت عليه ظروف يكون فيها 
ضعيفا أو مغلوبا على أمره » فإن اتصاله الصادق بالله تعالى يجعله أقوى 
قوة في هذه الأرض » إنه موصول بحبل الله المتين » ومن كان الله معه 
لايمكن أن يغلب إذا كان صادقا مع الله تعالى . 

وكان جواب الله تعالى على ابتهال نبيه عه هو ما نزل في قوله 
تعالى # إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن مُمدّكم بألف من الملائكة 
مردفين 4 يعني يتبع بعضهم بعضا » والله جل وعلا قادر على أن ينصر 
نبيه كله بغير واسطة الملائكة » ولكنه جل وعلا أراد أن يبشر أولياءه 
بنصره » وأن يطمئن قلوبهم » قال تعالى لإ وما جعله الله إلا بشرى 
ولمَطمَعنُ به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم © . 

ولقد أنزل الله تعالى ملائكته بقيادة جبريل عليهم السلام فخرج 
النبي تله من العريش وهو يقول : #سيهزم الْجَمعٌ ويوأون الدبر # » 
ويقول : هنا مصرع فلان » وهنا مصرع فلان › لأناس سماهم من 
صناديد قريش » فما جاوزوا المكان الذي حدده رسول الله عه . 


2 نا 3 


Np: 


© - مثل من الشوق العظيم للجدة - 
( خبر عمير بن الحمام ورغبته في الشهادة ) 

أخرج الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في 
سياقه لغزوة بدر أن النبى ته قال  :‏ فُوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرافي قان + يفول مير ين امنيا انسار كايا لازاه a‏ 
عرضها السماوات والأرض ؟ قال : ١‏ نعم » قال : بخ بخ () . 

ال :رس ول الله لله مايحملك على قولك بخ بخ » قال 0 

والله يارسول الله إلا رجاءة' أن أكون من أهلها . قال« فإنك من 
أهلها» فأخرج تمرات من قرنه ‏ . فجعل يأكل منهن . ثم قال : لقن أنا 
حييت حتى آكل قراتي هذه » إنها لحياة طويلة . قال فرمى ما كان معه 
من التمر . ثم قاتلهم حتى قتل ١‏ . 

فى هذا الخبر نحد مثلاً عاليًا من قوة ارتباط النبى ته وأصحابه 
O O E N‏ 
يتسابقون إلى الشهادة حرصا على الظفر بالجنة . 


(؟) وفي رواية رجاء وهما بمعنى واحد . 
() أي جعبة النشاب . 


(4) صحيح مسلم › الإمارة رقم (١90١‏ ص )٠١١٠١‏ . 
وأخرجه أبو عبد الله الحاكم بنحوه وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي - المستدرك 
۳ ش 


وأخر جه ابن إسحاق بنحوه سيرة ابن هشام ۲/ ۳۱۲ . 


١ 


ونجد عمير بن الحمام يبلغ به حرصه على الجنة إلى أن يرمي 
التمرات من يده » وأنْ يرى أن وقت أكلها وقت طويل » لأنه يفصل بينه 
وبين دخول الجنة » و إن كان ذلك الوقت في عرف الناس قصيرا ' 

لقد كان الشعور القوي بالحياة الآخرة متمثلاً في حياة الصحابة 
رضي الله عنهم > فكانت قلوبهم عامرة بالدوف من النار والشوق إلى 
الجنة » وكان تردد خواطرهم بين مقامي الخوف والرجاء حافزًا قويًا على 
تقوى الله تعالى والزهد في الحياة الدنيا والتسابق في ميادين الجهاد في 
سبيل الله تعالى . ۰ 


a 3 3% 


۱۴۲ 


5 - مثل من الشوق إلى رضوان الله تعالى - 
( خبر عوف بن الحارث ) 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن 
الحارث » وهو ابن عفراء » قال : يارسول الله » ما يضحك الرب من 
عبده ؟ قال : غمْسه يده في العدو حاسرا 217 » فنزع درعًا كانت عليه 
فقذفها » ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى فل 29 . 

وهذا مثل آحر من اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالحياة 
الآخرة » يتمثل في طلب مواطن رضوان الله تعالى » يقَدمه عوف بن 
مالك الأنصاري رضي الله عنه حيث يسأل رسول الله ته عن الموطن 
الاي اع هه الدرساك العلق ف رقيو ان الله تال فياتى رات 
النبي ته بأنه يكون في إقحام النفس في المغامرات المهلكة طلبا للشهادة ‏ 
ومن ذلك أن ينطلق المجاهد في نحر العدو كالسّهم الحديد الذي لاتحول 
العوائق دون بلوغه هدفه » وهو حاسر غير متدرع بما يقيه من سلاح 
الأعداء . 

ومثل هذا يغلب على الظن وقوعه شهيدا في ساحة الأعداء , 
ولكن بعد أن يشخن فيهم فتلا » لأن النفوس التي لاتؤمن بالآخرة يفر 
اع بها من الفبععانالغاوينه حاص ابر الدروعء ا0 ري 
الدرع يعتبر علامة على الاستقتال وطلب الموت » ومن كان كذلك فإن 
مواجهته تعتبر من ا حطر الذي يحذر منه . 


. يعني غير لاہس للدرع‎ )١( 
. ۳۱۲/۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


۱۳۳ 


۷ - استفتاح أبي جهل ومافيه من العبر - 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مُسّْلم بن شهاب الزهري ١‏ 
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري » حليف بنى زهرة » أنه حدثه : 
أنه لا التقى الناس ودنا بعضهم من بعض » قال أبو جهل بن هشام : 
اللهم أَفْطَعنًا للرحم » وآتانا ما لايعرف » فأحئه الغداة) » فكان هو 
المستفتعم 219 , 

وأخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث الإمام الزهري عن 
عبد الله بن تعلبة بن صّعَير أن أبا جهل حين التقى القوم قال : اللهم أينا 
كان أقطع للرحم » وآتانا ما لانعرف فأحنه الغداة » فكان ذلك استفتاحه 
فأنزل الله تعالى # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير 

5 2 ا 1 ع a‏ الى 
لكم وإن تعودوا تعد ولن تغني عنكم فيتتكم شيشا ولو كثرت وإن الله مع 


المؤمنين * 29 . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي © . 


من الغريب جد أن يدعو أبو جهل بهذا الدعاء وهو يشرك بالله 
تعالى ويحارب دعوة التوحيد › فهل كان حين دعا صادقًا فى دعوته 3 
)١(‏ أي أهلكه أول النهار . 


(؟)أي الحاكم على نفسه . 
(") الأنفال/ 19 . 


() الفتح الرباني ٤٤ / 57١‏ » المستدرك ۳۲۸/۲ . 


١7غ‎ 


وأوليائه المؤمنين ؟ ! . 

الواقع أن أبا جهل قد صرح قديًا بأن محمدا لله رسول من عند 
الله حقا » وأن الذي منعه من الإيمان به حسده لبنى عبد مناف حيث قال 
في تسويغ كفره بالنبي له : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف › 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : ما نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى 
ندرك مثل هذه ؟217. 

ولكن الدافع لأبي جهل في دعائه هذا سياسي » وذلك أنه أراد 
كسب الموقف بمحاولة تقوية معنوية جيش قريش » حيث إن فيهم من ييل 
إلى تصديق النبى ته والاعتقاد بأنه منصور من الله تعالى » فدعا بهذا 

f 2‏ و 5 ت 18 

الدعاء تبجحا ليثبت لهؤلاء بأن محمدا مله ليس بأقرب منهم إلى الله 
ال 

وهكذا الكفار في كل زمن يرفعون عقيرتهم عند الضرورة بدعوى 
القرب من الله تعالى ليَؤْثّروا على البسطاء والسدّج » وليسحبوا البساط 
من تحت أرجل المؤمنين » ولكن الحق واضح لكل ذي فهم ثاقب وبصيرة 
مدركة ٠‏ إذا تجرد من الهوى المدحرف . 


27 2 2 


(١)انظر‏ الحرء الأول ص ١١4‏ . 


١ 


8 - مثل من نصر الله تعالى أولياءه - 

أخرج الإمام الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
به وجوه القوم ء فما بقي أحد من القوم إلا امتلآت عيناه من الحصباء › 
فنزلت # ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى # - الأنفال / -٠۷‏ 1 
الطبراني من حديث حكيم بن حزام وحسن إسنادهما )١(‏ . 

وهذا مثل من نصر الله تعالى لرسوله مه ولعباده المؤمنين » كما أنه 
معجزة من معجزات النبي ته حيث وصل كف الحصباء إلى عيون جميع 
الان 


e اد‎ 4 


۱۳١ 


9 - مثل من الوفاء لأهل الفضل - 
( رسول الله كله ينهى عن قتل أبي البختري ) 

ذكر ابن إسحاق خبر نهي النبي لله من قتل عدد من المشر كين منهم 
رسول الله لله عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول 
الله ته وهو بمكة » وكان لايؤذيه » ولايبلّغه عنه شىء يكرهه » وكان 
من قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني 
المطلب . فلقيه الجذر بن ذياد البلّوي » حليف الأنصار » ثم من بني 
سالم بن عوف » فقال المجذر لأبي الببختري : إن رسول الله عله قد نهانا 
و و ره ¢ و 
جنادة ابن اا بدت زه یا ارت بن اسه رها رس و 
ليث . واسم أبي البختري العاص - قال : وزميلي ؟ فقال له الجر : لا 
والله ‏ ما نحن بتاركي زميلك » ما أمرنا رسول الله ظلله إلا بك وحدك › 
فقال : لا والله » إذن لأموتن أنايوهو جميعا » لاتتحدث عنى نساء مكة 
أني تركت زميلي حرصا على الحياة » فقال أبو البختري - حين نازله 
المجذر وأبى إلا القتال - يرتجر : 

لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو یری سبيله 

فاقتتلا فقتله المجذر بن ذياد وقال المجذر بن ذياد فى قتله أبا 
البختري : 

إماجهلت أو انيت نسي قائبت النسبة أني من بلي 


(۱) بلي بطن من قبيلة قضاعة . 


۱۳۴۷ 


الطاعنين برمساح اليزني والضاربين الكبش حتى ينحني () 

ع 2 7 2 2 0 5 7 س 

بشر بيتم من أبيه البختري أو بشرن بمتلهامني بني 

أنا الذي يقال أصلي من بلي أطعن بالصعدة حتى تنقّني 7 

وأعبط القرن بعضب مشرفي 220 أرزم للموت كإرزام المري9؟) 

فلا ترى مجذرا يفري قري (0) 

قال ابن إسحاق : ثم إن المجذر أتى رسول الله ع > فقال : 
والذي بعثك باحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن 
يقاتلنى » فقاتلته فقتلئه ) . 


في هذا الخبر نلاحظ مثلاً من الوفاء لأهل الفضل والمعروف وإن 

(1)فوله المرني عب إلى ذي يزن وهو والد سيفن روفي يون ال رو والب المرادية رفي 
القوم وأميرهم . 

() الصعدة القناة المستوية . 

(") أي أقتل المنازل في الحرب بالسيف القاطع . 

(4) أي أشتد للموت ٠‏ وقال ابن هشام : ١‏ المري » من غير ابن إسحاق › والمري الناقة التي 
يُستنزل لبنها على عسر . 

(0) أي لا يأتي أحد ثل عمله . 

(1) سيرة ابن هشام ۲/ 11-114" . 

وأخحرجه الإمام الطبري من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد - تاريخ الطبري ٤١١-٤٤۹/۲‏ . 
وذكره الحافظ ابن كثير من رواية ابن إسححاق بهذا الإسناد - البداية والنهاية ۳/ ۲۸0-۲۸٤‏ . 
وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في ترجمة المجذر ٠‏ وأشار إلى روايتين لابن إسحاق 
من طريق زهري ومن طريق عروة وغيرهما - الإصابة ؟/ 7017 ٠‏ . 


۳۴۸4 


"انو ا لاف ين ٠‏ فقد نهى النبي 4# عن قتل أبي البختري العاص بن هشام 
مخافأة له عاى ما سبق هنه من سواقف حميدة في مكة أيام ضعف 
الممادين ٠‏ حيث كان من أبرز فريق أهل الاعتدال من الكفار الذين قاموا 
بنقضى ٠ب‏ حسيخة البغي والعا.وان > وقد سبق بيان موقفه مع أبي جهل 
جما اذى ر سول الله مله فقام أبو البختري معه وسب أبا جهل وضربه . 

وفي هأءا الابر يبين لنا رسول الله ته أهمية مكافأة أهل الفضل ورد 
Eha‏ 

عافن اع بن ذياد البلوي رضي الله عنه الذي حفظ وصية 
الب 4 بذاك الر جل فحاول به أن يستأسر حتى يحقن دمه » ولكن 
اا إلى أن له ها اهر على القتال . 

وال يظهر لنا إلى جانب ذلك صورة من شجاعة المجذر الذي 
استطاع قتل أبي البختري وزميله الذي من أجله ثبت أبو البختري ورفض 
الاستسلام . 

دعا يظهر لنا براعة المجذر في شعر الرجز الحربي الحماسي البليغ › 
وقد دانوا يستعينون بذلك الرجز على استنهاض الهمم وكسر شوكة 
العدو » وقد اشتمل ذلك الرجز على شيء من الافتخار بالنفس وهذا 
لايصدر من الصحابة رضي الله عنهم إلا في حال الحرب ؛ وقد أقره 
النبي مَل لما فيه من تقوية المسلمين وإضعاف الكافرين . 


۴۹ 


- مشاركة الملائكة يوم بدر وما في ذلك من العبر‎ - ٠ 

مشاركة الملائكة يوم بدر مع المؤمنين مقطوع بها لما نزل في ذلك من 
الآيات القرآنية وذلك في قول الله تعالى # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ ت تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن 
I aS‏ بلى إن تصبروا وتوا 
و O aT I‏ 
sS‏ الحکیم » ك 
مردفين . وا الله إلا بشرى ار ا النصرإلا من 
عند الله إن الله عزيز حكيم * - الأنفال/ ٠١-۹‏ - وقوله تعالى ل إذ 
يوحي ربك إلى الملائكة ني معكم فكبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان * 
-الأنفال / -١١‏ وهذه الآية تفيد أن الملائكة عليهم السلام شاركوا في 
القتال نفسه إلى جانب ماقاموا به من تثبيت المؤمنين وطمأنة قلوبهم . 

أما أخبار ا لسيرة فقد رُويت في ذلك مجموعة من الأحاديث › 
وسأكتفي بذكر ثلاثة أحاديث صحيحة » أولها مارواه الإمام البخاري من 
جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ١»‏ . 


. )۳۱۲/۷( ۳۹۹۰ صحيح البخاري 6 المغازي › رقم‎ )١( 


١1 


وثانيها مارواه الإمام مسلم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال : 
ا ' 2 5 

بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين 
أمامه . إذ سمع ضربة بالسوط فوقه . وصوت الفارس يقول : أقُدم 
حيزو ء٠‏ . فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا . فنظر إليه فإذا هو قد 
طم أنفه » وشق وجهة كضربة السوط . فاخضر ذلك أجمع . فجاءً 
الأنصاري فحدث بذلك رسول الله تله . فقال « صدقت . ذلك من مدد 
السماء الثالثة » فقتلوا يومئذ سبعين . وأسروا سبعين ( . 

ااا از ا امان أحمة رال رار ھن ديق علي بن أبن 
طالب رضى الله عنه فى قصة بدر وقد جاء فيه : فجاء رجل من الأنصار 
بالعباس بن عبد المطلب أسيرا » فقال العباس : يارسول الله إن هذا والله 
ما أسرني » أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس 
أبلق » ما أراه في القوم » فقال الأنصاري : أنا أسرته يارسول الله › 
فقال: اسكت فقد أيدك الله بملك كريم . 

ذكره الحافظ الهيثمى وقال : رواه أحمد والبزار » ورجال اك 
رجال الصحيح غير حارثة بن مَضْرب وهو ثقة » وذكره أيضا من رواية 
الإمام أحمد وقال : ورجاله رجال الصحيح ‏ . 


. اسم فرس الملك‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم رقم ١1/517‏ (ص )۱۳۸٤‏ . 
(؟) مجمع الزوائد ۷٦/٦‏ ۰ 86 . 
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إن إنزال الملائكة عليهم السلام من السموات العلى إلى الأرض 

إنه قوة عظمى » وثبات راسخ للمؤمنين حينما يوقنون بأنهم ليسوا 
وحدهم في الميدان . وأنهم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه 
فإنهم أهل لمدد السماء » وهذا الشعور يعطيهم جرأة على مقابلة الأعداء 
وإن كان ذلك على سبيل المغامرة » لبعد التكافؤ المادي بين جيش 
الكفار الكبير عددا القوي إعداذا . وجيش المؤمنين القليل عددا الضعيف 
إعدادا . 

وهو في نفس الوقت عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار وزعزعة 
يقينهم 3 وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرر نزول الملائكة 
الذين شاهدهم بعضهم عيانا . 

إنهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم فإنه سيبقى في وجدانهم 
رعب مزلزل من احتمال مشاركة قُوَى غير منظورة 4 لايعلمون عددها 
ولايقدرون مدى قوتها . 
الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين › 
كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك » فكان عاملاً قويا في انتصاراتهم 
المتكررة الحاسمة مع أعدائهم : 
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- إبليس يُخذل المشركين‎ - "١ 

تقدم أن إبليس - لعنه الله - ظهر للمشركين بصورة سراقة بن مالك 
دلجي وقال لهم حينما خافوا أعداءهم على ذراريهم : أنا جار لكم من 
أن تأتبكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه . 

وقد استمر إبليس يسير معهم وهو متلبس بصورة هذا الزعيم القَبلي 
الشجاع ليقويهم ويشد من عزمهم على القتال ؛ وقد أخرج خبره بعد 
ذلك الإمام الطبراني من حديث رفاعة بن رافع » قال لا راض اليس نا 
فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يُخلّص إليه » فتشبّث به الحارث 
ابن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك » فوكز في صدر الحارث ثم خرج 
هاربًا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال : اللهم إني أسألك 
نظرتك إياي وخاف أن يخلص القتل إليه . 

وأقبل أبو جهل فقال يامعشر الناس لايهولنكم خذلان سراقة بن 
مالك فإنه كان على ميعاد من محمد » ولايهولنكم قتل شيبة وعتبة 
فلا ألفين رجلا منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء 
صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزى . ثم قال أبو 

ما تنقم الحرب الشموس مني بازل طافين دیش سني 

ذكره الحافظ ابن كثير 2١(‏ . 


. ۲۸۳/۳ البداية والنهاية‎ )١( 
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وهكذا خدع إبليس أولياءه الكافرين » فدفعهم إلى المعركة » وحل 
لهم مشكلة كانت عائقا لهم عن الإقدام ليصل بهم إلى ما كان يريد 
الوصول إليه من القضاء على الإسلام » فالكفار جميعا من جند إبليس 
يسخّرهم لصد دعوة الحق » إما بالوسوسة وهو الغالب وإما بأن يتمثل 
لهم بصورة بشر يعرفونهم ويعرفون مكانتهم ووزن الكلام الذي 
يقولونه كما في هذا الخبر » وإما في صورة رجل مجهول يينحهم التأييد 
والمشورة . 

ولكن إبليس - لعنه الله - لم يستطع إكمال أدوار الخداع وذلك كا 
رأى الملائكة عليهم السلام » وقد نزلوا من السماء لنصر المؤمنين 
وتأيبدهم » فخشي أن يصلوا إليه » وولّى هاربا . 

وه اتی الباطل على ارهن فن يرط اکر حفن إذا 
ظهر جنود الإيمان وحققوا لأنفسهم شروط النصر والتمكين تداعت 
قواعد بنيان الباطل » فخر على أهله » ثم كشف لهم بعد ذلك أن 
تدبيرهم كان تدميراً لهم > وأنهم قد صنعوا بمخططاتهم نهايتهم . 

وقام أبو جهل يلملم خيوط العنكبوت التي تمزقت فيحاول تثبيت 
الكفار » فحكم على فرار الشيطان - الذي مازالوا يعتقدون بأنه سراقة 
ابن مالك - بأن ذلك كان على اتفاق بينه وبين المسلمين » وأن قثل ثلاثة 
بن رعنانيك كادييت مالم » وكان قادرا على أن يشير عليهم 
قبل ذلك بالتريث . 


ويصل به حقده وغروره إلى أن يشير على قومه بأن لايقتلوا 
المسلمين قتلا وأن يأخذوهم أسرى ليذلوهم ويجبروهم على ترك 

ويشاء الله تعالى خلاف مايريد هذا الطاغية » فتدور الدائرة عليه 
وعلى جيشه » ويقتل منهم المسلمون طائفة ويأسرون طائفة ويشردون 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى موقف إبليس هذا منهم في بدايته 
ونهايته حيث يقول جل وعلا لآ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على 
عقبَيّه وقال ني بريء منكم إني أرى ما لاترون إني أخاف الله والله شديد 
العقاب #* - الأنفال / ٤۸‏ - . 

وقد جاء عن حبر الآمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير الآية ما يوافق الخبر السابق الذي أخر جه الإمام الطبراني وذلك فيما 
رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء إبليس 
يوم بدر في جناء من الشياطين معه رايته » في صورة رجل من بني مدلج 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم » فقال الشيطان للمشركين : 
لاغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » فلما اصطف الئاس أخمل 
رسول الله لله قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين » فولوا 
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مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس » فلما رأه وكانت يده في 
يد رجل من المشر كين » انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته » فقال الرجل : 
باسراقة أتزعم أنك لنا جار ؟ فقال : إني أرى ما لاترون إني أنحاف الله 
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ابن عباس رضي الله عنهما . 


۲ - مقشل أمية بن خلف ومافيه من مواقف وعبر - 

قال ابن إسحاق : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله ؛ بن الزبير عن 
أبيه » قال ابن إسحاق : وحدثنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرهما عن 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال ا لي 0 
اسه عند عدر ت یخن امات - عبد الرحمن » ونحن 
٠ 5‏ فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول : ياعبد عمرو » أرغبت عن اسم 
سماكه أبواك ؟ فأقول : نعم » فيقول : فإني لا أعرف الرحمن » فاجعل 
بيني وبينك شيئًا أدعوك به » أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول » وأما أنا 
فلا أدعوك ما لا أعرف ! قال : فكان إذا دعاني : ياعبد عمرو » لم 
أجبْهُ . قال فقلت له : يا أبا علي » اجعل ماشكت » قال : فأنت عبد 
الإله. قال : فقلت : نعم » قال : فكنت إذا مررت به قال : ياعبد 
الإله » فأجيبه » فأتحدث معه . حتى إذا كان يوم بدر » مررت به وهو 
واقف مع ابنه علي بن أمية » آخذ بيده » ومعي أدراع » قد استلبتهاء فأنا 
أحملهاء فلما رآني قال لي : ياعبد عمرو فلم أجبه » فقال ياعبد الإله ! 
فقلت : نعم » قال هل لك في فأنا حير لك من هذه الأدراع التي معك 
قال قلت : نعم ها الله إا قال : فطرحت الأدراع من يدي » وأخذت 
بيده ويد ابنه » وهو يقول : ما رأيت كاليوم قط » أما لكم حاجة في 
اللبن ؟ قال ثم حرجت أمشي بهما . 

قال ابن هشام : يريد باللَّبن أن من أسرني افتديت منه بابل كثيرة 
ل 
)١(‏ أي والله فحذف واو القسم ووضع مكانها الهاء تسهيلا . 
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قال ابن إسحاق : حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد بن 
إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال لي أمية بن خلف › 
وأنا بينه وبين ابنه » آخذ بأيديهما : ياعبد الإله » من الرجل منكم الْعَلَّم 
بريشة نعامة فى صدره ؟ قال : قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال : 
ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فو الله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معي - وكان 
هو الذي يعدب بلالا بمكة على ترك الإسلام فيُخرجه إلى رَمْضاء مكة إذا 
حميت » فيضجعه على ظهره » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره ء ثم يقول : لاتزال هكذا أو تفارق دين محمد » فيقول بلال : 
أحد اة قال :قلعا راه فاك : رام الكت امه نو حف لاضوت إن 
نحا :قال : قلت آي بلال » أبأسيري قال لاحوت إن نجنا .قال 
قلت : أتسمع يابن السوداء قال : لالنمجوت إن نجا . 

قال : ثم صرخ بأعلى صوته » يا أنصار الله » رأس الكفر أمية بن 
خحلف » لانمجوت إن نجا . قال : فأحاطوابنا حتى جعلونا في مثل 
الك وان اذب عسو قال فالخل ويح الف فضرب رجل 
ابنه فوقع » وصاح أمية صيحة ماسمعت مثلها قط . قال : فقلت اج 
بنفسك » ولانجاء بك » فو الله ما أغني عنك شيئًا . قال : فهبروهما 
بأسيافهم » حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرحمن يقول : يرحم 
الله بلالا » ذهبت أذراعي وقجعني بأسيري 9 . 
(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۳٠١‏ - ۳۱۸ » وأخرجه الإمام البخاري مختصرا من حديث عبد الرحمن 

بن عوف رضي الله عنه رقم ۲۳۰۱ ٤۸۰ /٤٤(‏ ) . 
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في هذا الخبر مواقف وعبر فمن ذلك : 

أولاً : ما جاء فيه من الشهادة بشجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه » اد بن عبرا انو ا وفيا لكان انون عل 
حيث قال عن حمزة ١‏ ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل » وهذا يعني أنه رضي 
لله غه فد دك يكن الاي امن كرو تل وك ريد : 1 

ثانيًا : ما جرى من بلال رضي الله عنه حينما رأى عدوه اللدود 
أمية بن خلف الذي كان يسومه أقسى وأعنف أنواع العذاب في مكة » 
فلما رآه في يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسيرا صرخ بأعلى 
صوته « لانجوت إن نجا 1 . 

إنه موقف من مواقف التَّشَف من أعداء الله » والتشفي من عتاة 
الأعداء في الحياة الدنيا نعمة يفرّج الله بها عن المكروبين من المؤمنين 
الذين ذاقوا الذل والهوان على أيدي أولئك الطغاة » يقول الله تبارك 
وتعالى في هذا المعنى لإ قاتلوهم يُمَدَبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويف صدور قوم مؤمنين . ويذُهبْ غيظ قلوبهم ¢ - التوبة / 
.١6-4‏ 

وإن فيما جرى لأمية بن خلف من ذلك المصير المفزع عبرة 
الو اهيخا لها التستريو» الذزق يتدرو يقر هنم 
ويدخدعون بجاههم ومكانتهم » فيعتدون على الضعفاء ويسلبونهم 
حقوقهم » وإن ما يحسون به في أثناء مارسة عدوانهم من فرح ونشوة 


١.4 


ستكون عافبته وخيمة عليهم في الآخرة » وقد يصابون بالمصير المخزي 
فى الدنيا قبل الآخرة كما جرى لأمية بن خلف وأمثاله من طغاة الكفار . 

الا مو لحب ال رمن بو غوف رف الله عة يك ترحم 
من يده بقوة الأنصار الذين استنجد بهم رضي الله عنهم » أما ماتفوه به 
من مناداة بلال بقوله « أتسمع يابن السوداء » فإن ذلك كان في ساعة 
غضب > ولهذا لم يؤاخخذه بلال على ذلك : 
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۴ - موقف لأم صفوان بن أمية - 

قال الواقدي : فحدثلي محمد بن قُدامة » عن أبيه » عن عائشة 
بنت قُدامة » قالت : قيل لأم صفوان بن أمية - ونَظَرت إلى الُحباب بن 
المنذر بمكة -: هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر . قالت : دعونا 
من ذكر مَّنْ قُتل على الشرك ! قد أهان الله علي بضربة الُحباب بن 
المنذر » وأكرم الله الُحباب بضربه عَليّا » قد كان على الإسلام حين خرج 
من هاهنا » فقتل على غير ذلك 217 . 

وهذا موقف جليل من هذه المرأة المؤمنة يدل على قوة إيمانها 
ورسوخ يقينها حيث اتضحت لها عقيدة الولاء والبراء » فأصبحت تحب 
المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها . 

وقولها عن ابنها علي ١‏ قد كان على الإسلام حين حرج من ههنا 
فقتل على غير ذلك » تعني أنه كان من عرف عنهم الإسلام بمكة وخرجوا 
مع قومهم يوم بدر مكرهين فلما التقى الصفان فتنوا حينما رأوا قلة 
المسلمين فقالوا : قد غر هؤلاء دينهم » فنزل فيهم قول الله تعالى ل إذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض َر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فإن الله عزيز حكيم * - الأنفال / 44 0 


. ۸٩ /۱ مغازي الواقدي‎ )١( 
. ۲۳۰ /۲ تفسير الطبري ۲۱/۱۰ » سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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- مواقف وعبر في مقتل أبي جهل‎ - ٤ 

أخحرج الإمامان البخاري ومسلم - واللفظ له - من حديث عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال : بينما أنا واقف في الصف يوم 
بدر . نظرت عن يمبني وشمالي . فإذا أنا بين غلامين من الأنصار . 
جني اشا ا منیا لو كنت بين أضلع نيما . فغمزني أحدهما . 
فقال : ياعم | هل تعرف أبا جهل ؟ قال : فلت : نعم . وما حاجتك إليه 
ياابن أخي ؟ قال او يسن ونون نه ننه . والذي نفسي بيده 
لئن رأيتة لايُفارق سوادي سوادة ٠‏ حتى يموت الأعجل منا “قال 
عجرت لذللك ا سا لقال فلم انقب آرت 
إلى أبي جهل يزول 7(" في الناس . فقلت قلت : ألاتريّآن ؟ هذا صاحبگما 
الذي تسألان عنه . قال : فابتدراه » فضرباه بسيفيهما » حتى قتلاه . د 
اوقا ] ل رمقو الله ققد فا عير لفاك EL‏ لفان كل 
واحذ منهما : آنا فتلت . ققال هل مسحتما سيفيكما ؟ #قالا : لا. 
فنظرَ في السيفين فقال ١‏ كلاكُّما قَتَلهُ ؛ وقضى بِسَّلبِه مُعاذ بن عمرو ابن 
الجموح . (والرجلان : معاذ بن عمرو بن الجموح ومعادٌ بن عفراء) 29 . 


. أي شخصي شخصه‎ )١( 

(۲) أي يتحرك ولايستقر . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الجهاد » رقم ١7/07‏ ( ص ۱۳۷۲ ) صحيح البخاري » كتاب فرض 
الخمس رقم 58437/5071141١‏ ) وأتخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف وذكر مثله 
- المستدرك "/ 47386 - . 


وقال ابن إسحاق في هذا الخبر : وكان أول من لقي أبا جهل › كما 
حدثني ثور بن يزيد » عن عكرمة عن ابن عباس » وعبد الله بن أبي بكر 
أيفمًا قد حدثني ذلك » فالا : قال معاذ بن عمرو بن الجموح » أخو بني 
سلمة . سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة 2١١‏ وهم يقولون : أبو 
الحكم لايخلص إليه . قال : فلما سمعثها جعلته من شأني » فصمدت 
نحوهء فلما أمُكنني حملت عليه فضربته ضربة أطت قدمّه بنصف 
ساقه » فو الله ما شبّهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من نحت مرضَّحَة 
التوى حين يُضرب بها . قال : وضربني ابنه عكرمة على عاتقي قَطرح 
يدي » فتعلقت بجلدة من جنبي » وأجْهضني القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامّة يومي وإني لأسحبها خلفي » فلما آذثّني وضعت عليها قدمي » ثم 
تَمَطَِتَ بها عليها حتى طرحثها . 

قال ابن إسحاق : ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان . 

ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء » فضربه حتى أَنبته » 
فتركه وبه رمق » وقاتل معوذ حتى قتل (3) . 

قال ابن إسحاق : فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل » حين أمر 
رسول الله ته أن يتمس في القتلى » وقد قال لهم رسول الله تله - فيما 
بلغني - انظروا » إن حَفي عليكم في القتلى » إلى أثر جرح في ركبته › 
(1) قال ابن هشام : الحرجة الشجر المتلف وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أله سأل أعرابيا عن 


الحرجة قال : هي شجرة بين الأشجار لايو صل إليها . 
(؟) سيرة ابن هشام ۳۲۱/۲ . 


١6 


فا رھت وما آنا وهر عل مات لعود ال بن جدعان نحو 
غلامان › وکا ا ف ES‏ 


فجحثر(١)‏ في إحداهما جحشا لم يزل أثره به . 


قال عبد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق فعرفته » ضعت 
رجلي على عتقه - قال : وقد كان ضَبّث بي مره بمكة فآذاني ولكزني 
ثم قلت له : هل أخزاك الله ياعدو الله ؟ قال ويماذا أخزاني ! أأعمد“ 
من رجل قتلتموه ؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قال : قلت : لله 
ل 

وأخرجه الإمام البخاري مختصرا من عدة طرق وأخرج الإمام 
BS‏ م ل اي در 


م صم 


دما ايج سه سر رماو 
ومعه سيف له جيد فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته » ثم كشفت 
المغفر عن رأسه فضربت عنقه . 

ثم أنيت النبي تله فأخبرته فقال : آللّه الذي لا إله إلا هو ء قلت : 
)١(‏ أي خدش . 
(1) قال ابن هشام : ضبث : قبض عليه ولزمه . 
(۳) يعني وهل أكثر » وجاء في احدی روايات البخاري : وهل فوق رجل قتلتموه؟ . 
(4) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۲۲ . 
(4) صحيح البخاري » المغازي رقم 1951 ۳۹7٦۲‏ › 59517 (/597/07), 
(1) سقط منه كلمة « هل أعمد » أو نحوها كما في الروايات السابقة . 


١6ه‎ 


الله الذي لا إله إلا هو قال : انطلق فاستشبت فانطلقت وأنا أسعى مثل 
الطائر ثم جئت وأ E‏ ؛ فأخبرته فقال رسول 
الله ته انطلق فانطلقت معه فأريته » فلما وقف عليه ته قال : هذا 
فرعون هذه الأمة . 

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب ابن أبي 
که وهو ة2 , 

فى هذا الخبر برواياته المتعددة مواقف منها : 

أولاً : ما جرى من هذين الشابين الأنصاريين من طموح إلى 
خحوض أخطر مغامرة في قتال جيش الكفار وهي الوصول إلى أبي جهل 
الذي كان محميًا بفرسان عشيرته وعلى رأسهم ابنه الشجاع عكرمة رضي 
الله عنه . 

وهذان الشابان هما معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي » ومعاذ 
ابن الحارث بن رفاعة الخزرجي رضي الله عنهما » ويسمى معودًا كما 
جاء في بعض الروايات » وهما أخموان من آم وهي عفراء » وقد اشتهر 
معاد بن الحارث بالنسبة إلى أمه "“ . 

وحينما انطلقا إلى أبي جهل سبق معاذ بن عمرو بن الجموح إليه 
فقطع ساقه ولكن عكرمة بن أبي جهل عاجله بضربة أطاحت بيده » أما 
أخوه معاذ بن الحارث فإنه ضربه بعدما سقط » ولكن بقي فيه رمق . 
)١(‏ مجمع الزوائد ۷۹/٦‏ . 
(؟) الإصابة 4١8/9‏ - 10۹ رقم 8041و ۸0 , 


١60 


وتك ]اكور سحاد بع عرو عو ای إلى ابي سول فإ 
الني تله قضى بسلبه له » لأنه قد قام بالمهمة الكبرى في قتل ذلك 
الطاغية » ولكنه ته أقر للأخوين بالاشتراك في قتله » وفي ذلك مواساة 
ماني ال و لدع أ ر 1 

لقد كان الدافع إلى مغامرة ذينك الشابين هو ما سمعاه من أن أبا 
جهل كان يسب رسول الله عه » وهكذا تبلغ محبة الصحابة لرسول 
الله يله إلى حد بذل النفس في سبيل الانتقام من تعرض له بالأذى . 

وإنئا لننجد في هذا الاندفاع القوي نحو ركوب المخاطر صورة من 
مجالات الطموح التي كانت تهيمن على أفكار شباب الصحابة رضي الله 
عنهم » بينما كان الشباب الآخرون في قبائل العرب وغيرهم يهيمن على 
قلوبهم التفكير في مجالات إشباع الشهوات » وتعمر مجالسهم 
بالتنافس في الملذات الدنيوية . 

ثانيًا : ما جرى من معاذ بن عمرو بن الجموح حينما واصل الجهاد 
ويده مقطوعة » فلما أصبحت هذه اليد المتدلية بجلدتها عائقًا له دون بذل 


الجهد في القتال تمطى عليها حتى طرحها . 
سبحان الله ! أما كان يكفي هذا الشاب أن فطعت يده في سبيل الله 
تعالى ؟ ! . 


أما كان في هذه الإصابة مندوحة له عن مواصلة الجهاد ؟ ! : 


١65 


أما كان يحق له أن ينزوي في ناحية من نواحي العسكر يعالج 
جراحه ؟ ! . 

بلى » كان يحق له ذلك » ولكنه كان يحمل روحا عالية » وهمة 
سامية » كان يحمل هم حماية هذا الدين العظيم » وحماية رسول 
الله ته والمؤمنين » وما كان له - والحال هذه - أن يقم حماية جسده 
على حماية هذه المباديء السامية » وإن نفسه لتهون في سبيل إعلاء كلمة 
الله تعالى . 

ثالئًا : ما جرى بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي جهل 
وهو في الرمق الأخير من ال حوار فيه عبرة بليغة » فهذا الطاغية الذي كان 
شديد الأذى للمسلمين في مكة - وخاصة المستضعفين منهم - قد وقع 
صريعا بين أيدي من كان يؤذيهم . 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته هو 
أحد المستضعفين الذين كان يؤذيهم في مكة » وقد كان في ذلك شيء من 
تشفّي المؤمنين من أعدائهم الذي مر الكلام عليه في خبر بلال رضي الله 
عنه مع أمية بن خلف . 

ولقد كان أبو جهل مستكبرا جبارًا حتى وهو صريع وفي أخر 
لحظات حياته › فقد جاء في رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد الله بن 
مسعود لما أراد أن يحترٌ رأسه ١‏ لقد ارتفيت مرتقّى صعبا يارويعى 


الغنه(1) 1 


. ۳۳۳ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


١ 0۷ 


وهكذا تستمر الغطرسة والكبرياء في أصحاب النفوس المريضة › 
حيث ينسون أو يتناسون كل صفات الكمال والرجولة في الرجال » 
ولايتذكرون إلا شيئًا من صفاتهم أو مهنهم البسيطة » وهذا أثر من آثار 
خاق الك e‏ > وبهذه الرؤية الناقصة القاتمة يصدر حكم هؤلاء 
المستكبرين على الئاس » فربما حكموا على العظماء المفكرين بأحكام 
يزدريها العقلاء » لأن أولعك المتكبرين لاينظرون إلى الناس إلا من 
خلال ذلك المنظار الضيق الدنيء . 


2 2 E 


۱۵۸4 


- شجاعة عكاشة بن محصن ومعجزة للنبي لله‎ - ٤ 

قال ابن إسحاق : وقاتل عكاشة بن محصن بن حرئان الأسدي , 
حليف بني عبد شمس بن عبد مناف » يوم بدر بسيفه حتى انقطع في 
يده » فأتى رسول الله ت فأعطاه جذلاً من حطب » فقال : قاتل بهذا 
ياعكاشة » فلما أخذه من رسول الله ته هزه » فعاد سيمًا في يده طويل 
القامة » شديد المثن » أبيض الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله تعالى على 
المسلمين » وكان ذلك السيف يسمى العون » ثم لم يزل عنده يُشهد به 
المشاهد مع رسول الله لله حتى قتل في الردة » وهو عنده » قتله طليحة 
ان ا 

في هذا الخبر إشارة إلى شجاعة عكاشة بن محصن رضي الله عنه 
وشدة بلائه في القتال » حيث انقطع السيف في يده من كثرة الجلاد . 

وفي الخبر معجزة بالغة للنبي ته حيث ناول عكاشة أصلاً من 
او ا وا و رمع ركه نا 
السيف أنه استمر في يد عكاشة يقاتل به أعداء الله حتى استشهد رضي 
الله عنه في حروب الردة . 


a E E 


(۱) سیرة بن هشام 3114/17 . 


- موقف جهادي للزبير بن العوام‎ - ٥ 

أحرج الإمام البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال : 
«قال الزبير : لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج 
رئ مله الا اه وهو یکت آنا ذا ت الكرش فشال + أنا آبوذات 
الكرش » فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات . قال هشام : 
فأخبرت أن الزبير قال : لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد 
أن نزعتها وقد انثنى طرفاها . قال عروة : فسأله إياها رسول الله عله 
فأعطاه » فلما قُبض رسول الله ته أخذها . ثم طلبها أبو بكر فاعطاه . 
فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه أيايها » فلما بض عمر 
أخذها » ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها » فلما ثل عثمان وقعت عند 
آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير » فكانت عنده حتى فقتل »217 . 

هذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام رضي الله عنه في إصابة 
الهدف » حيث استطاع أن يضع الحربة في عين ذلك الرجل مع ضيق 
ذلك المكان وكونه قد وزع طاقته بين الهجوم والدفاع » فلقد كانت إصابة 
ذلك الرجل بعيدة جذا لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي » لكن 
الزيير استطاع إضابة دى عي فكالت بها نهاينه + ولق كانت الاضابة 
فبديدة ا تنا يدل على قرة ليور ع ا وا 
في إصابة الهدف . 

E 3 3 


لال 


5" - مثلان من شجاعة أبي دجانة - 

قال الواقدي فيمايرويه عن شيوخه. : ولا جال المسلمون 
واختلطوا ٠‏ أقبل عاصم بن أبي عوف بن صبيرة السهمي كأنه ذثب 
يقول: يامعشر فُريش » عليكم بالقاطع » مفرق الجماعة » الآتي با 
لامرك + محمد ارت إن اا وير ية أبو هان فاخا 
ضربتين وضربه أبو دجانة فقتله . ووقف على سلبه يسلبه » فمر عمر بن 
الخطاب وهو على تلك الحال » فقال دع سلّبه حتى يجهض العدو ع 
وأنا أشهد لك به . ويقبل معبد بن وهب » فضرب أبا دجانة ضربة » برك 
أبو دجانة كما يبرك الجمل » ثم انتهض » وأقبل عليه أبو دجانة فضربه 
ضربات لم يصنع سيفه شيئًا » حتى يقع مَعّبد بحفرة أمامه لايراها . 
ويرك عليه أب دا ذيدا و 

فهذا الكافر العاتي عاصم بن أبي عوف الذي خرج يتحدى 
المسلمين » ويهدد رسول الله ته بالقتل متجاهلاً من حوله من المسلمين 
الذين يفدونه بأرواحهم كان له بالمرصاد أبو دجانة سماك بن خرشة رضي 
الله عنه فلم يثبت أمامه إلا قليلاً حتى قضى عليه وأسكت عواءه . 

وينتهز أحد الكفار فرصة انشغال أبي دجانة فيضربه ضربة أوقعته 
على الأرض ٠‏ لكنه سرعان مانهض نهوض الأسد فقضى على عدوه . 

3 2 3 


857/١ مغازې الواقدي‎ )١( 


١١ 


قال الواقدي - فحدثني مَعْسَّر » عن الزهري › قال : قال رسول 
الله تله : اللهم » اكفني نوتل بن حويلد ! وأقبل نوفل بومتذ وهو 
مرعوب » قدراأى قثل أضصحابه » وكان في أول ماالتقواهم 
والمسلمون » يصيح بصوت له رَجّل » رافعًا صوته : يامعشر قُرَيش » إن 
هذا اليوم يوم العلاء والرّقعة ! فلما رأى قُريشًا قد انكسرت جعل يصيح 
بالأنصار : ماحاجتكم إلى دمائنا ؟ أما ترون ما تقتلون ؟ أما لكم في الأَبن 
من حاجة ؟ فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه . فجعل نوفل يقول 
حبار - ورأى عَليا مُقبلاً نحوه - قال : يا أخاالأنصار » من هذا ؟ 
واللات والعزى ؛ إني لأرى رجلا ء إنه ليريدني ! قال : هذا علي بن 
علي عليه السلام فيضربه » فنشب سيف علي في حجفته ساعة » ثم نزعه 
فيضرب ساقيه » ودرعه مشمرة » فقطعهما » ثم أجهز عليه فقتله . فقال 
رسول الله : من له علم بنوفل بن خويلد ؟ فقال علي : آنا قتلته . قال : 
فكبر رسول الله له وقال : الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه | 217 , 
أحد عتاة الكفار الذي كان يصعّد في أذى المسلمين ويصوب يوم أن كا نوا 
مستضعفين في مكة › وكان الذي أسره من الأنصار لم يعلم بدعاء 
النبي تله ولا ا كان منه من أذى المسلمين . 


. ٩٩۲-۹٩۱/۱ مغازي الواقدي‎ )١( 


۸ - نماذج عالية من الولاء والبراء - 


١‏ - أخحرج أبو عبد الله الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدي 
قال : وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لم يزل على دين قومه في 
الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين » ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو 
بكر رضي الله عنه ليبارزه . . فذكر أن رسول الله ته قال لأبي بكر : 
متعنا بنفسك » ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديية ‏ . 

۲ - وأخرج أبو عبد الله الحاكم بإسناده عن عبيد الله بن شوذب 
قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الال" لأبي عبيدة يوم بدرء 
وجعل أبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر ا جرح قصده أبو عبيده فقتله » 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه # لاتجد قوما يؤمنون بالله 

ل 5 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خال دين فيها رضي الله 
عنهم ورضواعنه أولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون ) 
ف الال ا ا 


۳ - أخحرج الواقدي من حديث الإمام الزهري › قال : وأقبل 


(١)المستدرك ۷٤/۳‏ . 
(۲) الال - بفتح الهمزة وتشديد اللام الحرية العريضة التصل . 
(۳) المستدرك ۲٠٠/۳‏ . 


۱1۴ 


الاين بن سخ يقت للففال القن هر وغلى + كل عل نان عدر 
ابن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص ‏ : إني لأراك معرضا » تظن 
أني قتلت أباك ؟ [ في أصل ابن أبي حَيّة » والله ما قتلت أباك ] ولا 
أعنذر من قتل مشرك » ولقد قتلت خالي بيدي » العاص بن هشام بن 
المغيرة . فقال سعيد : لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق . قال : 
فُريش أعظم الناس أحلامًا » وأعظمها أمانة » لايبغيهم أحد الغوائل إلا 
كبه الله لفيه " . 

ag E e e 
. أن رسول الله تيه حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه » وقال‎ 
» استوصوا بالأسارى خير] » قال . وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم‎ 
. أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى‎ 


0 7 ت ع8 و a‏ و 


)١(‏ هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » له صحبة » وكان عمره يوم 
أن توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم تسع سنين » كان من فصحاء قريش » ولذلك ندبه 
عثمان رضي الله عنه فيمن ندب لكتابة القرآن » أما جده سعيد بن العاص فهو من أشراف 
قريش ولقبه المشهور «أحيحة » » وقد توفي مشركا قبل بدر » وأما أبوه العاص فهو الذي قتله 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بدر - الإصابة ۲/ 44 رقم ۳۲۹۸ - . 

(۲) مغازي الواقدي ٩۲/۱‏ . 
وذكره الحافظ ابن حجر وفيه أنه قال لعمر : ولو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل ء 
فأعجبه قوله - الإصابه ؟/ 46 رقم ۳۲۹۸ - . 


ول 


الأنصار يأسرني ٠‏ فقال : شد يديك به فإن أمّه ذات ماع للها اة 
منك ! قال : وكنت في رهَط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر » فكانوا 
إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بابز » وأكلوا التمر » لوصية 
رسول الله لله إياهم بنا ما تفع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا تحني 
بها » قال : فأستّحبي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسّها . 

قال ابن هشام : وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد 
النضر بن الحارث » فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليَسّر » وهو 
الذي أسره ما قال » قال له أبو عزيز : يا أخي » هذه وصائك بي . فقال 
مصعب : إنه أخى دونك ٠‏ فسألت أمّه عن أغلى ما قدي به فرشي » 
ل ار لاف درم عدت فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها 27 . 

في هذه الأخبار أمثلة رائعة من قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم » 
ووضوح معالم التوحيد عندهم . 

فقد كان أبو بكر رضي الله عنه على إستعداد لمبارزة ابنه عبد 
الرحمن » وقد عزم على ذلك لولا أن منعه رسول الله عه . 

وأقدم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على قتل أبيه 

EE SE LS 
. هشام بن المغيرة‎ 

وأقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قتل ابن عمه العاص 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۳۹/۲ - ۳۳۷ . 
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ابن سعيد بن العاص » وهو يلتقي مع علي بجدهما عبد مناف بن قصي . 

وأخيرا كان من مصعب بن عمير رضي الله عنه ذلك الموقف الجليل 
حينما أظهر البراءة من أخيه في النسب أبي عزيز » وأثبت الولاء لأخيه 
في الدين ذلك الرجل الأنصاري . 

وهذه الأعمال الجليلة تعتبر أمثلة حية لتطبيق مبدإ الولاء للمؤمنين 
وإن كانوا أباعد لاتربطهم أي رابطة من النسب أو الوطن أو غير ذلك » 
والبراء من الكافرين وإن كانوا من الأقارب الأدنين . 

ومبدأالولاء والبراء يعتبر من أصول التوحيد » وهو من التكاليف 
التي لايطبقها عن طيب نفس إلا أقوياء الإيمان . 


2 د 2 


۱٦ 


8" - عدد المقاتلين ونهاية المعركة - 

أخرج الإمام البخاري بإسناده من عدة طرق عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه أنه قال : حدثني أصحاب محمد ت من شهد بدرا أنهم 
كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر 
وثلاثمائة » قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن )١(‏ . 

وجاء تحديد عددهم في رواية الإمام أحمد بثلاثة عشر 
وثلاثمائة") » وقال الحافظ ابن حجر وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق 
وجماعة من أهل المغازي 9) . 

وجاء في رواية للإمام مسلم أن عددهم تسعة عشر وثلاثمائة (4) . 

وحمل ذلك الحافظ ابن حجر على احتمال أن يكون ضم إليهم في 
العدد من استصغر ولم يؤذن له في القتال كالبراء وابن عمر وأنس 
واستشهد على ذلك ما ذكره عن الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس أنه 
سئل : هل شهدت بدرًا ؟ فقال : وأين أغيب عن بدر ؟ قال : وكأنه كان 
حينئل في خدمة النبي عله (20 . 

أما عدد المشركين فقد سبق في حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : نظر رسول الله لله إلى المشركين وهم آلف »0 . 
)١(‏ صحيح الببخاري » المغازي رقم ۳۹۵۹-۳۹۵۷ (۲۹۰/۷) . 
(1) الفتح الرباني ٤١ /۲١‏ . 
(۳) فتح الباري ۷/ ۲۹۱ . 


(4) صحیح مسلم ¢ الجهاد رقم ۱۷۹۳ ( ص ۱۳۸٩‏ ) . 
(6) فتح الباري ۲۹۲/۷ . 


(0) صحیح مسلم 3 الجهاد رقم ١1751‏ (ص84١١).‏ 


1۹۷ 


وهذاوإن أهمية معركة بدر وتميزها ليس في كون المؤمنين قابلوا 
جيشمًا يبلغ ثلاثة أضعافهم » فإنهم قد قابلوا بعد ذلك أضعافهم بأكثر من 
ذلك » ولكن هذا التميز يبرز لكون معركة بدر هي المعركة الأولى التي 
واجه فيها المسلمون أعداءهم بهذا العدد القليل 0 

وهنا يبرز سؤال مهم » وهو لماذا لم يطلب النبي لله من المدينة 
مددا » حيث إنه لم يخرج لقتال » فلم يخرج معه العدد الكافي لمواجهة 
جيش الكفار » والكفار لم يقصدوا المدينة » وإنما قصدوا بدرا ليفاخروا 
العرب باستعدادهم الحربي الكبير » فكان بإمكان النبي لله أن ينتظر في 
مكان بعيد عن متناول الكفار حتى يأتيه المدد من المدينة » فما الحكمة من 
عزمه ته على القتال بذلك الحيش المحدود ؟ . 

لاشك أن في ذلك حكّمًا عظيمة » لعل منها أن تحصل العبرة 
العظيمة للمسلمين وجميع أعدائهم من إقدام بعض المسلمين على جيش 
كبير قد أخذ أفراده كامل استعدادهم للحرب » ثم انتصار المسلمين ذلك 
الانتتصار المؤزر الذي لفت الأنظار » وأوقع الرعب في قلوب الكفار › 
كما رفع من معنوية المسلمين وج رأهم على قتال أعدائهم وإن كانوا 
أضعافهم . 

ولعل من الحكّم في ذلك أن يفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم أن العبرة في القتال ليست بالكثرة وإنما بتحقيق عوامل النصر التي 
أهمها التوكل على الله تعالى واستمداد النصر مله والاستقامة على 
اليو 


۱۹۸ 


أما نهاية المعركة فقد كانت لصالح المسلمين حيث نصر الله تعالى 
رسوله لله وأولياءه المؤمنين نصرا مؤزرا . 

ولم يستشهد من المسلمين إلا أربعة عشر » ستة من المهاجرين › 
وثمانية من الأنصار ولم يؤسر من المسلمين أحد » وقد ذكر ابن إسحاق 
أسماء الشهداء )١(‏ . 

أما المشركون فقد قتل منهم سبعون وأسر سبعون » وقد ذكر ابن 
إسحاق وابن هشام أسماء أكثرهم 29 . 


ين 2 23 


5 4۲۹ - ٤۲۷ /۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 
, 115 - ٤۲۹/۳ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


۱۹ 


45 - سحب صناديد قريش إلى القليب ومافي ذلك من عبر - 

أحرج الإمام أبو عبد الله البخاري من حديث قتادة قال ١‏ ذكر لنا 
أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله ينه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلا من صناديد قريش فف ذفوا في طوي من أطواء بدر 217 خبيث 
معخبث » E‏ ؛ قلما كان ييدر 
وقالوا کک إلا لفن حاجيه » سح قا عل ن ا 0 
فجعل يناديهم بأسمائهم اسا آبائهم > يافلان ابن فلان » ويافللان ابن 
فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا . 

قال فقال عمر : يارسول الله » ما تكلم من أجساد لا أرواح لها 
فقال رسول الله تله او الذي فس ls E‏ نتم بأسمع لما أقول 
منهم . ظ 

قال قتادة : احا حياهم الله حتى أسمعهم قوله » توبيخًا وتصغيرا 
ولشحة وس ؟ ون ام 

وآخحرجه أبو عبد الله الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها 
وذكر نحوه باختصار » وجاء في آخره : فلما أمر بهم فسحبوا عرف في 
وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وأبوه يسحب إلى القليب » فقال له 


. أي في بر من آبارها‎ )١( 
. أي على طرف البثر‎ )۲( 


NY. 


رسول الله تله يا أبا حذيفة والله لكأنه ساءك ما كان في أبيك » فقال : 
والله يارسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله ولكن | إن كان حليما 
یا رای فق رسو أن ارت خی دو الل ف وچ إل 
الإسلام » فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك» 
قال : فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بخير . 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره 
ا 

فى هذا الخبر عبرة للمعتبرين » حيث سقط هؤلاء السادة الزعماء 
صرعى يوم بدر » وواجهوا ذلك المصير السيء في الدنيا » التي طالما 
حلموا فيها بالشرف الرفيع » مع ما ينتظرهم في الآخرة من العذاب 
الأليم الخالد . 

لقدكانت سعادة الدنيا والآخرة بأيديهم لو فكروا في دعوة 
النبي ته بعقول متجردة من الهوى » ولكن الهوى الجامح المهيمن على 
أفكارهم قد قادهم إلى الهلاك في الدنيا والآخرة » فخسروا الدنيا التي 
سخّروا عقولهم وأجسامهم لعمارتها » وخسروا الآخرة التي لم يكونوا 
يحسبون لها حسابا . 

وموقف إسلامي لأبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه الذي تغير 
وجهه كراهية لا را أنه سنخ إل لفل اع اة ا 
وحرمانه من الهداية مع ما كان يتمتع به من عقل راجح ورأي سديد › 
ولم يكن حزنه لمجرد أنه فقد أباه » ولهذا المقصد النبيل الذي أثار حزن 
أبي حذيفة دعا له رسول الله عه بخير 


. 7١14/8 كردتسملا)١(‎ 


۷۱ 


- مثل أعلى في الرقي الأخلاقي‎ - ١ 
(إكرام الأسرى)‎ 

بن عمير قال : كنت في الأسرى يوم بدر فقال رسول الله تله : استوصوا 
با لأساري خيرا » وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم 
وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الب لوصية رسول الله ته . 

ذكره الحافظ الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الصغير والكبير 
وإسناده حسن ٩‏ . 

وأخرج الواقدي من حديث الزهري . قال : قال رسول الله عله : 
استوصوا بالأسرى خيرا . فقال أبو العاص بن الربيع : كنت في رهط 
من الأنصار جزاهم الله حيرا » كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز 

0 ۰ 2 4 5 « 5 

وأكلوا التمر » والخبز معهم قليل والتمر زادهم . حتى إن الرجل لتقع في 
يده الكسرة فيدفعها إلي . وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك 
ويزيد : وكانوا يحملوننا ويمشون 7( . 

في هذين الخبرين مثل رفيع في المعاملة الكريمة من رسول الله كله 
حتى مع الأعداء »> وشاهد على سمو الإسلام في المجال الأخلاقي › 
حيث ظفر أعداء الإسلام من معاملة المسلمين بأعلى درجات مكارم 
الأخصلاق » التي تتمثل في خلق الإيثار » فالصحابة رضي الله عنهم 
)١(‏ مجمع الزوائد 45/5 . 
(۲) مغازي الواقدي ١١95/١‏ . 


۱۷۲ 


يأكلون الطعام الذي يعتبر في نظرهم من الدرجة الثانية لكثرته » ويؤثرون 
ا لأسارى بالطعام الذي يعتبر من الدرجة الأولى لندرته » ولو أنهم 
اقتصروا على مساواة الأسارى بأنفسهم لكانوا قد بلغوا الكمال في 
العدالة ؛ ووصلوا إلى مستويات عليا في شيل مكارم الأخلاق » ولم 
تتوجه إليهم أي ملامة من أهل العقل الحصيف والرأي السديد » فكيف 
بهم وقد جاوزوا مرحلة المساواة إلى مرحلة الإيثار على النفس ؟ ! لاشك 
أنهم بذلك يكونون قد بلغوا القمة العليا في الرقي الأخلاقي . 

إن هذا الخبر يعطينا صورة رائعة للمقدرة الفائقة عند المسلمين 
الصادقين على الجمع بين القوة الخارقة في الحرب ٠‏ والتمثيل العالي 
لمكارم الأخلاق حتى مع من كانوا قبل أيام قلائل يقابلون المسلمين في 
الميدان » مع تصور أن الأعداء لو ظفروا بهم لمزقوهم شر مزق . 

إن شعور المسلم القوي بعدواة الأعداء وتطبيقه الحي لبد! البراء من 
الكفار يجعل من العجيب المدهش أن يصل هذا المسلم في معاملته 
للأعداء الذين هم تحت ملكه وتصرفه إلى حد الإيثار على النفس بنافع 
الحياة الدنيا . 

وإن الذي يواجه مقاتلين يستميتون في القتال دفاعا عن قضيتهم ٠‏ 
لابنتظر من هؤلاء المقاتلين الذين خطفوا بصره في الميدان وشأوا بصيرته 
إلا الموت البطيء على أيديهم » فكيف به وهو يواجه رجالا يؤثرونه على 
الفسهم ؟ 1.. 


\¥۳ 


إنه لمن المستغرب المحير للعقلاء العاديين أن يقدم أناس على قتل 
أقاربهم الأدنين في الميدان » ثم يؤثروا الأباعد عنهم بمنافع الدنيا وهم 
يملكون قتلهم ومادون ذلك من الإيذاء . 

فما الذي حملهم على هذا الآمر الذي ظاهره التناقض ؟ ! إنه طاعة 
الله تعالى وابتغاء رضوانه في الحالين معا » فهو الذي أمرهم ببذل الجهد 
في القتال في سبيله » وأن لاتأحذهم به لومة لائم » وهو الذي أمرهم بأن 
يصلوا إلى القمة في الرقي الأخلاقي حتى مع أعدائهم . 


e‏ د د 


تفن 


ر خبر أبي عزة الجمحي ) 
أخرج الواقدي من حديث الزهري » عن سعيد بن المسيب » قال : 
أمن رسول الله ته من الأسرى يوم بدر أبا عزة عمرو بن عبد الله بن 
عمير الجمحي ٠‏ وكان شاعرا » فأعتقه رسول الله ته » وقال : لي 
حمس بنات ليس لهن شي ء » فتصدق بي عليهن يامحمد » ففعل رسول 
الله ته . وقال أبو عزّة : أعطيك موثقا لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدًا . 
فار شةر سل الله عق 
فلما حرجت قريش إلى أحد جاءًه صفوان بن أمية فقال : اخرج 
معنا ! فقال : إنى قد أعطيت محمد موقا أن لا أقاتله ولا أكثر عليه أبدا 
صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قُتل » وإن عاش أعطاه مالاً كثير! لا 
يأكله عياله . فخرج أبو عزة يدعو العرب ويحشرهاء ثم خرج مع 
ا ل م 
حرجت مكرما » ولي بنات فامْئْن علي ! فقال رسول الله : أين ما 
ملحي بر اميد و ا رعاو 0/1 e‏ ؛ لاتمْسّح عارضيك بمكَة تقول 
E‏ 
ا ¥ 9 Ty‏ 
اضرب عق ا فقامه عاص فضرت 022 


. ۱۱۱-۱۱۰/۱ مغازي الواقدي‎ )١( 


V0 


في هذا الخبر بيان أن النبي لله وقف موقف رحمة من أبي عزة 
الجمحي لما ذكر فقره ومالديه من البنات التي يعولهن فأطلقه يله بغير فداء 
وذلك يوم بدر ولكنه لم يف لرسول الله تله ا عاهده عليه من لزوم 
السلم وعدم إثارة الحرب ضده فوقع بترا عر الكل باو ١‏ 
جلك وى سياف و لك الفي © لعله يمن 
عليه ولكنه لله كان حازمًا لايغدر به الخادعون فأمر عاصم بن ثابت 
بضرب عنقه . 

ولقد قرر النبي ته بهذا للقادة من بعده لزوم المحافظة على عزة 
الإسلام ودولته 2 والحذر من الوقوع في خداع الخداعين » لأن الأمر 
ليس قضايا فردية وإنما هو قضية الأمة فإذا وقع القائد في خداع الأعداء 


2 3% 3 


اكلام 


۳ - موقف رحمة وعدالة من رسول الله تله - 

قال الواقدي في بيان أحداث غزوة بدر : 

ولا أسر سهيل بن عمرو » قال عمر رضي الله عنه : يارسول الله » 
انزع ثنيتيه ! يدلّم لسانه فلا يقوم عليك خطيبًا أبدا ! فقال رسول الله لله : 
لا أمثّل به فيمتّل الله بي وإن كنت نبا » ولعله يقوم مقاما لاتكرهه . فقام 
سهيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبي ته بخطبة أبي بكر رضي الله عنه 
بمكة - كأنه كان يسمعها . قال عمر حين بلغه كلام سُهيل : أشهد إِنّكْ 
لرسول الله ! يريد حيث قال النبي مله ١‏ لعله يقوم مقامًا لاتكرهه ٠٠۲‏ . 

وهكذا أبى رسول الله ته أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو » مع أن 
مقصدا دعويا » وذلك من أجل أن لايقوم خطيبا ضد دعوة الإسلام وقد 
كان سهيل خطيبا مصقعا له تأثير على قومه » وهذا موقف رحمة وعدالة 
من رسول الله لله . 

وفي قوله ته « لعله يقوم مقامًا لاتكرهه ١‏ معجزة نبوية ظاهرة › 
حيث تحقق ما رجاه ته وذلك أنه أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه › 
فلما توفي رسول الله ت كاد بعض أهل مكة أن يرتدوا عن الإسلام 
وأظهروا التمرد على دولة الإسلام فقام فيهم خطيبًا فثبّت المترددين وهدد 


. ۱۰۷/۱ مغازي الواقدي‎ )١( 
. لعله يقوم مقاما تحمده عليه‎ ١ وفى رواية‎ 


¥ 


الناس إسلاما وأولهم ردة » من رابنا ضربنا عنقه » . 
ولما بلغ عمر موقفه هذا تذكر مقالة النبي لله عنه بعد بدر فقال : 


به . 


۱۷۸ 


- مثل من تسامح النبي به واهتمامه بالدعوة‎ - ٤ 
) فداء أبي العاص بن الربيع‎ ( 

فال ابن إسحاق : وحدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير . 
عن أبيه عباد » عن عائشة » قالت : لما بعث أهل مكة في فداء 
أسرائهم» بعشت زينب بنت رسول الله ته في فداء أبي العاص بن الربيع 
بمال » وبعشت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص 
حين كن عا > قالت + فلما رأها رول الله عرق لها رفة شديدة) 
وقال : إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها مالها » فافعلوا . 
فقالوا : نعم » يارسول الله فأطلقوه » وردوا عليها الذي كان لها 29 . 

في هذا الخبر نجد أن النبي ته من على صهره أبي العاص بن الربيع 
فأطلقه بغير فداء » ورد القلادة التى بعثت بها زوجته زينب بنت النبى له 
لقا قرو هد الواقاته. e E‏ ارسي و ا 
منه ته على ابنته » فهو يحمل في طياته مقصدا آخر أهم » وهو أنه كان 


)١(‏ ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا العاص بن الربيع قبل الإسلام » وأن 
زينب بقيت في ذمته وهو مشرك لأنه صلى الله عليه وسلم لايستطيع وهو بمكة أن ينفد 
الأحكام الشرعية التي تتعلق بالكفار » ثم حرج أبو العاص يوم بدر وأسر مع من أسر . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۳٤۸-۳٤۷‏ . : 

وأخرجه الإمام احمد من طريق بن إسحاق بهذا الإسناد وذكر مثله - الفتح الرباني ٠٠١/٠٤‏ - 
۹۱ 


۱٩۹ 


يتألفه للإسلام بذلك لما عرف عنه من العقل السديد والرأي الرشيد » فقد 
كان النبي ملل يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة . 

وبمقابل هذا العطف نجحد أن النبي ته قد تشدد مع عمه العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه كما أحرج الإمام البخاري من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه : « أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله عله , 
فقالوا : ائذن لنا فلنترك لابن أخينا عباس فداءه » قال : والله لاتذرون 
منه درهما ))١(‏ وما أخرج الإنام أحمد من :حليك ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو 
وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة فقال له رسول الله عله : كيف أسرته 
يا أبا اليسر ؟ قال : لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولاقبل هيثته كذا 
هيئته كذا قال فقال رسول الله ته : لقد أعانك عليه ملك كريم وقال 
للعباس : ياعباس افد نفسك وابن أخميك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
لحار تواك فة ن جهن اعد كارت بن فير فال : فإني 
كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني قال : الله أعلم بشأنك إن يك ما 
تدّعي حقًا فالله يجزيك بذلك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد 
نفسك» وقد كان رسول الله يله قد أخذ معه عشرين أوقية ذهب فقال : 
يارسول الله احسبها لي من فدائي قال : لا ذلك شيء أعطانا الله منك 
قال : فإنه ليس لي مال قال : فأين المال الذي وضعته بمكة حين حرجت 


. )۳۲۱/۷( 1018 صحيح البخاري ؛ المغازي رقم‎ )١( 


عند آم الفضل وليس معكما غير كما أحدكقلت إن أصبت في سفري هذا 
فللفضل كذا ولّقَتّم كذا ولعبد الله كذا قال : فو الذي بعثك بالحق ما علم 
به أحد من الناس غيري وغيرها وإني أعلم أنك رسول الله . ذكره 
الحافظ الهيثمي وقال : فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات ٠‏ . 

وهذا يعني أن النبي ته لم يراع أبا العاص بن الربيع لمجرد كونه 
صهره ) وإنما كان ذلك لغرض ديني وهو محاولة اجتذابه إلى الإسلام 7 

وقد عامله النبي ته مثل ذلك من التسامح كما سيأتي » ما كان 
سببًا في دخوله في الإسلام رضي الله عنه : 


E 2‏ ع2 


.85-86/1 مجمع الزوائد‎ )١( 


۱۸١ 


- النصر على الأعداء من نعم الله تعالى‎ - ١ 
قال محمذ بن إسحاق : ثم ارتحل رسول الله ته » حتى إذا كان‎ 
بالرؤْحاء لقيه المسلمون يُهتمونه با فتح الله عليه » ومن معه من‎ 
بن عمر‎ )١( المسلمين » فقال لهم سلمة بن سلامة - كما حدثني عاصم‎ 
ابن قتادة » ويزيد بن رومان - : ما الذي تهنئوننا به ؟ فو الله إن لقينا إلا‎ 
عجائز صلْعا كالبدن المعقّلة » فنحرناها » فتبّسم رسول الله له » ثم‎ 
. 2599 قال: أي ابن أخحي » أولعك الملذ‎ 
وقد جاء فيه بعد قوله « أولئك الملأ » : « لو‎ ٠ وأخرجه الواقدي‎ 
رأيتهم لهبتهم 1 ولو أمروك لأطعتهم 0 ولورأيت فَعالك مع فَعالهم‎ 
لاحتقرته » وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم » فقال سلمة : أعوذ بالله‎ 
من غضب الله وغضب رسوله . . ثم ذكر خبرا آخر إلى أن قال في‎ 
حكاية قول النبي عه : « وأما ما قلت في القوم فإنك عمدت إلى نعمة‎ 
من نعم الله تزهدها » فاعتذر إلى النبي يه » فقبل منه رسول الله معذرته‎ 
. 29 فكان من علية أصحابه‎ 
في هذا الخبر بيان من رسول الله تله بأن التهوين من شأن الأعداء‎ 
بعد الانتصار عليهم يعتبر من الغفلة عن تذكر نعمة الله تعالى » وذلك‎ 
سقط اسم عاصم من النسخة المطبوعة التي اعتمدت عليها وقد اثبته من الروض الأنف‎ )١( 
, 0/۵ 


(۲) سيرة ابن هشام ۲/ 7774 » وقال ابن هشام : الملا الأشراف والرؤساء . 
(۳) مغازي الواقدي 1١7/١‏ . 


1A۲ 


لان نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين من أعظم النعم عليهم ٠‏ فإنه أعظم 
بكثير من فوتهم وتدبيرهم . 

كما أن الاهتمام ببيان قوة أفراد الجيش والتهوين من شأن الأعداء 
يبعث على الغرور الذي قد يكون سببا في الانتكاسة في موطن آخر ' 

فلذلك وغيره كانت كراهية النبي كله لذلك الكلام الذي صدر من 
سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه . 

لقد أخبر النبي ته عن زعماء قريش بأنهم علية القوم » و أن من 
رأهم هابهم ومن أمروه أطاعهم لما يتمتعون به من قوة الشخصية وإحكام 
التصرف في الأمور الدنيوية » واجتذاب الناس إليهم ببعض الفعال 
ا لحميدة . 

وإن في إخبار النبي تله عنهم بذلك وصفا لحجم المعاناة التي كان 
يواجهها هو وأصحابه في مقاومة هؤلاء الزعماء حينما كانوا تحت 
سيطرتهم في مكة ء فإن مقاومة العدو الذي يثفر الناس منه بتعخبطه 
واضطرابه » ووقوع الشقاق بين زعمائه » وهبوط هؤلاء الزعماء إلى 
التتخلق بالأثرة والاهتمام با منافع الشخصية » ليست كمقاومة العدو الذي 
أحكم سادثه أمره فيما يتعلق بالأعراف الاجتماعية والتقاليد المرعية › 
حتى فرضوا على الآخرين هيبتهم » واستقام الأتباع على طاعتهم . 


۱A۳ 


5 - فرحة المؤمبين وغيظ اليهود والمنافقين - 

قال محمد بن عمر الواقدي رحمه الله تعالى : 

وقدم رسول الله لله زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من 
الأثيل »«فيجاءوايوء الأحد شد الفيحى + وفارق عبد الله زيدا بالحقيق + 
فجعل عبد الله ينادي على راحلتة : يامعشر الأنصار » أبشروا بسلامة 
رسول الله ته وقتل المشركين وأسرهم ! قتل ابنا ربيعة » وابنا الحجاج » 
وأبو جهل » وقتل زمعة بن الأسودء وأمية بن خلف » وأسر سهيل بن 
عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة . قال عاصم بن عدي : فقمت إليه 
فنحوته فقلت : أحقًا ما تقول ياابن رواحة ؟ قال : إي والله » وغدا يقدم 
رسول الله ته إن شاء الله ومعه الأسرى مقرين . ثم اتبع دور الأنصار 
بالعالية - العالية بنو عمرو بن عوف وخطمة ووائل » منازلهم بها - 
فبشرهم دارا دارا » والصبيان يشتدون معه ويقولون : قُتل أبو جهل 
الفاسق ! حتى انتهوا إلى بني أمية ابن زيد . 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي تله القصواء يبشر أهل المدينة › 
فلما جاء الصلى صاح على راحلته » قُتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا 
الحجاج » وأبو جهل ٠‏ وأبو البختري » وزمعة'بن الأسود › وأمية بن 
خلف » وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة . فجعل 
kd‏ نسي قوق DEOL o‏ 


17( أي منهزما . 


\AL 


و 
0 


حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا . وقدم ريد حين سووا على رَكّيّة ببت 
رسول الله مله التراب بالبقيع . 

فقال رج ل من المنافقين لأسامة بن زيذ تل صاحبكم ومعه معه . 
وقال رجل من المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر : قد تفرق أصحابكم 
تفرقا لايجتمعون منه أبدأ 1 وقد قتل علية أصحابه وفتل محمد » هذه 
ناقته نعرفها » وهذا زيد لايدري ما يقول من الرعب » وجاء فلاً . قال 
Î‏ كفن الله اقول 1و فالكيهره احا بد زلا فلا 1:. 

الا ويه ج عنس ت باب ا 
أحق ماتقول ؟ قال : إي والله حق يابني ! فقويت في نفسي » فرجعت 
إل 'ذلله الاك تق عارك لحت بوسول الله وبالمسسلميق قد ملف 
رسول الله إذا قدم فليضربن عنقّك ! فقال : يا أبا محمد » إنما هو شيء 
تنعت الا لو ود 1ك 

وهكذا صور لنا هذا الخبر مقدار فرحة المؤمئين بنصر رسول الله لله 
وأصحابه في بدر » وماتم في ذلك من قتل زعماء الكفار وأسر بعضهم» 
الذين كانوا يملؤون الأرض سمعة وجبروتا . 

وقد شارك في هذه الفرحة صبيان المدينة » الذين رفعوا أصواتهم 
بإعلان فرحتهم بقتل أبي جهل الفاسق . 
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وفى مقابل ذلك أصابت المنافقين واليهود كابة شديدة وغيظ خانق» 
ا کا اير را اهر ان برا 
المبشرين إغاهننا مق آوائل المتهزمين: , 

وهذا هو شعور أعداء الله تعالى دائمًا نحو أي نعمة تساق 
للمسلمين » كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله # إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيبًا إن 
الله يما يعملون محيط * - آل عمران/ ۱۲١‏ - . 

لقد كان هذا الخبر مفاجأة كبرى غير متوقعة لأهل المدينة » ولذلك 
جاء عاصم بن عدي سرا يستفسر من عبد الله بن رواحة عن صحة 
الخبر» وجاء أسامة سرا يستفسر من أبيه زيد عن ذلك » لاشكا في 
صدقهما ولكن من باب احتمال أن يكون الخبر نوعا من الخداع الحربي 
الذي يستخدم عادة لكسب المواقف ودرء الأخطار . 


د 2 ين 


۱A٨ 


۷ - مثل من الشجاعة وقوة الإيمان - 
( أبو رافع يرد على أبي لهب ) 


قال أبن اماق :رخدي ا جسن بن عبد الله بن بيد اللهين 
عباس عن عكرمة مولى ابن عباس » قال : قال أبو رافع مولى رسول 
الله ت 21 : كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب وكان 17 الإسلام قد 
دحلا أهل البيت » فأسلم العبّاس » وأسلمت أم الفضل » وأسلمت» 
وكان العباس يهاب قومه » ويكره خلافهم » وكان یکتم إسلامه » وكان 
ذا مال كثير متفرق في قومه . 
هشام بن المغيرة » وكذلك كانوا صنعوا » لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه 
را فاا اشر عن ماف امات ندر من فريقن الك 
وأخزاه » ووحدنا فى أنفسنا قوة وعزا » قال : وكنث رجلا ضغيفا 3 
وكنت أعمل الأقداح" : أنحتها في حجرة زمزم » فو الله إني الجالس 
فيها أنحت أقداحي » وعندي آم الفضل جالسة » سرا ماجاءنا من 
1 1 0 5 و واه 
الخبر» إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر » حتى جلس على طُنْب الخجرة 
٠ .‏ 0 و ل 
فكان ظهره إلى ظهري . 
)١(‏ هو أبو رافع القبطي رضي الله عنه » اختلف في اسمه اخحتلافا كثير) - الإصابة 18/4 رقم 
۹ 
(۲) في النسخة المطبوعة التي اعتمدت عليها ١‏ وكلام » رالصواب ماأثبته من الروض 
الأنف ٠٠١١/٥‏ . 


(؟) جمم قدح بتفيح القاف والدال آنية تروي الرجلين . 


۱A۷ 


فما هحالس إذ قال التاس :"هذا ابو سان ین کارت رن عبد 
المطلب ١١‏ قدمء قال : فقال له أبو لهب : هلم إلي فعندك لعمري 
الخبر . قال : فجلس إليه والناس قيام عليه » فقال : يابن أخي أخبرني 
كيف كان أمر الناس ؟ . 

قال : والله ماهو إلا أن لقينا القوم » فَمتَحناهم أكتافنا يقتلوننا 
كيف شاءوا » ويأسروننا كيف شاءوا » وايم الله مع ذلك ما لمت الناس» 
لقينا رجالا بيضا » على خَيل بلق 217 » بين السماء والأرض » والله ما 
تليق شيئًا ولايقوم لها شيء . 

قال أبو رافع : فرفَّعْت طب الحجرة بيدي » ثم قلت : تلك والله 
اللحكة يال ترق اوا و ای ة شديدة . قال 
واو رنه فاحتملني فضرب بي الأرض توبرة علي يضرباي > وکنت 
رجلاً ضعيفا » فقامت آم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة ة فأخذته 
فضربته به ضربة فلّعت () في رأسه شجة مذْكرة » وقالت : استضعفته أن 
عاه عد ردقتام مل لياق لو للد جاع اف لاسي لبالخين 
رماه الله بالعَدّسة 9©) فقتلته 0 . 


(۲) أي لونها يجمع بين السواد والبياض . 

() أي شت 

(4) هي قرحة مُعندية كانت العرب تتشاءم منها . 

(4) سيرة ابن هشام ۳۳۸/۲ - 71٠‏ وذكره الهيشمي من رواية الإمام أحمد وذكر أنه رواه 
باختصار ١‏ قال : وبعضه مرسل ورجال غير المرسل ثقات - مجمع الزوائد ۸۸/١‏ . 


فيل 


في هذا الخبر موقف لأبي رافع مولى رسول الله كه في الشجاعة 
وقوة الإيمانء فحينما سمع عن الذين قاتلوا المشركين على ابخيل البلق. 
بين السماء والأرض أدرك أنهم الملائكة عليهم السلام > فأعلن ذلك 
بوضوح غير هياب ولامتردد » مع أنه يعلم أن ذلك يغيظ المشركين الذين 
كانوا مع المسلمين في حالة حرب » وحينما ضربه أبو لهب على وجهه لم 
برض بالضيم » بل هجم عليه بالرغم من كونه ضعيف الجسم . 

وموقف لأم الفضل رضي الله عنها حينما قامت تنصر أبا رافع 
مولى زوجها العباس رضي الله عنهما » فردّت أبا لهب بغيظه لم ينل من 
أبي رافع ما يريد . 

وفي الخبر مثل من غطرسة الكفار وطغيانهم » فحينما تكلم أبو 
رافع بمعمتقده الذي يراه لم يكن لدى أبي لهب من أسلوب للرد عليه إلا 
أسلوب العنف والقوة البدنية » وهذا مثل من أمثلة كثيرة تقدم بعضها 
تدل على خواء الكفار من المسجج العقلية والأدلة البيانية » حيث يلجئون 
غالبا إلى أسلوب الكبت والحجر الفكري . 


3 3 9¢ 


۸ - تاريخ غزوة بدر - 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : فكانت وقعة بدر يوم الجمعة 
صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان) . 
وأخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كانت هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين يوم الجمعة في شهر رمضان 7 . 
يعني من السنة الثانية للهجرة كما ذكرها ابن إسحاق وغيره في 
حوادث هذه السنة . 


.:- ۹ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 45 / ۲١ الفتح الرباني‎ )1( 


۱۹۰ 


٠٠ 8‏ موقف لرسول الله ينه في الوفاء - 

أخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال : ما معنا أن نشهد بدرا إلا أني وأبي أقبلنا نريد رسول الله عله 
فأحذتتًا كفارٌ قريش فقالوا : إنكم تريدون محمد » فقلنا : ما نريده إا 
نريد المديئة » فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لتصيرن إلى المدينة ولاتقاتلوا 
مع محمد ينه 1 فلما جاوزناهم أتينا رسول الله فذكرنا له ماقالوا وماقلنا 
لهم فما ترى ؟ قال : نستعين الله عليهم ونفي بعهدهم › فانطلقنا إلى 
المدينة » فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرا . 

قالالحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الا 

في هذا الخبر مثل من اهتمام النبي عَيلّه بالوفا ء بالعهد والوفاء بالعهد 
وإن ظهر في بعض صوره مجحمًا با مسلمين مفوتا لهم بعض الفرص 
السانحة فإنه بركة في جهدهم المبذول وإن قل . 

كما أنه تطبيق لمكارم الأخلاق العالية » حيث يرسم لهم صورة 
صادقة مشرقة أمام الناس . فيكون ذلك سببا في تقوية الدعوة 
بالإسلامية» وذلك في جذب الناس إلى الدخول إلى الإسلام . 


د د 2 


5١1-511 /۳ كردتسملا)١(‎ 


19١ 


.- من أشعار الدعوة والجهاد. 
ر تماذج من أشعار المسلمين في بدر ) 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه بعد أبيات له كما ذكر ابن إسحاق : 
کت کا ال ی دي 
فتجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأ ةة أنيقاتل دونهم 
EEE ET ١‏ 11 جام 
تذر العناجيج الجسيادبقفرة 
ES CEP‏ 
ميا اة الف وجو رمد 
ا E‏ 


للق 


وباو اة ورهطهة فى مسد عسي 
سحي الله تاذو ا حا 


)١(‏ إنما ذكر الحارث بن هشام فقط مع أن الذين فروا من المعركة من قريش كثير لكونه من سادتهم 
وقد أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان له بلاء مشكور يوم اليرموك وغيره رضي الله عنه . 

() أي فرس سريع الجري . 

(۴) العناجيج الخبل النجيبة » والدّموك البكرة التي يُستقى بها من البثر » وَالحخْصّد الحبل الذي 
يربط به الدلو » والرجام الحجر الذي يربط بالدلو ليشقله حتى يسرع بالنزول » والمعنى أن 
الفرس التي نجا عليها الحارث أسرع من ذلك . 

. الفرجين ما بين يدي الفرس ورجليها وارمدّت أي أسرعت‎ )٤( 


وا 


نولا الال ورا لمجي كه 
جبرزر السسيساء ودنه ام0 

ن ن س اس ور تاد 10ل 
تسحعنتسي Ho ED‏ مدعنا شي 

N OEP فس عم‎ O E 
حستى تزول شوامخ الأعسلام(؟)‎ 

EE‏ انز E‏ ر إذرأى 
بيض السسيوف سکف كل همام 

بيسدى افر إذا ا لم يخزه 
تس ا میلع مقدام 


ص 


بيض إذا لاقت RE‏ و و 
كنا رق خلال كل فا 
قال ابن إسحاق : وقال حسان أيضًا : 


فمانخشى بح ول اللهوقوما 
ون كمكسرواوك 
ا اا ف 
2 
كفااح لهمرب رؤف 


الزحسوف 


(۲) المجدل yT‏ والأعلام الجبال . 
(۳) السميدع السيد » وهله التعليقات مع تعليقات أخحرى مستفادة من هامش سيرة ابن هشام 


14۹۳ 


نايومبدربالعهموالى 
عدر ا القت كو 
وا ا ا ا 
ا ا حيرت 
1 و بيد و برعم 
ونحن ع صاسابة وهم ألوف7) 


الاهل أت ممست سان في :نأي ذازها 

وأخُبَرٌ شيء بالأمور عليمها 
بأن قفدرمتتناعن تي عدوا 

aS‏ اسيعهيا 
لأناءع ب دنا الله لم نرج غفيره 

وع الان إذا اتانا رو حب 


(١)الحتوف:‏ جمع حتف وهوالموت . 

)١(‏ أنكى أي أشد نكاية وإثخانا في العدو . والكشوف بفتح الكاف الناقة التي يقع عليها الفحل 
من غير اشتهاء منها . 

(۳) هذا محمول على المبالغة لأن جيش قريش ما كان يزيد على الألف . 

(4) أي ضامنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضمن لهم الجئة بالجهاد . 


4٤ 


وأعراق صدق هدبئها أرومها١)‏ 
فاا رسي لأ اتسينا عتياننا 

أسردلقاء ا E OEE‏ 
رتام ی هوی في گرا 

لر اسو من لوي عطي هيبا 

فولواودسناهم ببيض صوارم 

ا Oe EAE‏ 
قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك أيضا : 
لسمرابيكما بي لوي 

على زه و لدیک وانة و اء 
لحا كينا فك مجو ارک مسن 

i E E ايه‎ O 
ورد اه ترو البلبهة لي‎ 

دجى الظلسمسساء عنا والغطاء 
رس الله ددا نايا ی 

من امسر الله أحكم بالق ضاء 
)١(‏ ارُومها أي أصولها . 
(۲) أي جريحها أي لايرجى أن يشغى من جراحه . 
(۳) أي من كان من صميم قريش ومن كان حليفا لهم » والبيض الصوارم السيوف القاطعة . 


(4)لما حامت أي لم تمنع فوار سكم جيشكم . 


۱4۵ 


وجا طيحت فوارسكم ببدر 

ومارجع وا إليكم بالسواء 
فلا تیل اباس فيان وازقت 

جي د الخيل تطلع من كداء 
بنصر الله روح القدس فيها 

ومسيكال. فياطيب الملاء() (1) 


وبعد : فهذه تماذج من أشعار المسلمين التي قالوها بمناسبة اتتصارهم 
المؤزر يوم بدر » والشعر له مكانة عالية عند العرب » فهو يرفع أقواما 
ويخفض آخرين » ويشعل الحروب ويطفتها . 

وقد كان النبي ته يحب من شعراء أصحابه أن يغيظوا الأعداء 
بشعرهم كما ستأتي نماذج لذلك في مواقف لاحقة بإذن الله تعالى . 


. أي ما أطيب اللا الذين يقودهم جبريل وميكائيل عليهما السلام‎ )١( 
, 417١ 108/5 سيرة ابن هشام‎ )۲( 


۱۹7 


ا موضوع 


مواقف وعبر مابين الهجرة وغزوة بدر 
- رسول الله ته في المدينة 
- مثل من زهد النبي عله 
( بناء بيوته في المدينة ) 
- مثل من جهاد النفس وتحكيم العقل 
( إسلام عبد الله بن سلام ) 
- مثل من دعوة رسول الله عله 
( خبر عبد الله بن أبي في عدم إجابة الدعوة ) 
- موقف لأسعد بن زرارة 
( أول جمعة أقيمت بالمدينة ) 
- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
- مواقف من إيثار الأنصار 
- مثل من جهود النبي ته وصحابته في جهاد المنافقين 
- موقف لرسول الله عله في الحكم با أنزل الله 
( حكمه على اليهود با في توراتهم ) 
- مثل من مقدرة النبي ته على إخماد الفتنة 
وموقف للأنصار بالسمع والطاعة 
- مواقف لرسول الله ته في بناء المجتمع الإسلامي 
( صحيفة المعاهدة بين أهل المدينة ) 


۱44¥ 


وم 


4 


الموضوع 
- وفد النصارى وخبر المباهلة 
- موقف لسعد بن معاذ في تحدي الكفار 
- المغازي والسرايا قبل بدر الكبرى 
- سرية عبيدة بن ا حارث إلى رابغ 
- سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف الببحر 
- سرية عبد الله بن جحش إلى وادي نخلة 
- غزوات النبي مَل قبل بدر الكبرى 
مواقف وعبر في غزوة بدر الكبرى 
- أمر النبي به أصحابه با خروج للعير 
- رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب وإضعاف معنوية الكفار 
- استعداد قريش للحرب 
- خبر جزور أبي جهل وموقف لعداس 
- خروج النبي عل وأصحابه لتلقي العير 
- مثل من التنافس على العمل الصالح 

( حبر سعد بن خيثمة وأبيه) 
- أمثلة من مكارم الأخلاق 

( حبر النبي تله مع زميليه في الدابة) 
- مثل من البراءة من المشركين 

( رفض النبى له الاستعانة بالمشركين) 
عموانة ياد اها له لعفن 2 

( استشارة النبي ته أصحابه في القتال) 


1۹۸ 


۸٦ 


۸۸ 


04١ 


الموضوع ال 


- مثل من الاهتمام بمعرفة واقع العدو ٤‏ 
( خبر شيخ من العرب ومولى لقريش ) 

- أبو سفيان يغير اتجاه العير ۹۷ 

- تشاؤم قريش من رؤيا جهيم بن الصلت ۹۸ 

- منزل الحيشين ببدر ۱۹۱ 

- مثلان من إكرام الله تعالى أولياءه ۴ 
( التأمين بالنعاس / إنزال المطر) 

- مثل من تربية النبي عه العالية 0 
( مشورة الحباب بن المنذر) 

- مثل من محادة المشر كين لله تعالى 1۰ 
( خبرهم مع ابن رحضة الغفاري ) 

- مثل من تسامح النبي ته مع بعض الكفار ١‏ 
( نفر من الكفار يشربون من حوض المسلمين) 

- شهادة للمسلمين من أعدائهم ۱۱۲ 
( عمير بن وهب يقدّر عدد المسلمين ) 

- مثل من نصر الله تعالى أولياءه 053 
( تقليل الكفار في أعين المسلمين ) 

- موقف جهادي لحمزة بن عبد المطلب 1۸ 
( خبر الأسود المخزومي وقتله ) 

- مواقف بطولية لبعض الصحابة 11۹ 


( خبر المبارزة بين المسلمين والكفار ) 


۱۹4 


ال موضوع 
ج مثل من عدالة النبي ل 


( خبر سواد بن غْرَيّة ) 
- دعاء النبي ته ومناشدته ربه جل وعلا 
- مثل من الشوق العظيم للجنة 
( خبر عمير بن الحَمّام) 
- مثل من الشوق إلى رضوان الله تعالى 
( حبر عوف بن الحارث) 
- استفتاح أبي جهل ومافيه من العبر 
- مثل من نصر الله تعالى أولياءه 
( رمي النبي به الكفار بالحصباء ) 
- مثل من الوفاء لأهل الفضل 1 
0 رسول الله لله ينهي عن قتل أبي البختري ) 
- مشاركة الملائكة عليهم السلام يوم بدر 
E‏ 
- مقتل أمية بن خلف ومافيه من مواقف 
- موقف لأم صفوان بن أمية 
- مواقف وعبر في مقتل أبي جهل 
- شجاعة عكاشة بن محصن 
- موقف جهادي للزبير بن العوام 
- مثلان من شجاعة أبي دجانة 
- موقف شجاعة لعلي بن أبي طالب 


۳۳ 


۳٤ 
i3 


1۳4¥ 


١ 
4۳ 
1۷ 
۱01 
١67 
۱۵۹ 
11۰ 
كيل‎ 
۲ 


الموضوع 


- غاذج عالية من الولاء والبراء 
- عدد المقاتلين ونهاية المعركة 


- سحب صناديد قريش إلى القليب 


- مثل أعلى في الرقي الأخلاقي 


- موقفا رحمة وحزم من رسول الله ع 


( حبر أبي عزة الجمحي) 


- موقف رحمة وعدالة من رسول الله 8# 


- مثل من تسامح النبي به واهتمامه بالدعوة 


( فداء أبي العاص بن الربيع ) 


- النصر على الأعداء من نعم الله تعالى 


- فر حة المؤمنين وغيظ اليهود والمنافقين 


- مغل من الشجاعة وقوة الإيمان 
( أبو رافع يرد على أبي لهب ) 

- تاريخ غزوة بدر 

- موقف لرسول الله به في الوفاء 
( حبر حذيفة بن اليمان وأبيه ) 

- من أشعار الدعوة والجهاد 


- فهرس الكتاب 


١ 76 


¥ 


۷۹ 
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١ 4م‎ 
۸¥ 


۹۰ 
۱۹۱ 


۹۷ 


